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السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
جكتتتتت”-- <<< جر نيجه 


نوات الاك 
مويله م يز 


7 للو» والشكرٌ له على توفيقه العَام» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
له تَرّدَ بالكمّالٍ والتمّام» وأشهَّدٌ أن مُحمدًا عبدُهٌ ورسولَّةُ صَلى الله عَلِيهِ وعلى 
آله وصّحبه» هَدَاةٍ الأنام ومَصَابيح الظّلام. 


00 


ما يَعدٌ 

فهدًا كِتَابٌ في السيرّةٍ النبويّة» كان في الأصل خطبًا ألقيثُهًا على منبر الجُمعةَ 
وقد استخرجتّهًا من كتّبٍ السيرة والحَدِيثْ» مم استفرّاغ وُسعِي ألا أَذكُرٌ فيهًا إلا 
مَا صح نقلَُ عن أهل الصَّنْعةَ سواء في كُتبٍ الحديثٍ التي رَوثْ جُملةَ كبيرة من 
وقَاء ئع السيرّةٍء أو كتب السيرةٍ المُختضّةٍ بذَلكَ. 

ولمًا عَرَمتُ على إخراج هدًا المُولْفٍ مطبُوعَاء عَمَدتُْ إلى حَذفٍ مُقَدَّمةٍ 
كُلّ خطبَةء واكتَقَيتُ بوَضع عُنوانٍ رَئِيسٍ يُشِيرُ إلى مَوضُوع كُلَ وَاقعَة؛ مع إضافَةٍ 
الرّقم قبل العُنوان؛ مُراعَاةَ للتَسلسّل التَاريِحِْيَ للوقائع والأحدّاث. 

وإنمًا فَعلتُ ذلك من أجل أن يَسَهُلَ التعامُل مع هدًا الكتاب» ويكُونَ مُوجهًا 
لعُموم القرَّاِه ونخصوص الخطباءء فمّن أَحَبٌّ أن يقرَأهُ لخَاصّةٍ نَفسِه أو يَجِعَلَهُ 


كَدَرْسِ في المَسجيه أو في أي أَنشِطَةٍ مدرسية أو تَربَويّة عانّة أو حَاصَّةَ فقد 


321 


و 


وَضعتَهُ بين يَدِيهِ مُتَسَلسِلَ الأفكَارِ» ومّن أرَادَ أن يتَعَامَلَ مَعَهُ كخطبَةٍ على امنب 
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خنع هج _ ب  -‏ _-< 777 سح 
تركب اقل ان ركوط عل وموم خطبةٍ مُستقلةٍ» فما عليه إلا أن يضَعَ 
مقدمة للخطبة التي يُرِيدٌ أداتها على المنبر. 
وآمل منّ القارئ الكريم حِينَ يَرى عدم ذكرٍ الهوّامشٍ والإحَالاتٍ أن يتَذَكَرَ 
أن هذا الكتّابَ في أصلِهِ خطبٌ منبريّة وفي كتابة الخُطب بُحبُوحَةٌ أكثرٌ مِن 
التأليف العِلِمِيَء حيث يسوق الخَطيبُ الأحداتٌ بتَعبِيرِه وعبّاراته» وقد يَعمِدُ 
إلى صم الرواياتِ بَعضها إلى بتعضء لتخْرُجَ الصورَةٌ أوضحٌ وأكمّلء وسياقٌ 
العبّاراتِ أجِمَلٌء وعلى ذَلكَ فَلو عَمَدتُ إلى تخريج كُل رواية لتَقَلَ الكتابُ 
بالهٌوامش» وقد يكُونُ في ذلكَ قطمٌ لأفكَارٍ القَارئْء فأخرّجتٌ العمل على هذه 
الضؤرة حت يكون الكنات مسليلة خالا لكل الفقات الخدركة روفاد 


0 


المُستويّاتٍ العلميّ» وحسبي أنني اشْتَرَطتٌ على نَفْسِي أثناءَ الكتابّة ألا أذكْرٌ إلا 
ماصَمّ نقلَةُ وَفْقَا للقواعِدٍ العلويّة. 

ولا يفوتّني في هذا المقّام أن أشيرٌ إل أن عدت" الم الغرية لا بينان 
لأجل السَرْدٍ القَصصِيّ المُجرَّد بل للعّمل بمُقتضامّاء والتمّاس الفوائِدٍ 
المُستبَطَةِ منها؛ لتكونَ منهج حياة لمّن عمل ببَاء والاقتدّاء بصَاحبهًا كلله. 

إن قراءة السيرة سَبِبٌ عظيمٌ لتبِيتِ قلوب المُوْمِنِينَ عِندَ الفئَنِء ووَسِيكَةٌ 
لَسلِيَة النفوس عِندَ المِحَنٍ وَغير أحوّالٍ الزَّمِنِ. 
قال تعالى: ويلا نص دَليَكَ من باه الرسل ما تكد كيتُ يو- هدك وَجَآهكَ في هَذِهِ 


مه مالا أذ ره 


الح رط وا رك لِلْمُوَمِنِينَ بنَ ‏ [هود: .]١7١‏ 
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فالسيرَةٌ تقودُ إلى التَّسّي به مَك في كُلٌ أحواله» وتبيّنُ جهَادهُ العَظيمَ في سَبيل 
تبليغ الرسالة» وصَبْرَهُ عَلِى الابتلاء والأدّى مِن أجل هدَايّةِ النَّسِ ورَدَّهِمْ إلى 
جادةِ الحَقّ» وهذا مما يقُودُ المُسلِمٌ إلى استِشعَار مَحبَه َك ومعرفَةِ عَظيم حََهء 
وَالقَوزْ بِمَحبَّة الله 1 ومَعْفْرَتِه قَالَ تَعَالَى: # قل إن كتسر تون الله مَأتبِعُونٍ 
بح أله وي[ ام ار لي زان عمران:١‏ 7]» ومِنّ ا لمُعلوم أن 
ين لشحري كك إن ل 

وذكرٌ سيرنه كَلْةٌ يؤدّي إلى الوق لَه وتّمني لقائه» وفي ذَلكَ أعظم الظّفر 
ماد 23 عي 2 عي و2 يء 2 2 همه رع قا 11 ري 
قال كَكْة: «إنْ من أشد أمَّتى لي خبا ناسًا يكونونَ بعدِي, يَوَدْ أحدهم لو رَآنِي 
بأهله ومَاله)”". 

وعَن أنس بن مَالكِ ضيه قال: إِنَّ النبي كَل كان بَ: يَخطْبُ عَلى جذع» فلمًا اد 
المنَرَ ذهب م الْمِنبرِ فحن الجذع» فتاه قا س2 حِيَضئَهُ فسَكن» وقال: دلو لم 
أَحتَضِئْهُ لَحَنَّ إِلَى يوم القيَامقِ)'". 

ومن خلال ذكر سِيرَتِهِ كَل يَعلَمُ المُؤْمِنُ وَيَرْدَادْ يَقِنَا أن مَبِعتَهُ كان رَحمَّةَ 


سر حت سر حر الف 22 


للعَالَوِينَ» قالّ تَعَالَى: « وم أدَسَلْمدلك ]لَارمَةَلِلعلَميَ 4 [الأنبياء:1١١1].‏ 
قال ابن عبّاسٍ فط : «مَن آمّنَ تَمَّت له الرّحمةٌ في الدنيًا والآخرّق ومن لم 


يُؤْمِنْ عوفِي مما كانَ يُصيبٌ الأَمَمَ م في عَاجل الذَّنيا من العَذابء مِنَّ لمش 


0 


.)5875( رواه مسلم‎ )١( 
.)711/5( رواه أحمد (75775)» وهو صحيح. انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني‎ )0( 
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0027 


مه 2 > 000000 202 2 م تا سس سر 

لله معَدبِهم وشم يسمَعفْرونَ [الأنفال:77]). 
5 .ل 0 0 6 + تنيع صََابلَ عه 9٠‏ ع ا 0 
ومن أعظم ذلائل الرّحمةٍ في بعنته كَل التأمّل في أحوال البشّريّة قبل مَبعثه. 
ض 4 م 1 0 - 8 2ه ,هه ب 8 3 7 

وما كانت عليه مِن فسَّادٍ الحَالٍِ والمّعيشة» وفشو الفوضىء وفقدٍ الآمْنْء وانتِشارٍ 
الْحَّوفٍ والرّعبء وتسلطٍ الئاس بَعضهم عَلى بَعضء قلمّا بْعِتّ كله استقَامَت 
ع 2 507 9 ب - 20 
لحؤال البثر اتو و كوزيك الذنا لاك م : 


4 


» وأشرقت الأرض بالأنوار بَعد أن 


فتَحمَدٌ الله العظيمَ الحَلِيمَ» الجوّادَ الكريم» الذي تفضّل عَلِيَا بأن جعَلنَا من 
مع ون 1ك كل انين اناى ة الفسى ” لقره الكاملية بودن أن تعةا 
نه و من المتبعي 4 ملين بهديه» وأل يحي 
- 0 جو ع.ر سه مه 0 ٍ- -ه ياه 3 
كما أسألة سبِحائَهُ أن يَجِعَل هذا العمل خالصًا لوّجِههِ الكريم» وأن يتقبَلهُ مني 
قَبُولّا حسَنَاء وأن يُعظِمَ بركتّةُ ويكتب له القبولٌ» وأن يُثقلَ به موازيني يوم ألقَاهُ. 
وصلى الله وسلّم على عَبِدِهِ ورسُولهِ مُحمدٍِء وعلى آله وصّحبهٍ أجمَعينَ. 
0 
6 و 
ال 
عُضوهيئةٍ التدريس بكُليَّة الشريعة 
بجامعة الكُوَيت 


م018/12/2١‎ - ه١‎ 2١ الغاني‎ عيبرا٠‎ 
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(١)مقدمَان‏ قبل البعثّة 


و لا لام 


إن البشريّة قبل بَعْنَةِ الني يل كات تعيش في ظَلمَةٍ حَالكََ وشّرّ مُستطير» 
يَعجزٌ عن وَصنبٍ حالهًا البيَانُ مما كانُوا عليه من التفرّقٍ والهّوانِء تَحَكُمُهُم 
شريعة الغابء سَرِيعِينَ إلى الشرٌّ بَطيئينَ عن الْخَيرِء إلا قَلِيلّا منهُم؛ كما جاء 
وَصفٌ ذلك في قوله كَل «إنَّ الله نظرٌ إِلَى أهلٍ الأرضء فَمَقتهُم عَرَبَهُم 
وعَجَمَهُم إلا بِقَايَا من أهلٍ الكتّاب)7"© 

فلمًا أرادً الله ا ا ا ل لح 1 
إليهم الرحمّة حمّة المهداةً م مُحمَدَاكله نُورًا وهدّى للنّاس؛ لتتكشِف في بَعمَيه الظُلَهُ 
وتسكيو يشاك الدنيا 

زميق حكقة الث النالقة أنة لاقنت آوان بعئة يلق جرئ فق مكة هه 
الأعدان م بن بأنّها تستعِدٌ لاستقبّال حَدَثِ عَظيم. 

ومن ذَلِكَ: ما أريه جَدّهُ عَبدُ المُطلّلب فِي مامه من الأمر بتَجِدِيدٍ حَفرٍ بكر 
زَمرّمَ بَعدَ أن كانت مَطموسَةً منذٌ زَمَنِ بَعيدء لا يُعرفُ مكائّهاء وَلا يُهتدّى إلَيه. 

لقَّد كانَ قُصَيْ بن كلاب -أحدٌُ أجدَادٍ النبيَكلة- مَُرَرًا في قومه. قد اجِتّمَعَت له 


(1) رواه مسلم (5876). 
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دف ه#79ل7”ت7تتاتاا 0 
جميعٌ أمور الرئاسةٍ في مكة» من حِجَابَةِ البيتٍ وإِدَارَةٍ شنُونِه وقّد بتى دارا لِفٌصل 
و 2 قرخ ل ل ارطراك 7 ع 
الخصُوماتٍ سَمَّاهَا دَارَ النّدوَ إِذَا أشكلّت قضيّةٌ اجتمّمَ الرؤْسَاءٌ مِن كل قَبِيلَةٍ 
2 عر .اس 2 9 6 1 
فتشَاوَرُوا فِيهًا وفَصَلومَاء ولا يُعقَدٌ لواءٌ ولا عَقَدٌ يكاح إلا بهاء وكانَ بابُ هذه 
الدار إلى المَسجدٍ الحرّام. 
كما كانت إِلَبهِ سِقايَة الحجيجء فلا يَشْربونَ إلا من ماءِ حِيَّاضِهء وكائّت رَمِرّمُ 
0 عه 2 6 د ماع -ه 
حِيندَاكَ قد اندَقَنّت منذ رمن بَعيدِء قد تَنَاسَوًا أمرّها ولم يَهِتَدُوا إلى مَوضِعِهًا. 
وكانّت له الرّفادَة» وهي إِطعَامُ الحَجِيج أيامَ الموسم إلى أن يَرجِعُوا إلى 
نر 3 06 0000 ب 0 
بلادهم» وقد فْرّضْهًا قصٌَّّ على قومه» وقال لهم: يَا مَعشْرٌ قريش, إِنَكم جيران اللو 
ع عو هي مم 7 2 ا . ١‏ 27 ' ع 2 2 
وأهل مكدء وأهل الحَرّم؛ وإِنْ الحْجَّاجَ ضيف الله وزُوَارٌ يِه وهم أحق بالضياقة 
5 0 - 0 0 2 5 و الكتره م 
فاجعَلوا لَّهُم طعَامًا وشَّرَابًا أيامَ الحَجّ حتى يَرَحَلُوا عنكم. فمَعلُوا ذلكَء وكاتوا 
يُخْرِجُونَ لذَّلكَ في كل عَام مِن أموَالهم جُزءًا فَيَدفَعُونَهُ إليه فيَصِبَعَةُ طعَامًا 
للناس أَيَّامَ متى. 
و 0 هي اع ذ ١‏ 
فلما كبّرَ قصئىٌّ فوض أمرّ هذه الوظائفي التي كانت إليه إلى ابنه عبد الدارٍء 
- و 50 4 - 3 - ور ل سكاع 
وكان إخوتة لا ينازعوتة في ذلكء. ولم يَرَلِ الأمر على ذلك رَمَناء حتى آل أمر 
الوّفادَة والسّقايّة لبَيَى عَبِدِ مَنافِء واستّمرٌ على ذلك حتَّى زمَّن عبد المُطُلب جد 
وذاتٌ يُوم وبَينمًا عبدٌ المطلب تائمٌ في الحِجْرِء إذ أتاه آتِ في منامه فقَالَ له: 
احفِز طيبَة قال: وما طيبَة؟ فذَهبَ عنة فلمًا كانَ الغدٌ رجمّ إلى مكَانهِ فنَامَ 


و عا سق و 000 عاعهة م .5ع م 020 0 حََ 
فجَاءه فقال: احفر بَرَّهَ قال: وما بَرّة؟ فذمَبَ عنة» فلمًا كان العْد رَجِعٌ إلى مكانه 


١‏ 5ةالنبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
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فنَامَ فجَاءَهُ فقَالَ: احفر المَضْنُونَة قال: وما المَضنوبةُ؟ فذهب عنة» فلما كان 
من الع رجمٌ إلى مكانه فنامً» فجاءة فقالٌ: احفر رّمرَّمَ قال: وما رّمرّمُ؟ قال: 
لا تَنزفٌ أبدَا ولا ترّم تسقي الحَجِيجٌ الأعظّمء وهي بَينَ الفَرْثِ والدَّم قالّ: 
وأينَ هي؟ قالّ: عند قرية التّمل حيث ينقرٌ العْرابُ غدّاء فلمًا استيقظ وَجِدَ قريّة 
لثمل ووَجد الاب عند 

لكا لققا ياوه عار مانا عرقت اله لود انق ا مسو 1 
الحَارتُ بن عبد المُطَّلبِء وَلِيسَ له يَومئذٍ وَلدّ غَيرُهُ فحَفَر فلما بدَا له الطّينْ 
كير فعرّفّت فريشٌ أَنَهُ قد أدرَكَ حَاجَتَف فقامُوا إِلَيه فَقَالُوا: يا عَبِدَ المُطلب. إِنّها 
أن إستاعيل» ون لنا فيه حم اش معك فيماء قالَ: ما نابا إن هلا 
أمرٌ قد قد خْصِصتُ به دونكم وأعطيية من بَبِكُم ٠‏ قالُوا: الاغيز اريك عت 
تُخْاضِمَكَ فيهاء قال؛ فَاجِعَلُوا يبي وبَيدكم .من وعم أحاكفكم إلبد فدذكثوا له 
الماك ع ات رمد ار ري 
رس قلسن ا 
وأصحَابِهء فعَطشُوا حتَّى استَيقَُوا بالهَلكَ ال انمه مذ لق 1 بَوْا عَلِيِهِمء 
وقاُو: إن في صَحراء وإنَاتَختَى على أنَسِا مل ما أصَابَكُم فقال عَبدُ المطَلبٍ 
عند ذَاكَ: ني أَى أن يَحفِرَ كل رَجُل نكم * : خُفْرَةَ لتَفيِهِ بما لَكم الآنَّ مِنَ الوق 
فكُلَّما مات رَجُلُ دَفعَةُ أصحايُ في حُفرتِه ثم وَارَوْه. 


ع 


فَقَالُوا: نِعْمَ مَا أمَرتَ يطل اللو ا ل عدوا رن 
الوك عطقي ثم :إن .عبد المطلف كال لأصتعانه: !إن لوسك هكد تكد 
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ريج:1)؟+ ١1ح‏ 73>”<”<><ه<ه<2<<تتلت 
المَوتَ عَجِرٌُ قَلِمَ لا تَضرِبُ في الأرض تَبتَخِي لأنفْسِناء فعَسَى الله أن يَرزُقَنا ما 
بتعض البلاد» فارتَحَلُوا. 
لكا بي يتملكب ١‏ لماه التعويى تك اع انان نان 0 
عَبِدُ المطلب وَكَبَرَ أُصحَابُكُ ثُم نرّلَ فشَّربَء وشَّربَ أَصحَابُةُ ومّلأوا أسقِيتَهُم 
ثم دعًا مَن معَهُ مِن قَبائِل قَرَيش وقَال: هَلَّمُوا إلى المَاءِ فَقَد سَقَانَا الل فجَاءُوا 
فَشَرِيبُوا واستقّوا ع قالُوا آندَاك: والله لقَد قْضِي لَكَ عَلَينَا والله ما 
تُخاصِمُكَ فِي رَمزمَ أبدَاء إِنَّ الذي سقَاكَ هذا المَاءَ بهذه الصّحراءِ هوّ الذي 
سقاك رمم فارجع إلى سَقايتِكَ راشِدَاء فرجّعَ ورجَعُوا مع ولم يذَهَبُوا إلى 
الكاهنة» وخلّا ينه وبَينَ رَمزمَ. 
وك عبد لمطلي قد ل حلفي من رش ماقي ند حفر دعم ين ول 


1 دمن الوَّلدِ ثم بَلعُوا معَهُ حبَّى يَمبَعُوهُ ويَحمُوةُ ليَدبَحَنَّ أحدَهُم لله عِندَ الكَعْبَةِ. 


فلمًّا تكامل بنوه عَسْرَة وعرف أنّهم سيمتعوئة جَمعَهم ثم أخبرهم بنَذْرِو 
ودَعاهُم إلى الوقاء لله له بدَلكَ فأطاعوة فأقرّعَ بينَ أولادِه فوّقعَ السَّهِمْ عَلى 


0 هو 


ابه عبد الله والد ولاك وود ام و وراحي ابو وسكي المصاي 


4 


بيد عبِدِ الله وأحَدَ الشَّهْرَةَ ثم أقبل به ليَذبَحَفُ فقَامَت إليه فُرِيشٌ مِن مجَالِسِهَاء 


و 


وقالُوا: ما ثُرِيدُ يَّا عبدَ المُطّلب؟ قالّ: أَذبَحْهُ فْقَامَ العبّاسٌ فاجِتَدّبَ عبد الله من 
تحت رِجل أبيه حينَ وضَّعهًا عَلِيهِ لِيَدْبَحَهُ فضَربَةُ فشّجَ وجهَّةُ شّجًا لم يَرّل في وَحِههِ 

ع 2 000 وو ١‏ 232 200 مز جا لق و 
إلى أن ماك ؤقالت له فريك دوالك ل تتيفة أبداء:قانق إن فَعَلت هذا لا يرال 


الرجل يَجِيءٌ بابنه حنّى يَدبِحَةٌ فمّا بقاءٌ الناسٍ عَلى هدًا؟ 
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مٌ أشارت قُريش على عَبِدِ المُطلبٍ أن يَذمَبَ إلى عَرَافَةٍ في الججاز فيسألَهَا 
عَن ذَّلكَ» فَركِبُوا حتَّى جَاءُوهًا فقّصّ عليهًا عبدٌ المُطَّلبٍ ‏ حَبَرَهُ وحَبَرَ ابنه» فقَالت 
لَهُم: كم الدّيَةُ فيكم؟ قالُوا: عَشْرٌ من الإبل» قالّت: فارجِمُوا إلى بلادكم. ثم 
قرَبُوا صَاحِبَكُم وقَرّيُوا متعابة رذ مروف و بالقداح» فإن 
حرجت على صَاحبكُم فزِيدُوا من الإبل حتّى يَرضَى رَبُكُمِء وإن حرجت على 
الإبل قان ره اس بين لوكا جنك بجر لود هي الأزلامُ» سِهامٌ 
كانت في الجَاهليّة مكتُوبٌ عَليها الأمرُ والنَّمنْء ال ولا تَفعل. 

فخرّجُوا حنَّى قدِمُوا مكة فقرَّبُوا عبد الله وعَشرًا من الإبلء ثم ضرَبُوا فخَرج 
القدْحٌ عَلى عبد الله فرَادُوا عَسْرَاء قَلَم يَرانُوا يَزِيدونَ عَشرًا عَشْرًّا ويخرّحٌ القِدْحُ 
على عبد الل حتى بَلكّت الإبلٌ مِائدَه نمم ضربُوا فخرّج القدحُ على الإبل» فقَالَت 
ب 100700100 
تم تَركَت لا يِصَدٌ عنهًا إنسانٌ ولا يُمنَمْ. 

ومن الأحدّاثٍ التي جَرّت قَبِلَ مَولِدِ كلك عَزْمَ أبِرَهَةَ على غَرْوٍ مكة ليَهِدِمَ 
الكعبَة وذلكَ أن أَبِرَمَةَ ببّى كَنِيسَةَ بصَنعاءَ لم ير مِتلُّهَا في زمَانِهاء وكتّب إلى مَلكِ 
الحبشة: إن قد بيت لك كَنيِسَةَ لم ين مثلّها لمَلِكِ كان قَبِلَكَه ولستٌ بِمُنه 
حتى أصرف إليهًا > حَجّ العَرب. 

فلمًا تحدَّنْتِ الناسٌ بكتّابٍ أبرهّة إلى مَلِكِ الحبضَّةِه ضِب رجُلٌ من العَربٍ 
فمضّى حنَّى أَتَى الكَنيسَةَ التي بنَاهَا أبرمَةٌ فتَغْوّطَ فيهًا حيث لا يرَّاهُ أحدٌ ثم 
عر ع اتلنوق بازظنها وأ عر ركه رزاكة فقا اتوي 10؟ كالزل مع وجل 
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اكد كم 
ين أهلٍ هذا اليك اندض وماادو سوه نلك ديد :أن 


فقفيت رق ند للك وعلق امون لز | الكو سن يدك زا 


31 
#1 


1 
٠. 
5 


يَّء ه 


فتهَيآث وتجهَّرَتْء ثم سَارَ وخرج معَةٌ بالفيل» وسوع العربٌ بأنة يُرِيدٌ هَدْمَ 
الكعبّة بيت الله الحَرَام فرَأُوا جهَادَه حَهَا عَليهِمء فقاتَلُوهُ فهرّمَهُم» ولم يَرّل يَطوي 
الدّيارَ حتى انْتَّهّى إلى مك سيقت إِلَيهِ أموالٌ أهل تِهامَة من فُريشٍ وغَيِرِهِم 
اتام ند بدو اللي بن افق وى ول 4 1 قا 
فَهَمّثْ فُريشٌ وكنائَةٌ وهُذِيلٌ ومن كان بذلكَ الححرم مِن سائر الناس بقِتالِهه لكِن 
عَرَهُوا أنةُ لا طاقَةَلَّهُم بو فتركُوا ذلكَ. 

الكت ]ريقة الك بر نك الود تنبو نال لور قلخ تون حار ها للد 
وكبيرهم» وقل لة: إن المَلِكَ يقُولٌ: إن لم آتِ لكزيكي إتقايق لدم هذا 
البّتِ فإن لم تَعرصُوا لا دُونَهُ برب فلا حاجّة لي بدمائكم, فإن هو لم يُرذ 
حربي فَأتَني به. 

قلمّا خلّ رسُولٌ أبر هَةَ مكّة سَأَلَ عَن سيد قريش وكَبِيرِهَاء فقِيلَ لة: 
عبدٌ المُطَّلبٍ بن هاشِم بن عبد منَافٍ بن قُصَيّء فجاءةٌ فقال له ما أمرَهُ به أبرَهةٌ 
فال لفتعية القطلنية و اتا ازية حوية و :نه رارك ون عل عفنا بت اذ 
الحَرامٌ ويَبتٌ حَليلِه إبراهيع الكل فإن يَمِنَعْهُ منة فهُوَ حَرَمُهُ ويب وإن يُحَلٌ بَينهُ 
بيه فوَاللو ما عندنًا دَفمٌ عنة» فقَالَ لهُ الرسولٌ: فانطلق مَعِي إلَيهِ فإنّهُ قد أمرَني أن 
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فانطَلَقٌ معةُ عبدٌ المُطلب ومعَةُ بَعض بَنيهِ حتّى أَنَى العَسكَرٌء فلمّا بلع باب 
ا ا ا الفيل على أبرٌ هَةَ -وكانَ يعرفٌ عبد المُطلب- فقالٌ 
ليها الال نيدي ذريكى ابه يتازة رلته وكراساهت عبن كا 
الذي يُطعمٌ الناس بالسهل, والوحودن في رُؤوسٍ الجبالء ناح لات 
فِيكُلّمكَ في حاجته: وأحسن إلَيْه كَأذْنَ لهُ أبرهة وكانَ عبدٌ المُطلب أُوسَمَ 
الناسٍ وأَعظّمَهُم وَأَجِمَلَهُم فلما رَآهُ أبرمَةٌ أجلّهُ وأكرَمَهُ عن أن يُجِلِسَهُ تَحتَكُ 
وكَرة أن تراه الحبشةٌ يُجلسُّه مَعَهُ على سَرير مُلكِهه فنرّلَ أبِرَهَةُ عن سَرِيرِهِ فَجَلسَ 
عَلى بِسَاطِهِ وأَجِلَسَهُ مَعهُ عَليهِ إلى جَانِبه ثم قال لتر جُمَانِهِ: قل لة: مَا حاجتُكَ؟ 
فقَالَ لهُ الترَجُمانُ ذلكَ» فقال: حَاجِي أن يَرُدَ علي المَلِكُ مِاتي بَعير أَصَابَها لي» 
فلمًا قالّ لهُ ذلك قال أبرهَةٌ لتَرجمانِهِ: قل له: ا و 0 
ا «الكلني لزني عير أصبِتُهًا لك وتترك بن 
هو دِيئك ودِينُ آبايِكَ قد جنتٌ لا تُكلثني فيد؟ فقال له عبد المُطَلب: 
ب ف م سِيّمبَعْةُ فقالّ: ما كان ليمَيِعَ 
ني قال انك رداك قم وذ عا عو ينطاب إل 


فلمًا انصَّرّهُوا مِن عِندِهِ انصَرفَ عبدٌ المُطلب إلى ريش فأَخبَرَهُم الحَبَنَ 
وأمرم هم بالخّروج من مكَّة والتحّذ في رُؤْوسٍ الجبالٍ حَحوقًا عَليهم مِن أَذَى 


اليض؛* 
“< 


هه 


أ-ه 


ثم قَامَ عبدُ المُطَّلبٍ حنَّى بَلَعَ الكعبةَ وقَامَ معة نقَرٌ مِن ريش يدعونَ الله 
ويسِتَنصِرٌوئَهُ على أبرهّة وجنده» واخوعية النطاني يخلنة يات الكفة وقال: 
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لامإنَ ابد ندا تَعْرَخْلَهئَفْعَْرِعَالَك 
لحك امحل 7 وفكسدالق قحذوا وكاتحن 
إن كتحت تبحا ركه وكيد .. اشنا نالك عابس لحك 
ثمَّ أرسَلَ عبدُ المُطلب حَلقَة باب الكعبة» وانطلَقٌ هو ومن معَهُ مِن ريش 
إلى رُؤوس الجبّالٍ يتحَرَّرُونَ فِيهًا وينتظرُونَ ما أَبرَعَةُ فَاعِلٌ. 


للا ل ال ري لا ا ال 


إلى فكة أقبل تفيل برد حَبيبٍ حتّى قامَ إلى جنب الفيل» قاد ا د وفال: ادك 
ا ا ارس أذناء فرك 


الفيلُ وسقط على الأرضيء وليسّ من قَأنِ الفيلة أن تَبْرَكَه وتحرج تُميْلُ بن 
حَبيب يَركُضُ حنَّى صعدّ الجَبلّ» وضرَّيُوا الفيل ليَقوم» فأبى» فوجّهُوهُ رَاجِعًا 
إلى اليّمَنِ فقامَ يُهَرُولُ ووجَّهُوهُ إلى الَّامِ فمَعلّ مثل ذلكَ» 500 
المّشرق ففَعلٌ مثلّ ذلك ووجَّهُوه إلى مكة فَبَرَكَ. 

وأرسل الله عَلِيِهم طَيرًا م ورا تعس اسه 
أحجار أمثال الحِمّصٍِ يَحوِلَهَا حجر في منقارو. وحجران في رِجْلَيّْه لا تصيبُ 
هُم أحَدَا إلا هلّكَ وما يقَعُ حجرٌ على رَأسِ رَجُل إلا خرج من ذُبرِوء ولا يقغ 
ل حو حي لجح ور الاريك سير 
فضَرّبتٍ الججارَةٌ فزادتهًا شِدَّةً. 

فخرّجُوا هارِبينَ يلتمسونً الطريقٌ التي جاءُوا منهّاء وهم يتسَاقطُونَ بكُل 
طريق» ويَهلِكُونَ بكل م مَهلِكِء وعلى كُلّ مَنهَلِه وأْصيب أبرهة في جَسدِو؛ وخرجوا 
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جتتتتاللللحح جر 1ه 


و ل 5 0 2 بجو 52 ء 2 5 
به مَعهُم يَسقط جسذه قطعة قطعة» يَسيل بدنة قحا ودّمًا حتى قدمُوا به إلى 


لي - “ب قر 0 -ه 
صنعَاءَ وهو مثل فرخ الطائر» فمّا مات حتى انصدّعَ صدرّه عن قلبه. 
فلكاتفيك الله حمر | كن كان مايا فك أله عل الوقن ف 2 
بعت الله 7 0 يعدد لله على قريش من نعمَّته عليهم 
وفَضَلِهء مَا رَدَّ عنهُم مِن أمر الحَبشة لبقَاءِ أمرهم ومُدَّتِهمء قال تعالى: ألم تَرَ 
لس لد سد 2س ص صم ء روداو ساي عو دي اح 2 
كيف فَعلَّ ربك يأصحب الْفيلٍ )ألم بجعل مِدهِرٌ في تضْلِيلٍ (ي) وَأَرْسَلَ عَليهِمَ طَرا 
2 76 0 جع سدور عندء . 72 ردر . 
َيِل 9 حَرْمِهم يحجَارةَ ين سِصلٍ () جْمَلَهمْ كعصفٍ كول © [الفيل:1١-‏ 
6. 
0 ع و 5 ٠‏ ا 2 2م ١‏ 
قال أهل العلم: وفي هذه الكائتة العَظيمَةِ بيان لتّصر الله لبَبتِهِ الحرام الذي 
يريد أن يُسْرّفَهُ ويُعظمَة ويُطَهْرَهُ ويُوقْرَه بعت مُحمد كه وما يَسْرعٌ لهُ مِنَ الدّين 
- 8 5 5 7 و 
القَويم الذي أحدٌ أركانه وعمَادُ دِينِهِ الصَّلاةَ والذي سيّجعل قِبِلَتَهُ إلى هذه 
الكعبّة المُطَمّرَةِ وما كانَ النصرٌ للبّيتِ الحرّام تَمهيدًا لبن مُحمَدٍ كلل. 
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ماهم 
)5 ولادةٌ النّبي 26 ورضاعه 


و 
ريس ل ” ينوي عوكاوان ا لا 1 م . 0 0 
لما عرّمَ عبد المطلب -جد النبيّ 55- على تزويج ابنه عبد اللو» اختار له 
سيدَة نسَاءِ قَومِهًا آمنةَ بنتَ وَهبٍ لتكونَ حليلة له فذّهبَ به إِلَى وَهبٍ بن 


عبد مَنافٍ بن زر وهُو يَومئِذٍ سَيدٌ بي زُهرةً سنا وشّرَقَاه فخطب منة آمنَة لابه 
عبد اللو فزوّجَة إِيّامَاء فقالث ريش حينّ تزوّج عبد الله بآمنة: لقَد فارّ عبدٌ الله 
وعَلبَ عَلى أبيهِ عبدٍ المُطلب. 

وقد حَفظ اللة كلا بيه من دَنّسِ أهل الجَاهِليَةَ فقد وَلِدَ من يكاح ثابتٍ 
ا م ا لما انطلقّ 


وأعطيكٌ مِائَةَ مِنَ الإبل؟ فقّال عَبِدٌ الله: 

كنا العحرّاء كالممات ذوكنة واليدل لتقيكز اسحفية 

كيف بالأمر الذي تَبِغِيِبَهُ يَحمِوالكَرِيمٌعِرْضَدُوَدِيَهُ 
وهذِه الصّيانَةٌ التي كائّثْ لعَبدٍ الله لَيِسَثْ لَه وَإِنَّمَا هي لرَسُولٍ الول قال 
الله تَعَالى: #آمَهأعلم حَيِتُ يَجِسَلُ رِسالْتَهُ © [الأنعام:5 11]. 


2 0 ع ال لق سي -ه كم ل م 4 0 هه بك صابن 
نم دخل عبد الله بامنة بنتٍ وهب وأقامَ عِندَهَا ثلاثاء فحَمّلت بِرَسُولٍ اللهوكة 
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وفي ذلك يفول كله «كَرجت من نِكّاح ع غَيرٍ سفَاح). وقال 24: «خرجتث من 


غير 
4 


يه إن 


نِكَاحٍء وَلم أخرّج يمن سِمَاحء من لَدَنْ ‏ دم إلى أناولتق الى وأني لم نورين 
ا 


ور د 


ا 0 تعالى فقّد توفي أبُو النيت كله وهو حَمْل في بَطْن أمّو 
وهّذا أبلغ اليْنم وأعلى مَرَاتِبه. 
وسار ل ا 0 


8١ 
خخ‎ 
5 
حْ‎ 
ب‎ 
0 


سيم 
6 


00 
مكة فسأَلَهُم عبدٌ المطلب عَن ابه عبدٍ اللي فَقَالُوا تركناة عندَ أخوَالِهِ ومُو 


ب و و 1 ري 0 أ 7 ٠.‏ حر 35 0 اا 7 أ 
مَريضء فبّعث إليه عبد المطلب وَلدَهُ الحَارث؛ فوجده قد توفي ودَفِنَ في دَا 


2 ١كم‎ 


النابعَة» فرجمَ إلى أبيه فأخبّرة» فحزِن عَليهِ عبدٌ المطلب وإخوتة وأخوّاتة حر 


54 


هيدا ولديؤة توفي حمس وعكوون شلة. 


وفي عَام الفيل كانت تُقطةٌ التحولٍ في حيّاةٍ البشَّريّةه حيث وُلدَ حَيرُ ابره 
مون بوم عهدٍ جديد, قالوك: دأنَا عوَةٌ أبي إبرَاهِيم» وبُشرَى عبسى تاكلنا. 
وراك الى حل عدلدى الحو ينها ثرة اماه خالا قصرة التامه: 

فلمًا وُلدَ كل حَسنَةُ جذَُّ عبدُ المطلب» وعمل له دعوةٌ جِمَعٌ قُريشًا عَليِهًا 
فلمًا أكلوا قانُوا: يا عبد المُطلب. ريت ابتك هذا الذي أكرّمتنًا على وَجِهِدء ما 


0-0-5 با 0 2 0 34 و 0-0 5 0 ا ع م 027 
سَمَيتة؟ قال: سميتة محمذاء قالوا: فلم رعبت به عن اسماء أهل يَبته ؟ قال: 
2 و ار 0 0 هه ٠. 0 011 ٠‏ 3 1 

أرَدت أن يَحَمَدَه الله تعالى في السَّماءِ وخلقة في الأرض. 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


2 

فأَلهِمَهُمْ الله كَلَةُ أن سَمَوْهُ مُحمدًا لِمَا فيه مِنَ الصمَّاتٍ الحَميدّةء ليَلبَقِي 
الاسم والفِعلٌ» ويتطابَقٌ الاسمٌ والمُسئَّى في الصورة والمَعتّى. 

ل 

أبْهَرَ العقولٌ وشَرِحَ حَ الصدُور حتى رَأتْ مِنهُ حَلِيمةٌ ورّوجهًا عجَبًا. 

0 قَدمتٌ مكَة في عَشْرَةِ نِسوَةٍ مِن بني سَعدٍ بن بكر 
ليس الضعاء في سئّة هب فقَِمتُ على حمّار لي كان قد حبس لكب 
لضَعفِهه ومّعي صَبِيٌ لاك وناقَةٌ هَرمة نف والله مَا تل قطرةٌ من لبن» وما ننَامُ 
ليلا ذلكَ أجمم مَعَ صَبِينَا ذاك» وما نجدٌ في تَدِيَيَ ما يُعنِيهِه ولا في نَاقتنَا ما يُعَذَّيه 
رقن كا ترغر انكرت والقرخ: 

فنكفن تك فوائه ما علمت اقراة ها لاو قد عرض عليها بوكرل اللا علي 
باه إِذا قيل إنه يتِيجٌ» ونقول: مَاذا عسّى أن تَصِنَعَ إلينًا أمّةُ؟ إنمًا نَرجُو المعروفٌ 
مِن أبي الولَدء فأمًا أمّهُ فماذا عسّى أن تصنع إِلَينا؟ 


ل 00 


فوالل مَا بي مِن صَواحِبِي امرَأةٌ إِلّا أُحَدَتْ رَضِيعًا إلا أنَاه فلمًا لّم جد غَيرَهُ 


وعَرَّمِنَا على الانطلاق» قلت لرّوجِي الحَارثِ بن عَبدٍ العُرّى: والله إن لأكرَه أن 

أرجِعٌ من بين صَواحِبِي ليس معي رَضيعٌ» لأنطَلقَنَ إلى ذَلكٌ اليّتيم فآخذة 
- 32 ا 5 2 5 - 22 0 عم باعي 

فقالّ: لا عليك أن تفعلى» فعسّى أن يجعل اللهُ لنَا فيه بركة» فدَّهَبتَ فأحذتف 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
حححخ<تتتتتت””<”تتاتت قر اليه 
2 2 7 43 7 7 عم 3 ٍ 7 0 00 د 
َبَنِء فشَّربَ حتى رَوِيَء وشَرِبَ أخوه حتى رَوِيَ» وقامَ صَاحبِي إلى نَاقتِنَا تلك 
ا ل 


١ 


-ه 104 


مُباركة ألم ري مَا بتنًا بِ الليلةً من احير والبّركة حِينَ أحَذتاة ه. 


ام مهد 200 
يَزيدنا خيرًا. 


عع 
)6 
5 
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ذم خرجناراتجفيق إلى ولافكاك و قدي و ماري الرقتيتحى إن اجن 
ل يلكِ يا بنتَ أبي ذُوّيبٍ! أهَذا حمَارّكِ الذي حرجت عليه معنًا؟ فأقُولٌ: 
و لوا م ل ا 
أعلمٌ أرضًا من أرض الله أدب منهّاء فإن كَانت عَنِوِي لتسرّحٌ ثم ترجمٌ شباعًا 
ا ري اق لو ري 
جِياعًا حتى إِنّهُم ليَقولونَ لرُعيانهم: وَيحكُمء انظّروا حيثُ تَسرِحٌ غنمُ بنتِ أبي 
اوقه الاترطرا اها يخود وكبري ديك دوخ نري الهم جاءا 
ما فيهًا قَطرة لَبِنِء وتّرجمٌ أغتّامي شباعًا لَبنَا نحلب مَا شِعْنا. 

فلم يَرَلِ الله يريا البركةَ تتعرّفها فيه حنَّى بلع سََتَينِ فكانّ يَشِبٌّ شبَابًا لا يُشبةُ 
الغِلمانَ» فوالله مَا بِلّعَ السَّنَتَيّن حنّى كان غُلامًا قد انتمّحَ لحْمُهُ وأكل. فَقَدِمنَا ب 
عَلى أمّهِ وحن أحرّصٌ شَيِءِ عَليهِ مما رَأَينَا فيه مِنّ البَرَكَةِ فلمًّا رَأَةُ أمهُ قَلتُ 
لها: دعِينا نَرجِعْ بايا هذه السئّة الأخرّى فَإنّا نخشّى عليه وباء مكَة : فمَا زلنا بها 
حنّى قَالتْ: نَحَمه وسَرَّحتَهُ مَعنًا. 


فَأَقَمنًا به سَهِرّين أو ثَّلانَة» وبَينمًا هو خلف بُبوتّنا مع أخ له مِنَّ الرَّضاعةٍ في 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وج( )> 0للل7# © ”تت 
قر ريا وار بدن رروضا قازر ذلا لعي لحر كبوا وتلا تيم 
ان اي د قلت فذتعك الااراتزه تقد لز ترك اذ انما 
مُتعَيرًا لونّة» فاعتتقة أبوة وقال: يا بْنَىَء ما شَأنْكَ؟ قالّ: جاءني رجلانٍ عَليهِما 
ثيابٌ بِيضٌ فأضجعَانِي وشّفًا بَطني» ثم استخرّجًا منة شنا فطرَحَاءُ ثم رَدَاهُ كما 
كان حك وما دنال او و عليية لت خديت أن يكو ابد تلد أضِيت: 


انطلقي با ده إلى أهله قبل أن َظهر يه ما َحَوّفُ منة. 


تحكى الاثلاف والأحداك موده إلى أعلب:فقالت: ما 1 ع اصذكان: 
قَلّم تَدعْنَا حتى أَحْبَرَْاهَا حَبَرَه فقالت: أَحَسَينمَا عَلِيه الشَّيطانَ كَل واللو مَا 
للشيطان عليه من سيل والله إنهُ لكَائنٌ لابني هذا سَأنَء ألا أخبركُمَا حَبْرَهُ؟ 


04 


بذ 00 2 عضن 5 سه 5 ٠ 7 ٠.‏ 
فلن ناوي تالف ا لها مع كاك فم الت اي ل ا 


ع - 


النوم حينَ حملت به كأنة حرج مني نورٌ أضاءت لهُ قصورٌ الشام. 


ع ع ا 


وقد آل تل النبخ عله فقال؟ كيف كان أول: فأنك يا رشول الل ؟ دعال: 


4 


دكَانَتْ حَاضِئتي من يَنِي سَعدٍ بن بكرِء فانطَلقَتٌ أنَا وَابِنٍ لها في بهم تاه ولّم 
رعو ه 2000 0 


ناخد مَعَنَا دَاذّاء فقّلتٌ: يَا أي . اذمَتٌ فائتئا بِرَادٍ من عند امناء فانطّلقٌ اخي 
ومكنت عِند البهم. فَأقبَلَ إلىّ طائرَانٍ أبِيضَان كأْنّهُمَا نَسْرَانِ فقَالَ أحَدّمُما 
لصاحبه: أمُو هُوَ؟ فقال: نَحَم نأقبلا يبتدرّاني فأخدّاني فبطحاني للتمًا فشقًا 


حراء. 34 3 أ 7 00 ا دام أ 2000 ا ع عرو 
بَطنِي ثم استخرجًا قلبي فشقاه. فاخرّجا منه عَلقتيْنِ سَودَاوَيْن؛ فقال أحدهما 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
ككتتتتلللحتحح- جر يه 


م 2 0 -ه ٠‏ و 01 م 
لصَاحبه: اكي بحاء تلح العملا به جوفي لم قال" ائتني بِمّاء يَرَدِ فغسّلا به 


- 


0 


لبي» ثم قال: اتن واحو ني اي رامق ميت 


ِحَاطُّ وحَتمَ عَلى قَلبِي بكاتم النبوّق ثم انطلقا فتَركَانِي وقَرِقتُ -أي: خفتٌ- 
كَرَقَا شَّدِيدًاء نْم انطلقْتٌ إلى أمّي -أي: من الرَّضاعَةٍ- فأخبّرتُهًا بالذِي لقيت. 


- عي راع 


وحَملتني عَلى الرَّحْلِء ورَكِبَتْ خَلفِيء حتى بَلغنَا إلى أمّي فقالت: أَدَِت أمائتي 
وذمّتِي» وحَدتنَهَا بالذي لَقِيتٌ قَلّم يَرَعهًا وقَالَت: رَأيتْ خَرجَ ني نور 
أَضاءَثْ منةُ قصُورٌ الشَّام»» قال أنسٌ: وقّد كنت أرَى أنَرَ ذَلكَ المخيط في 
صَذْروكلة. 


0220 


وو الات علي روود الله علد 5 م آمِنَةَ بنتٍ وهب. بَقي كَل مع 

موه يكملة حل جدّهُ عبدٌ المُطّلبِء ويعيشٌ فِي حفظ الله تَعَالى ورِعَابَتِهِ له ينه نان 
0 

فلمًا بلع كَكهِ ست سِنينَ» حرجت به أَمّهُ ومعَها أ أيمَنَ إِلَى المَديئَةَ» فرَارَتْ 
أخوَالَهُ مِن بَني عَدِيٌ بنِ النَجّارٍ 

وفِي ذَاتِ يوم جاءً رجُلانٍ مِن يَهودٍ المّدينةٍ إِلَى أمٌّ أيمنَ فقَالَا: أخرجي إِلَينا 
أحمَدَ تَنظرٌ إلَيهء فتظرًا إلَيهِ ومَلَبَاكُ فقَالَ أحدُهُما لصّاحبهِ: هذًا بن هذه الأمةّ 
وهِذِ دارٌ جره وسيَكُونٌ بها منّ القتل والسّبِي أمرٌ عَظيمٌ. 

فلم سمكَت أمة ذلك خنافت: :فر جعت يه امسرعة إلى "فكة: قلمًا يلت 


عباس ترم 5 ا دصي َال م كك 
الأبوَاءَ بِينَ مَكة والمّدينةِ توفيّت» فبقي يده مع جَدهِ عبد المُطلب , بن هاشم 


ص 
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5 - 

يَحفظة 37 ورف عَليه رِقّةَ لم يَرقَهَا عَلى وَلدِي وكان يُقربْهُ مِنهُ ويُدني 

ويَدحُلٌ عَليه دا تاودا نام وكان بُوضَع لبد الطب فراش في ظلٌ الكَية 

ويَجلسٌُ بنوهٌ حول فِراشِه ذَّلكَ حتى يَخْرّجَ إِلَيه لا يجلسٌ عَليهِ أحدّ مِن بنيه 


عع رو 


إِجِلَالًا له مر ا 1 
ِيُؤْحَرُوهُ عنة» فِيَقُولُ عَبِدُ المُطلب: دَعُوا ابني» قَوالله إِنَّ لهُ لسَأناء إنة وس 
مُلكَاء ثم يُجِلسّهُ مَعدُ عَلى فِراشه ويمسح ظَهِرَهُ بيد ويَسْرٌَهُ مَا يراه يَصنَعْ. 

ولّم يَلِ الي له يَعيشُ فِي كَتَفِ جد عَبِدٍ المُطَّلبِء حتّى إذَا بَلعّ نَمانٍ 
ينين حضَّرَتْ جَدَّهُ عَبِدَ المُطلب الوّفاةٌ فأوصضى ابن َه أَا طالب بحفظِه وحيّاطته» 
ثم مات عبدٌ المُطلب ودُفِْنَ بِالحُجُونٍ. 

فلمًا أخدّ أَبُو طالب رسُول الو كله أ حبّهُ حا شديدًا لم يُحبَّهُ لولّدِى فكانَ 
يكُون مع في غَالبٍ أحَوَالِهِ فلا يَامُ إلا إلى جَنهه وإذًا تحرج أخ ده مَعةُ. 

وقد جَرَى ليله وهو في كَنَفِ عَمّهِ أبي طالب من الحَوَادثٍ مَا يُشِيرٌ إلى 
دلائل نُبوَتِهه وما سَيكون عله أمرُهُ 


مساك ملقم ني لقا در و اتلد علد اق فلمًا رَأَى أ 
طروفكة عايو 12 عد تيمل تقول : وَيلَكُم رُدُوا علي الْلامَ الذي رَأْينْهُ تِقَاء 
ععه 


نواه لكوي له شَأنْ. 


ولمّا أرادَ أَبُو طالب أن يَخْرّجَ في تجارّةٍ إلى السام وتَهيّاً للرّحيل» تعلق به 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة بك نه نا 
ممم 9ٍب6979767]]ل]ل]ْل©“ هلس .05315 ١11‏ 
-_ كم 


جو 


رَسُولُ الله كله فرَقٌ له أَبُو طالب وَقَالَ: والله لأخرْجَنَ به مَعِي لا أفارقة 
ولا يُفارقنِي أبدًا. 

فخرج به ذ فلمًا نل الرّحْبٌ بُصرّى من أرضي الشَّام كان بها رَاهبٌ الل 
بَحِيرَىه في صَومعةٍ ل والصَّومعةٌ: هي المكانٌ الذي يتسَلّى فيه الرَّاهبُ عن 
أَشعَالٍ الدنيًا ومَلاذَّمَاء زاهدًا فيهًا مُعتزلا أهلّهّاء وكانَ إليه علمٌ أهل التّصرانية 
الذِي يتَوارنُوئَةُ كابرًا عن كَابرِ ولّم يَرَلْ في تلك الصومعة منذ رَمِنِ لا ينل 
إلّيهم» وكاتوا كيرا ما يمُرونَ به قلا يُكلّمُهم ولا يَعرِضُ لهُم. 

فلما كَانَ ذلك العامُ نرّلُوا قَرِيبَا من صَومعَتِهء فرَأى رسُول الله كل في الرَّكْبٍ 
لما أقبل» ومّامةٌ تظلَلهُ من بين القّوم» ‏ أقبَلُوا فنزلُوا في ظِلٌ شجرّة قَريبًا من 
جاو الات اميل ونال ادق د اشر ل ول ا 

فلمّا رأى بَحيرّى ذلك نَل مِن صَومَعتِه وصِنّمَ لَهُم طعَامًا كثيرّاء نّم أُرصَلَ 
إِليهم وقَالَ: يا مَعشرَ فُريش» إن صَنعتٌ لَكم طعَامًا وأحبٌ أن تَحضْروا لح 
ركم وصغيركُم) بدك وحَرّكُم فَقَالَ له رَجِلٌ مِنهُم: والله يا بَحيرّى إِنَّ لك 
اليومَ لسَّأنَاه ما كنت تصنع هذًا بنَاء وقد كنا َمُرٌّ بكَ كَثيرّا فما شأَنكٌ اليوم؟! 


01 ا ا ار يت ا 67 اع واع 
فقال له بَحيرَّى: صدَقْتَ قد كانَ مَا تقول» ولكتّكم ضَيففٌ وقّد أحيّبتُ أن 


03 


أَكرِمَكُم وأصنمَ لكُم طعَامًا فتأكلُوا منة كُلَكُم. 
ا | ليه وتَخلّف رسُولُ ويك ين بَبنِ القّوم لحدّائةٍ سن في رِحَالٍ 
القَوم تحت الشجرّةه فلم رآهُم بَحيرَى لم يَرَ الصمّة التي يَعرفٌ ويَجِدُهًا عند 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
خنع جه ب .2< 7ل سح 
فقال: َا معشرٌ قُريشٍ» لا يِتحَلَّنَّ أحدٌّ منكّم عَن طعَامِيء قالُوا: يَا تَحيرّى» ما 
تخلّت أحدٌّ ينبغِي له أن يأتيَكَ إلا غُلامٌ وهو أحدثنا يسنا فتحَلّف في رحَالنًاء 
قال: لا تَفعلُواء ادعُوءُ فلِيَحضُرْ هذًا الطعامٌ مَعكم. 
فقام رجلٌ مِن فريش فجاء برَسول الوك حتى أجِلسَةُ مع القَوم ذ 0 
درق نمه بلنحطة ورنطة إل أشاءية تعةةد ذوكان يدها عندة وو عند صفته» 
حنَّى إِذَا قرع الوم من طعامهم وتفرّقواء قامَ إليه بحيرّى فجعل يسألَّةُ عن أشْيَاءً 
من حَالِهِ مِن نَومِهِ ويئته وأمُورِوه ورسُولٌ الله كل يُخبرُه فواققٌ ذَلكَ مَا عندَ 
بَحيرّى مِن صفته» ثم نظرٌ إلى ظَهِرِو فرَأى خائم النبُوة بينَ كَتفَيِه فلمًا فرع أقبَلَ 
على عَم أبي طالبء فقالّ لٌ: ما هدًا العْلامُ مِنكَ؟ قالّ: بني؛ 5 قال بمصيرى ها 
هو باينكٌ» وما ين يخي لهذا الغلام أن يكُونَ أبوهٌ ياك قال: إن خي. قالّ: فمّا 
فعلّ أَبُوهُ؟ قالّ: مات وأمهُ حبلى به قاللّ: صَدقتَ. 
ثم قال لهُ: ارجع بابن أخيكٌ إِلَى بِلدِه واحدَّزْ عليه اليَمُودَ فوَاللهِ لَئْن رَأُوهُ 
وعَرقُوا منة مَا عَرفتٌ ليبغونَ بو شرا فإنةُ كائنٌ لابن أخيكٌ هذا شأنٌ عَظِيٌ 
فأسرع به إلى بلاده. 
فلمًا فرع عمّة أبُو طالب مِن تِجَارتهِ بالشَّام خرج به سَريعًا حنّى أقدمَةُ مكة. 
وف شرن الله يه مع عمّه أبي طالب يَحفَّظة الله كَل ويرعاة ويَحُوطّة 
من أمور الجَاهليّة ومَعائبهًاء فكانَ أفضل قومه مُروءة وأحستَهُم خَلْقَاء وأكرمَهُم 
مُخالطة» وأحستهُم جواراء وأعظمَهُم جلما وأمانة» وأصدقهُم حَدِيثَاء وأبِعَدَهُم 
من الفحش والأذّىء ما رُئِي مُخاصِمًا ولا مُجَادِلًا أحدًاء حتى سمَّاة قَومُة: 
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اج تتا تت 7/7 ا 0 
4 #2 00 4 7 0 

الامنن)» لما جمع الله فيه من الصفات الصالحة. وكان أبو طالب يحفظة 


ود واو ا لواو 


رعو و هه 7 م 
ويحوطه وينصره ويّعضده حتى مّات. 
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- رلروا و 


(؟) زُواجه بك ومَنزِلَتَه بينَ قَومِه 


رم مِن أقذار الجاهلية» فكان أبعدَ 7 عن لضي 57 التي 
تو الوكان نقد لها عد ابل من الكرامّة والرسَالةِء وقد مر به مِنَ الوقائع 
0 ووقايته لهُ من أفعَالٍ أهل الجاهليّة. 

فلمًا أعادّت قَريشٌ بناءَ الكَعبَّت ذهب رسُولٌ الله كه ينقل معهمٌ الحجارّة 
فقالٌ لهُ العباسٌ ذفه: اجعل إزارَكَ عَلى عاتِقكٌ ليَقِيَّكَ من الحجارّة» ففعَلٌ فحَرّ 
إلى الآرفن وطيك عيناة إلى التهان فقال# إزارئ» فقن عليه إزارة. 


)> ؟ (نمضدء ع دورج سدع ِ 207 
ولمّا بلغ رسول اللوكَثة أربع عشرَّةَ سئة» أو خمسٌ عشْرَةً سنة» هاجت حربٌ 
7 اين ع هه 5 5 -ه ام 4 3 3 وس 5 سه -ه “سن 
الفْجَارٍ بِينَ قريش ومن معها مِن كنانة وبين قيس عيلان» وسمّيت حَربٌ الفجَارٍ 
بذلكَ؛ لأن القتالّ جرّى في الشهر الحرّام فمَجَرُوا فيه جَمِيعًا. 
٠ 2‏ 0 2 3 2 به 0-1 4 5 ام 2 مه 2 
وكان الذي أهاجها: أن عروة الرّحال بن عتبّة أَجَارَ تجَارّة للنعمانٍ بن 


المُنِذِرِ فقالّ له البَرّاض بن قيس أحد بَنِي صَمِرَةٌ بن كتانةَ: أتجيرّهًا عَلى كنائة؟ 


قال: نَعَم؛ وعَلى الخَلقَء فخرج فيهًا عروةٌ الرَّخَالُ ولحِقَةُ البَرَّاضُ يَطلَبٌ 
غَفْلتَهُ حتَّى إذا صارّ بِوَادٍ في عَالِيةِ تَجِدٍ ْمَل عروَةٌ فوئّبَ عليه البَرَّاضُ فَقَئَلّهُ في 
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للحجُتتت-ت--”-- له جر ايه 
8 5 #202 اه كني 
الشهر الجرام» وقال البراض ي:ذلك: 
ودَاهيَة َه تف الحكاش تبلتم بوذت هنا فى يكير مخلوطي 
م كه َ- ار 08 رن اس 5 8 
هَدَمْت بهَابيوتَ بَتِي كلاب 2 وَأرضَعْتَالمَوَاِِيَ بالضْرُوع 
7 الشملي ا لال 24 : 7 3 بِدٌ كال ع ال ريع 


فأنّى آتِ إِلَى قُرِيشٍ فقال: إن البَراضٌ قد قتل عُروَة وهو في الشّهِرٍ الحرّام؛ 


فَهَبُوا للحَاقٍ بالبّراض ومن مَعةٌ» فأدركُوهُم قَبلَ أن يَدحَلُوا الحرّم» فاقتَتَلُوا حنّى 


و 
2 00 2 0 ا أ مه 
والقوم مَتسَانِدَونء كل قبيلة على جهَة. 
210 1 اشر صله > 46 ان مول او اله برك فهر > روك 
وقد شَهدَ رسّول اللوئّكة بعضّ أيَّامِهمء قد أخرجَة أَعمَامهُ مَعهم» وكان يرد 
-ه ع ب 2 لطاع 20 هه 
عَلى أعمامه نَبلَ عَدُوَّهِم ذا رَمَوهُم بهًا. 
هاه ل اق “جيب "لور سا ب سو ل ا كت 2200 00 
ولمًا بلغ رسول اللهكثة عشرينَ عامًا شهد جلف الفضولء وكان هذا الجلف 
اد ار 27 7 81 ]| إلكه ئ > عو ل صا 
أكرّمَ حلف سَوِعٌ به وأشرفة عند العَرب»ء وقد كان له أبلغ الآثر في نفس رَسَولٍ اللوكلة 
َه 7 ع ابول لش ليه 10 ع ا اس 7 2 7 
حتى امتدحة بعد ذلك بقوله: «لقد شهدت فى دار عبدٍ الله بن جَدعَانَ حلفا لو 
وى اوه 6 ار ل 7 تك 
دعيت له فِي الإسلام لاجبت»» حيث تعاهدت قريش على نصر المَُظلوم على 
01 3 و ا 0 مَكََاكَ 9 - 2 5 م 
ظالمهء وكان هذا الجلف قبل بَعثةٍ النبيّ كد بعشرينَ سنة. ويَعد حرب الفْجَارٍ 


وكانَ هذا الحلفٌ يُشْبهُ حلمًا قَديمًا كان بمكة أيامَ جرهم قامّ على 
التناضّفيء والأخطٍ للضّعيف منّ القَويٌ» وللعّريب من المُقيم» وكانّ الدَّاعِى إليه 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وها وغعال بم7ب7لب77 كك 
200 ا 3 16 00 7 1 ده 
ثلاثة من أشرافهم كَلَهُم يُسمّى الفضل: الفضل بن الحَارثء والفضل بن ودَاعَة 
و شاه 0 : 7 ا 0 
والمّضل بن فضالَة» فقامّت قريشٌ بهذا الجلي وَسَمِّتَهُ جلف الفضُولٍء وقالوا: 
لَقَد دحَلٌ مَوْلاءٍ في مضل منّ الأمرء وكانَ أولّ مَن تكلم بهذا الجلف ودعا إلبه 
الربين بن عن التطليية. 
وسببٌ هذا الحلفٍ أن رجلا من زُبَيْد قَدمَ مكة ببضاعَةء فاشتراهًا منه 
العام ير وزاناك عق عدا اسدة: فامتعدئ عليه النام قرزا أن قير علي 
ا 500 
العاص بن وائل» وانتهروه» فلمًا رَأَى الرَبَبيدِي الشرّ وقف على جبل أبي قبيس 
7 0 3 ع - 0 م ا .اس 5 - 
عند طلوع الشمسء وقريش في مجَالِسهم حول الكعبة» فنادتى باعلى صَوتِه: 
2 و اس 0 مس سس 3 0 
هَاآلَنِهْرلمَظلوم بضعَتَةٌُ بِبَطَنْمَكدَنَائِي الذدَارِ وَاللْقَرٍ 
- إن ٍ؟ حي 4 5 و ع 5 0 2 سس سم ٠‏ - 26 
وَمُحْرِم أشْعَثْ لم يَقض عَمِرَتَهُ َاللرَجَالٍ وَبَينَ الحجر وَالحَجَرٍ 
ِنَّ الحرامَ لِمَنْتَمَتْ كَرَامَنُْ ‏ ولا حرامَلتَوب القَاجِرالعَدَرٍ 
2 201 “0 شن ا . 1 
فقامَ في ذلك الرْبيرٌ بن عبدٍ المُطلب وقال: ما لهذا مَتَرَك فاجتمّعَت قبائل 
مِن فريش إلى الحلفٍ واجتمَعُوا لهُ في دَارٍ عبد الله بن جُدعانَ لشَرفِهِ سن 
فصِنّمَ لَّهُم طعَاما فتحالَمُوا في شّهِر ذِي القَعَدَةِ وتَعَاقَدُوا وتعامَدُوا بالله عَلى ألا 
- و 5 5 2 - 34 
يَجِدُوا بمكة مظلومًا مِن أهلِهًا أو ممّن دحَلهًا من سَائرٍ الناسٍ إِلَا كانوا معَهُ 
6 نل 2 مه م لشو 2خ 4 
وكانوا عَلى مَن ظَلمَهُ حتى يُؤدَّى إلِيه حَقَه ثم مَشَوْا إِلَى العَاصٍ بن وائل 
فانترّعوا من سلعة الزْيَيدِئُ فدفَعُوهًَا إِلَّيهء وَقَالٌ الزبيرٌ بن عبد المُطلب في ذَلكٌ: 
حَلفْتُ لتَعقِدَنْ حِلْقَاعَلَيهِمْ وَإِنْ كُتا جَوييعًا أملَّ دَارٍ 
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بججبجبج---0-- 7 <4<!ابيب2777ابب؟ب<؟ب؟ب؟ب؟اسس كط له نا 
كم اكد 
5 و 224 مض م و« 22 
نُسَمِيهِ الفَضُولَإِذَعَعَئْئنَا يُمَرْبوِالقَرِيبُلِذِيِالجِوَارٍ 
١ 00 1‏ 717 و 0-31 8 5 0-2 
ويَعلَوٌمَن حَوَالِي البَيْ تِأنَا أآبَةْالضِيْمتمتعٌكُلعَار 
34 0 0 بل صابن َ- 2 5 و م 7 م 
و ا مل 
دلتك خويلد مهاء ويسنْها أربَعُونَ وقد كات مَطْمَمَ العَرَبِ لِمَا جمّع الله لله لها من 


01 


العقل والحكمّة إِلّا أنها طَّمِعَتْ بِرَسُولٍ الله كَيْهِ لِمَا عَلِمَت عنةٌ مِن صفَاتِ 
الخَيرِء وهي أول امرأةٍ ترّوّجَهاء ولم يتَرّوّج عَلِيهًا عَيرَهَا في حَياتِهَاء وأول امرَأةٍ 
مانت من نْسَائِه وأَمَرَهُ جبريل أن ب قرأ عَليِهًا السلامَ من رَيّها وأن يُبَشرَهَا بيت في 


مر لد 


الجن ين قصب لاصَّحَبَ فيه وَلا نَصَبَ 

00 
إلى الإسلام مِن الرجَالٍ أَبو بكر الصَّدَّيقُ ذيد. وأولّهُم مِنَ النسَاء حَدِيجَةٌ بنتُ 
خويلد مما . 

وكانّت خديجَةٌ بنثُ خويلدٍ امرّأةٌ تاجرّةٌ ذاتَ شَرفٍ ومَالِء تستأجرٌ الرجالٌ 
حاار واد باع عفرت ل باجا لعزا اوور و 
وعِظم أَمَائَِه وكَرّم أخلاقه بَعئ َعنّتْ إليه» فعَرّضَتٌ عَليهِ أن يَخْرّجَ في مَالِهَا تاجرًا 
إلى الشامء وتعطيه أفضل مَا تَعطِي غَيرَهُ من التجّارٍ. 

فقبل رسُول اللويكل منهاء واستّحسّنَ ما عَرضَتْ عَلِيهِه وخرجٌ في مَالَهًا ذَلكَ 
مع غُلامٍ لها يُقالُ لة: مَيسرَة فلم بَلهَا اشام نَرَلَ وَسُولُ الله كه في ظلّ شجرة 
مار لبوك راي لمات الع إل مك عام : مَن هذا 
الرجُلٌ الذي نزل تحت الشَّجِرَةِ؟ فقال مَيسرةٌ: هذًا رجل من قُريشٍ من أهل 
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>3 
0 ما تَرَلٌ تحت هذه الشجرة إلا نبيك» ثم بَاعَ وَسُولُ اطويكة 
تِجَارَتَهُ التي رج بهاء واشترّى ما أرَادَ أن يَشْتَريَ ثم رجم قَافلَا إلى مكة. 
ولامضوك باج مرح الح وبر ااانه للّهُ كرَامَتَهَاء فإنة لما 
أخبَرّها مَيسرةً عن حال رسول الله يَِك يَعدَ بَعثّتٌ إِلّيه وعَرَّضَتٌْ نَفْسَهًا عليهء وقَالّت لَه: 


م 


ابن عه إني قد حت فيك رَوْبجا لِك مَك في قَووِكَ» وأمائيك وحُسنٍ 
ايك ومدق عدولةة:ركانت عديجة: أوقط ركاء ءِ قري دواع 
شَرَفاه وأكرَمُنَ مَالاء وكُلٌ قَوِهًا كَانَ حَريصًا عَلى الزَّواجٍ منهًا لو قَدرَ عَليد 
فلمًا قَالَت تحديجةٌ ذلك لرسول الله كَل ذَكرٌ ذَلكَ لأعمَامهء فخَرجَ معة عمّةُ 
حمرّةٌ حتى دحل على حُويلدٍ بِنٍ أسدٍ فحَطَب مِنهُ حَديجَة فتَرّوّجَها كلة. 

وكادَكة قبل أن يترَمّحَ حَدِيجَةَ يتغل برَعْي العَنَمه وقد قال كلة: قا بعك الل 
يا إلا رَعَى الغَنمَ»» فقال لهُ أَصِحَابُة: وأنتَ يا رسُولَ الله؟ قَالَ: «وَأَنَا كُنتُ 
أرعامًا لأَهْلٍ مكة بالف ازيظ)» أ بجزءٍ من الذّنانِيرِ أو الدّراهم. 

والحكمّةٌ في لهام الأنبياء لرَعِي الغتم قبل النبُوة أن يَحصّلَ لهم التمرّنٌ بِرَغْيهً 
ل 4 من القيام بأمر متهم واكتسّابٌ الحلم والسَّكِيَة كما قال كله: 
«السّكيئَةٌ في أهلٍ العَتّم». أي: الوقَارٌ والرحمّة والطمأنيتة وذلك أنّهم يكتسبونَ 
مين مُخالطَتِهم لها من الحِلّم والشفقَة والصَّبر على رَعْيهّاه وجمعها بعد تمَرّقِهًا 
في المّرعى» ولمرهابسن سرج إليئن فك يدقع عَدُوّهَا عنها من سبع وغيرِه 
واختلافٍ طباعِهّاك وضَعفْهًا واحتيّاجهًا إلى المُعَاهَدَةِ ما يألفونَ سَببِهِ الصَبْرَ 


والحلمَ والسّكيئةَ حتى يكُونَ لهُم ذلك طبعًا وسَجِية حتى إذا كُلّهُوا بمهَامٌ النبوة 
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اعتادُوا على تلك الأخلاق» فعرّفوا اختلاف طباع الناسس» وتفاوتٌ عقولهم» 
لحترا الرغانة لهم وتحتمثوا المشقة فى تتبيل ذللكه وهذا أسهل مفا لو لوا 
الام بالك بون أل ما ٌ 

وفي ذكر النبن كه لعمّلهِ برَعي ي الغنّم بعد أن عَلِمَ كُونهُ أكرّمَ الخَلق على الل 
دَلِيلٌ عَلى ما كانّ عَليهك من عَظيم التواضّع لرَبّه والتصريحٌ نيه عَليه هل 

ولما بلَّعّ رسولٌ الْويكيةِ خمسًا وثلاثينَ ستَة عَرَمَتْ فُرِيشٌ على هدم الكعبَة 
ولعيو اد رهزي للك 1ن انه كاعد متا رط فرق الا 
باتع يي وا ماروا ع ارو ]3 
وخلها الماك فر تعلق أن ُو بنيائهاء وأن يَسقفُوهَاء وأن يجعلُوا لها باب 
واحدًا من ناحية الشَّقٍ ويَحِعَلُوهُ مرتفعًا لتلا يدخل إليهًا كل أحَدء فيُدِخِلُوا مَن 
شَاءُوا ويمنعوا مَن شَاءُوا. 

فأعَدَُوا لذلكَ نفقَةٌ وعْمَالَاء تّم عَدَوا إليهًا ليَهدمُوهَا على ؟ : شَفْقٍ وحَذرٍ أن 
يمعو منَ الذي أرامواء فلا تقدمُوا لهَدهًا هاب الناسٌ ذلك وخاقُوا من فقال 
الوليدٌ بن المُغيرَة: أنَا أبدَؤّكُم في هده فأخدّ المعوّل ثم قامَ عَليهَا وهو يقولٌ: 
اللهُمَ لم ترَعْ» اللهُمَ إن لا ثُريدٌ إلا الجَيرَ. 

ثم هدم مِن ناحيّة الرُكنيْنِ فانتظرٌ الناسٌ تلك الليلَك وقالُوا: ننظرٌ فإن 
أصيت ل هلاء مها قثاو وكذاها كه كائك :توإن [بانقاتة كل ايند تعن اه 
مَا صَبَعنَا مِن هَدمِهَاء فأصبَحَ الوَّلِيدٌ غَاديًا على عَمَلهِ فَهّدمَ وهدمّ الناسٌ مَعَةُ 
حتى انتَهّوا إلى أساس إبراهيمَ -عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ-. 
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اك-م 


معو 00 


لاا رو ور الو لاوجت الل اي 
رأسُهًا عندَ دَنَبِهَاه لا يَدنُو منها أحدٌّ إلا فَتَحَت قَمهَاء فلم يقير رَجِلّ م: مِنهُم أن يتقَدَمَ 
ني وأشمّقوا من الحيّة شفقة قفن تريدة و وحدوا أن يكو وا قدو اهما عورا 
في هلكة. 

وكانتٍ الكعبَةٌ حررّهُم ومنعَتَهُم من الناس» وشَّرَفًا لهم فلما التبّسَّ عليهم 
أَمرّهُمء وتحسَّرُوا بسبب ما وقَعُوا فيه» قامَ المُغيرة بن عبدٍ اللو بن عَمِرِو بن 
مَخْزُوم ناصِحًا لهُم وآمرًا إياهم ألا يتحَاسَدُوا في بَائِهًا ولا يتشاجَرُواء وآلَا 
ُدَلُوا في تاها مالا حواما. 

وقامَ أبو وهب بن عَمروء وهُو مِن أخوالٍ أبي النبي كك وكانَ شَرِيمًا مُمَدَّحَاء 
فقال: يَا مَعشرٌ ُريشء لا تُدخَلُوا في يُنيانها من كُسبكم إلا طَيبّاء لا يدخل فيهًا 
مَهِرٌ بِغِيّ» ولا بَيعُ رباء ولا مَظلمَةٌ أحدٍ منّ الناس. 

وبينمًا الحيّةُ يومًا تشرفٌ على جدار الكعبةِ كما كانت تصِبَعٌ» بعت الله عليهًا 
طائرًا فاختطَفَهًا فذهب بهاء فقَّالّت قَريشٌ عند ذلكَ: إِنَّا لتَرَجُو أن يكُونَ الله 
تعالى قد رضي ما ردنا عندنًا عَاملّ» وعندَنًا خشّبٌء وقد كمّانا الله الحيَّهه وكانَ 
ال لو س1 حا ا ا ام 
فأعَدُوهُ لتَسقِيفِهًاه وكانَ بمكة رجُلٌ قبطي نجارّء فيا فيا لهُم , بعض ما يُصلحهاء 
فبََومًا عَلى ذَّلكَء ولكِن قد قصّرَّثْ بِهمٌ النفقَة فأخرّجُوا مِنهًا الحجْرٌ. 

و جرَى حال بنائّها: أن القبائل من فُريشٍ جمَعتٍ الحجَارة لبنائِمَاه وكات 
لفيا تق علق يعدو فلقةيك انمره الركى اقتطفرااق لخر 
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عزب خر ع2 0 ارعء 200 ل اح ا 0 0م 
الأسوّدء كل قبيلةٍ تريد أن ترفعة إلى مَوضعِهِ وتتال شَرفَ ذلك دون الأخرّى. 


ذ سالرو و 


فتحاوّرُوا وتتَارَعُوا طويلاء حنَّى أَعَدُوا لقتال فمَربَتُ بو عبد الدار جَفبَة 
كات ف عاتسافم رن سراي تفي عن انور اسار ل 
في ذَلكَ الدَّم في تلك الجَفنة» قَسمُوا: لَعَقَة الدّم. 

فمكدّث فريش عَلى ذلك أر ج تراد مااع لهم اتمثرا قي الجر 
افقاو والوق ا مدان قال انو مكدب للقي سوكان سوا ا تركو 7 
تعش وبشي» اعَوايَُم حم يخود في أو من بد ين باب هذا 
انق سعازا: كان أولّ داخل دخلّ رَسُولُ الله يل فلمًا رَأُوهُ قَانُوا: هذا 
مُحمد» هذًا الأمينُ» رَضيئًا. 

فلمًا انتَهّى إليهم وأخبَرٌُوهٌ الحَبَرٌ قال رسُولُ اللو يَل: ائتوني بتوبء 
عار ووو اعد لوك فووا ولا 0 
الثوب ؛ ثم ارفَعُوهٌ جَمِيعَاء ففَعَلُوا حنّى إِذَا بلَعُوا به موضِعَةُ وضّعة هُو بيده يك 
لم تو عليه 

وكانَ إجماعهّم عَلى رَأَيهِ دليل فَضلِهِء واتمّاقهم عَلى صِدقِهِ واستقامة حَالِهِ 
حنّى قبل أن يُبِعتَ» لتقومَ عَليهِم الحجَّةٌ من أنمُسهم على أَنفّسِهم إن كَذَّبِوهُ بعد 
وود وقول 

ولمّا تقَاربَ زمانٌ بَعثٍ النيّ يل كانت الأحبّارٌ من الود والرُهبان من 
النصَارّى» يتحدّثونَ بأمرو َه قبل مَبِعثِه لِمَا وجَدُوا في كتبهم مِن صفته وصفة 


6 1 5 


زمانهء وما كان مِن عَهِدٍ أنبيّائهم إِلّيهم فيه» قال الله تعالى: مأوَإِدْ أَحَدَ أله مِِعَوَ 
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ليبن لَمَآ ءَاتدسَحكُم هّن حكتب وَحِكُمَةٍ ثم جَآةكمٌ رسُولَ مضق لما و 


د 


عوء واي و لوو 


لتَوّممْنبدء ولد 


سج بر 2 وَلَيَدَ عر 206007 


دعن عانق كمد عل لك زود الا رذ قَالَ فَاسُّبَدُوأ 


وه 


ونأ معكو عن المدهِدن 14[الاعمر انق 


اننا 


قال ابن عباس حهتغه : ما بعث الله نَبِّا إلا أخذّ عَلِيهِ الميثاقٌ لِيْنْ ُعث محمد 


وو 


وهُوَ حينٌ ليوْمِئنَ به ولِيَتصْرَنَهُ وأمكاة حرفن العاليوقان: تن تق ع 


3 


وهم أحيّاءٌ لِيُؤْمِئْنَ به وليَصُرٌنَة و ليَبعْنَّة. 
ومن ذلكٌ: يُعلمُ أن جميعَ الأنبياءٍ -عليهمُ الصّلاةٌ والسّلامُ- قد بشَّرُوا به 
كه وأمرُوا بِاتِاعِه وهدًا دلِيلٌ على علو مقَامِهِ على البَشْر وبيّان فضلهء ومن 
أجل ذلك فقد بَعنهُ الله لله تعالى في حير القرونِ» وقضَّلهُ على سَائرِ 0 
بُعِنْت منّ القن 


5-2 52 
لي 2 341 و 
.4 


قالّ رسُولٌ اشدكلة: «بعِنثُ من حير قرو بَنِي آدمَ نا فقرئاك حتى 
الذى كُنث فيه». 


أ 


وقَدِ اصطفاة سُبِحانّةُ مِن ير البيوتِ نَسَبّاه وأعلاهًا حَسّبًاء قال ككلله: «إنَّ الله 
اصطفّى من وَلدٍ إِبِرَاهِيمَ إِسمَاعِيلَ» واصطمّى من بني إسمَاعيلَ بني كنائة 
واصطمّى من بني كنانّة فُريسّاء واصطمّى من فُريش بني هَاشِمِء واصطَانِي من 
بني هّاشم». 

وكانّ كَل في ذِروَةٍ مِن قَومِهِه وهكدًا كان الأنيياءُ من بعد نُوطٍ الللة: يكونُونَ 
أعلّى أقوامهم نسَبّاء فلمًا ذكَرَ كَكةِ ما جرّى من استضعافٍ قوم لوط له قال: 
«رَحمَة الله علّى لوط إِنْ كانّ ليَأوِي إِلَى رُكن شَّديدِء إِذْ قال لِقَومِه: #لوَأنَ يكم 
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قوه أو اوى ِلك دك سَّدٍ ديد يد 4 [هود:80]» فمًا بَعتَ الله بَعدَهُ من نَبِيّ إلّا في ذروَةٍ من 


قَومِه)؛ أي أعلى: شنب قويؤة نت تكون ل عهيرة بص إلبىم: ؛ فيَحَصّلَ له 
قح ذلك الور والكية والتسما 


2 
ع و 


اصح لحري ار بي صوق لصي وك سيت ل 


-ه 


-ه 


لِدَّوِي الأنساب العَالية» ب في طن لاقني ست ار ارو و ارقا 

وَسِيلَةَ تير وَضْعِهِ الاجتمّاعِيٌ» ولذلك لما التقّى هِرَكْلٌ الروم بأبي سُفيانَ بن 
حرب - قبل أن يُسلمَ- سألَهُ عن النَِي كَل جملة من الأسئلَةء وكانّ أولُ ما سَأَلهُ 
عنة أن قَالَ: كيف نسبّهُ فيكه؟ فقا أَبُو سُفِيانَ: هُو فينًا ذو نَسَبِء فقا هرقل: 


5 )2 ا 0 م 54 
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(4) تُرُولَ الوحي على النّبِي 26 


ل مير 


لما أرادَ الله لَه كرامّة مَهَ نيه يَكِةِ اصطفاة رِسَالتِهِه وكان أوْل ما بدىّ به مِنَ الوحي 
الرؤيًا الصّالحة في الوم فكانَ لا يَرَى رُوْيًا إلا جاءت مثل فلَتٍ الصّبح» وكانَ نَإِذًَا 


خرج لحاجة أَبِعَدَ حتى تَغيبَ عَنْهُ البّبوت» ويُفْضِي إلى شعاب مكة وبُطونٍ 
أُودِيَتِمّاك فلا يمُرٌ بحَجِرِ ولا شجّرء إلا قَالَ: السلامٌ عَلِيكَ يا رَسُولٌ الله فيلتفت 


حول عن “يميه ينه » وعن شماله» فخلفة لب إلا الشجرّ والحجارة. فبقى 


5. 


ل 2 تَقَىة قال رول الل كله «إنْي لأعرفٌ 


حَجرًا بمكّةَ كان يُسلَمُ علي قَبِلَ أن أُبعتَ» إنّي لأعرِفُهُ الآن». 

2 - حُبّب إِلَيهوكِ الخلا فكانَ يخلُو بغار جراء تَعبّد الليّالي ذّواتٍ العَددِ قبل 
أن يرجم إلى أهلدء ثم يرجم إلى حَدِيجَةَ فيترَودُ ثليه حتى جاءهُ جبريل -حَليه 
الصَلاة ة والسّلامُ- بكرامّة ة الله لهُ وهو في غَارٍ حرَاءٍِء فجاءة المَلَكُ فقالٌ: ا قرأ قالّ: 


«مَا آنا بقارئ ي1؛ أي: لبا من 7 بحسن القراءة فأخدَهُ فضمَّةُ ضمَّة شديدَةٌ حتى بِلّعْ 
م الجؤة ثم ترك قال ا «مَا آنا 0 
الْجَهْدُ نم تركة فقال: اقرّأء فمَالٌ: «ما أنَا بقَارئ»» فأخدَّهُ فضمَّةُ الثالئّة ثم ترك فقال: 


#أفراً بأنير رَيْكَ الى حَلَقَ () حََقَ لضن الح ار 
1 2 
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() عل آلْإِنسنَ مَاَرَيَك 4 [العلق:١-0].‏ 


لع ارس روي رادت عدر لي بريد باد يوست 
فقال: «زمّلوني رَمُلُونِي)؛ أي: دَنْرُونِي» فأبِصَرَتْ ما بوجهه من تغيّر لونهه فأفرّعَهًا 
ذلك فَقَامَت إليه ودثّرنك وددّث منةُ وجعآّث تمسح على وجهه حنَّى ذهب عنةٌ 
الرَّوْعٌ فقال لحَديجةَ -وقّد أخبرها الحَبَر-: «لقد خشِيت على تَفي)؛ فعصّمَ الله 
ولو بور ونا كورو املك دكَلا واللى ما يُحْزِيكٌ الله 
بدا إنكَ لتصِلُ الرّحِم وتَحولٌ الكَلَّ وتَكْييبُ المَعدُوم وتَفْرِي اليف 
ونَعِينُ على توائب الحَقّ). 
ثم انطلَقَتُ به حَديجَةُ حنّى أَنَثْ به ورَقةَ بنَ تَوقّل ابنَ عَم حَدِيجَة وكانَ 
امرّأ تنصّرٌ في الجَاهليّ وكانَ يكثّبُ الكتَابَ اراي فيكتبٌ منّ الإنجيل 
بالعبرانيّة مَا شاءَ الله أن يكتب. وكانّ شَيِحَا كبيرًا قد عَوِيَء فقالّت لهُ حد ١‏ 
يا ابنَ عَم اسمّعٌ م مِن ابن أخيكَ» فقال له ورقّة: يا ابنَ أخي, مادًا ترَى؟ فأخبّر 
وشول الل ككل شي ها زأئ :قال له ورّقة: :هذا الناموض الزى :كله الله على 
ُوسَىء يا لَتِّي فيه جدَعَاء لبتي أكون حيًا إذيُخرِجكَ قَومكَء فقا رشول ام 
ل «أَوَمْخْرِجيّ هُم؟!). قالّ: تَعَم) لم يأت ل ٌ بمثل ما جئتٌ به | 


ا 3-0 


6 امو 


كو رانم لو يشت 0 فه آل نوفي. 


ص 


عُودِيَّ» وإن يُدرِكْنِي يَومُكٌ أَنِصرْكٌ نَصْرٌ 
5 مر م 7 بك انل 4 2 # 24 78 5 
ثم فترَ الوح عن رسول اللويكة فحزن خْزنًا شَدِيدَاء ثم وبِيتَمًا هو يَمِشِي إذ سَمعَ 
صَونًا مِنَ السمّاءء فرقَعَ بَصِرّه فإذًا المَلّكُ الذي جاءَةُ بجراءٍ جَالسٌ عَلى كُرسِيٌ 


بِينَ السمّاء والأرضء فَرَعِبَ من ورجع إلى أهله فقَالٌ: «دثروني دثْرونِي». 
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0 لله تعَالى: «إيت) اليد 2 كلد 7 وَرَبَكَ كد ويلك له ليع 
هجر [المدثر ١:‏ امح حر ار يد ادو ايد تلواح 
يأتِيه مثل صَلصلَةٍ الجرس» 5100 ا ريبك 
وأحيّانًا يتمدلُ لهُ المَلكُ رَجلَاء فيُكَلَّمُهُ فيَِي مَا دول الك عائكة ةَ قتعا : «ولقّد 
يتل َيه الوّحي في ليوم الشّددِ ارج فيفع نه وإنَجبيةة يط 
عَرَقَا). 
وجيت قم رسُولُ الوق في الرسَالة آَم القيام» وشَمرَ عن سَاق لعز ود إلى 
لولس اميه تاي اجن امن 500 
مخَالقَيه وعِصيانه كل جيار عَنيد. 
وكانّ أَوَّلَ مَن آمنّ به مِنَ النسَاءِ رَوجِتّهُ حَدِيجَةٌ بنثُ خويلد «نا. وقد 
كَانَت خديجَةٌ مِن أكثّرٍ الناس تَثْبينًا لهُ في بدَاية أمروء وآزرتة في المَوقفِ الضَّنكِ 
«وتها فلّمًا بَبّنَ الل لِرَسُولِهِتَلِ مَا أكرّمَهُ به مِن تِوّتِه ومّجيء المَلَكِ إِلَيهِ في أوَّلٍ 
أمرو» عر ل قدي ا ل ما الذي يأتيك 


-ه ع 


إِذّا جَاءكَ؟ فَقَال: «نَعَم»» قَالّت: إِذَا جاءَكَ فأخبزني» فبَينَمَا رسولٌ الول عندمًا 
إذ جَاءَه 06 فرَآه تر اللُويكة فقال: ريا دي هدًا جبريل». فقَالت: أثراة 
الآنَ؟ قالّ: «نَحَم)» قَانَت: فاجلس إِلَى دي الأيمَنِء فَتَحَول فجلس» فقَالّت: 
أتراة الآنَ؟ قالّ: «نَحَم)) قَانَت: فتَحوّل فاجلس 1 حجري» فتَحِوَّلٌ فجَلسٌ في 
حجرماء فقَالَت: هل 1 الآنَ؟ قالّ: «نَحم)) ققرت عن رَأْسِهَاء فشَّالَت 
خَمَارَهَاء ول الله يك جالس ف حجرهاء فقّالّت: هل تراه الآن؟ قَالَ: «لا»» 
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قالّت: مَا هذا بشَيطانِء إِنَّ هدًا لمَلَكُ يا ابنَ عَم فائيث وأَبْشِل ثم آمََتْ به 


وشَّهِدَتْ أنَّ مَا جاءً به ُو الحقٌ» وصَدَّفّت بِمَا جَاءَهُ مِن اللى» وآزرَنْةُ على أمرى 
حت إن امرك ل روي حيجن ورف ورور اوه ردير 
لَه فيحزنة ذلك إل ضَِحَ اللّهُ عنه بهاء إذا رَجِعَ الها يت و عنة 
وتصدقف وتهُوٌنُ عَلِيهِ أمرّ النّاس «كا, و لذَّلكٌ قَالَ له امرك أن او كيف 
ِبَيتِ في الج مِنْ قَصَبِ -وهُو: اللؤلُؤٌ المُجَوّفْ - لااصكَب فيه وََانَصَبَ). 

ومضّى رسُول لكك عَلى مَا أمَرَهُ الل مُصَدَّقَا بمَا جاءَة من 000 
أعبّاءِ النبُوّةِ وأثقَالٍ الرّسالَةٍ التي لا يُطيقَهًا إلا أهلٌ القوة ة والعزمء مُتَهِينا متهِيئًا 
سَيلقَاهُ من قَومِهِ من الخلافٍ والأدَّىء ورد قَولِهِ والحَقٌ الذي جاءَ به. 

وجعل رَسُولٌ الوككة يدعو مَن يَطْمَئِنٌ إِلَيه من أهله سسرَّاء ويُحبرُه أنَّهُ رَسُولُ الله 
ل إلى الخَلقٍ أَجِمَعِينَ» فكَانَ أولّ مَن بَادرَ إِلَى التُصديق به منّ الرّجالٍ أَبُو بكر 


الصّديقٌ» ومن الغِلمَانٍ عَلِيُ بن أبي طَالب» ومِن ن المَوَالِي مولا ريد بن حَارنة 
فقّد كانَ أبُو بكر الصّدِيقٌ صَاحبَ رسُولٍ اللوككة قبِلَ البَعنََّ وكانَ يَعلّمُ مِن 
صِدقِه» وأَمَاَيهه وحسن سَجِييه وكَرّم أخلاقِه مَ يَمنَعْهُمِنَ الكَذبٍ عَلى الحَلق 
كيف يَكذِبٌ على اللو؟ 
فقد جَاءَ أبُو بكر د إِلَى رَسُولٍ اللوكلة, فقَال: ب ان حي رم 
رَُولٌ اشرولة: ديا أب بكرء ني 


- 


1 بالعيب لآبَائهًا وأمّهاتِهَاء فقَالَ 


8 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 

4 
نبي © الى بَعيْنِي 7 رسالته وأدعوكَ إلى الله و بالحقٌ» فوَاللُه إن للق أدعو 3 
يَا أبا بكر إِلَى الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكٌ لَهُ لا يُعبَدَ غَيرُهُ عَيرُه وَالمُوالَاة عَلى طَاعَيَه) ثم قرأ 
عَليهِ القَرآنَ فبَادَرَ إلى تَصدِيقِهِ وأسلّىّ لم 57 وَلَم يملعت وكَفَرَ بالأصام؛ 
وحَلَّعَ الأنداد وأقرٌ بِحَقٌ الإسلام» الل عق مول الله لةٌ وما د اللعقين 


- 


و سد 


أحَدٌ أكثر سرورًا منة بإسلام أبي بكرء وفي ذَلكَ يَقُولُ الي ككلة: (مَا دعوت أحدا 
إل الإسلام إل كاتف نظ كوة 11ةة ونه لذ إن مكر كنا تركة قد وَلَاعَكَمَ 


000 


عَنهُ جين ذَكرنَهُ)؛ أي : 0-0 


ولمّا جَرَى بِينَ أبي بكر وعمَرَ «تتغد ذاتَ مَرةٍ شَيءٌ من الخصومَة قَامَ 
سول الوككة مُغضَياء وقال: «إنَّ الله يَعدّد بَعَنِي إِلَيكُم فقلتم : كَذْيتَء وَقَال أد بو بكر: 


9 عير سه 


ل ا 0 3 تين» فمّا 
أوذِيّ بَعدَهًا. 
وكانَ إسلامٌ أبي بكر 5 مِن أعظم التفع للإسلام وأهلهء إِذْ كان صَدرًا 


ل ينات در 1 1 11ت 
عَفانَ وطَلحَة بنِ عبد الل وَالزَْرِ بن العوام وسَعدٍ بنِ أبي وقاص» 0 
ل ل ل ا 


ا 
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لل للح جيه 


ا ا 1 ال ال الاج ا ا ا 


0 م ل ا علد وبر ع رك ع 0 
رسُول الوك قبل الإسلام» وذلك أن فَرَيشًا أصَابَتهُم أزمّة شّديدة» وكان أَبُو طالب 
32 ابه 20-0 3 بل صََالل 0 هص 3 01 
ذا عيالٍ كثيرَة» فقال رسول اللووكة لِعَمّهِ العباس ذ#ه. وكان من أيسّر بَنِي هَاشم: 


مه ع نر 
08 


«يا عبّاس» إن أخاك أيا طالب 0 العيال» وقّد أصابت الناس ما ع من هذه 


الأرْمَة» فانطلق حتى نخفف عَنهُ مِن عيّاله»» فأخدّ رسّول اللوكلة عليًا فضمَةُ إِلَي 
لم يَزْلُ مع رسُولٍ اللوككة حتى بعتّة الله ناه فاتبَعَهُ وآمَنَّ به وصدقة. 
0 0 ع 8 ارك “م سير بلك صَرَانل و ف ٠‏ 2 
فقد دخل عَلَيٌ بن أبى طالب ذه يَومّا على رسّول اللووكة وهو يُصَلَىء فقال: 
5 8 :0م ..)) صلا 4 3 مه عه 7 
يا محمّدء ما هَذا؟ فقالكَكِة: «هذا دِينْ الله الذي اصطفى لنَفْسِهِء وبعث به رَسَلَهٌ 


أَدعُوكَ إِلَى الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ وإلى عِبات ون تَكفْرٌ باللّاتِ وَالعُرََى». 
فقَال عَليٌ: هدًا أمرٌ لم أسمَغ به قَبلَ اليَوم؛ قلست بقاض أمرًا حنَّى أَحَدتَ به 
أيَا طالب 

فكرة رَسُولُ اويل أن يُفْشِي عَلِيهِ سِرَّهُ قبل أن يُعلنَ أمرَة فمَالَ لَهُ: «يَا عَلىُ 
ذا كم تُسلِمْ فَاكتّم». فمكتٌّ عَلِيٌ تِلكَ الليلق» تم إنَّ الله أوقَمَ في قَلبهِ الإسلامء 
فأصبَّحَ غاديًا إلى رسول اويل حنَّى جاءة» فقَالَ: مادا عَرضتٌ عَلِيَ يَا مُحَمَّدُ؟ 
فقّال لَّهُرَصُوَلُ اطوكلة: «تَشْهّدٌ أن لا إِلَّهَ إِلّا الله وَحدَهُ لا شريكٌ لهُ وتكفْرٌ باللّاتِ 


-- 


ع 


والخرّىء وتَبرَِنَ الأنّاو» ففَعل عَليٌ ذلك وأسلمء ومكت َأتيه على وف بين 
أن طَالب» وكتم إسلامة ولم يُظهره. 
0 5 0 32 أ 
نهكَدًا كات أولى مراحل الدّعوق بدَأ النيئٌ تل بِمَن يَثق به مِنَّ المُقرَّبِينَ 


43 0 داع 


ولّم يكَنْ مَعهُ مِنَ انس عَلى دِينِه سوَى هذا العَددٍ الَسِيرء حبَّى قال عفيففٌ أنَنا 
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5 - 5 - 
الأشعثِ بن قيس لأمّه -َيُحَدتُ عن تلك المرحلة-: كنت امرّأ تاجراء فقَدِمُتٌ 
منّى أيامَ الحَجٌ وكانَ العبّاسٌ بن عبدٍ المُطَّلبِ اهْرٌأ تاحر اه .فانينه اشترق كه 
وأَبِيِعُ فبَينا نحن كذلكَ, إِذْ خرّجَ رجُلٌ مِن خباءٍ فَقَامَ يُصلَّي نَجَاه الكعبق ثم 


تَرجَتٍ امرّأةٌ فقَامَت تَصَلَّى وخرّج غلامٌ فقَامَ يُصلّي معَُ فقّلتُ: يَا عبّاسء مَا 


هدًا الدّينٌ الذي مَا ندري ما هُو؟ 


0 


ط؛ 


31 2 
ا ل 2 


فقالٌ: جامد و ا اهرس او تي 


وقَيصَرٌ ستفتح عَلَيه وهَذِهِ امرّأتهُ حَدِيجَةٌ بنثُ خويلدٍ آمئّث بهء وهدًا 0 
ابن عمَّهِ علي بن أبي طالب آمَنَ بو قَالَ عَفِيفٌ: فلحي كدت امد رون افكييت 
أكون وَإنكًا. 

تذاكه الدعرة تدده قا فشكا ركان المسلتون. اد ذالك وسكي ون 
بإسلامهم» فلا يُطلِعُونَ عَلى أمرهم أحَدَا حتى لم وكان أولّ مَن أظهَرَ 
الإسلام بَعدَ رسُول اللوكة أبُو بكر وعَمَّارٌ وأمّهُ سْميّةٌ وصّهِيبٌ ويلال والمِقدَاد. 


ة 0 


فَأمّا رسولٌ اليكل فِحَمَاهُ الله بِعَمٌ 50 
فأَحَدَهُمُ المُشْركُونَ فَألبَسُوهُمْ أدرُعَ الحَدِيدِء وصَهِرُوهُم فِي الشمس. فما مِنهُم 
من أحدٍ إِلّا وقّد وانَاهُم عَلى مَا أَرَادُواء إلا بلا بِنَ نَ رباح فَإنّهُ هانّت عَليهِ نفس 


في اللو وَمَانَ عَلى قَومِدء فَأَحَذُوهُ فأعطَؤْةٌ الولدَانَ ليَمَسُوهُ بأنوَاعَ العدّابِء 
فجَعلُوا يَطُوفُونَ به في شِعَابٍ مَكَدَه ومُو يَقُولُ: د د 


وقال عمرُو بن عَبِسَةَ السَّلَمِيُ ا ظيه: أتيتٌ رسُول الله يل في أولٍ ما بُعتَ 


السيرة لتجوذة ,ومن الولاده إلى الوقاه هيه 
جج7ج7---<4<4<!ييىيىبببيييبيبباااا”)با_ب باب بب؟ب<؟اااس كط - ؛ 3-1 


72 و 0 لي 5 0 و ا عل “عر 01 4 5 2 و 54 
بمكة» وهو حينئذ مستخبيء. فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا نَبئنٌ)اء قلت: وما النبكٌ؟ 


قال 0 الله»» قلت: آلله أَرسَلَكَ؟ قالّ: «نَحَم)) قَلتٌ: 5 أرضلك؟ قال: «بآن 
تَعبِلَ الله وحدّه لا شيك له وتكسرٌ الأصتَامَ» وتَصِلَ الأرحَامَ». قلتُ: نعم ما 
أرسلك بهء» فمَن مَعَكٌ على هذًا؟ قالّ: احِّ وعَبدٌ)» فاسلفة: وقلتٌ: نيك 
يا رَسُوَلَ الله؟ قالّ: «لاء ولكِن الحق بِقَومِكَء فإذًا أخبرتٌ ني قد رجت 
فاتبعْني). 

وَقَدِمَ رجُلٌ يُدعَى ضِمَادًا إل مكة وهو وجل ين أزد شَنوءَة وكان يَرْقِي مِنَ 
الرّيح» فسَمع سُفْهاءَ مِن سُفْهاءِ النَّاسِ يَقُولُونَ: إن مُحَمدًا مَجنونَء فقال: أينَ 
هذا الرجلٌ لعَلّ الله أن يَسْفِيَهُ عَلى يَدِي؟ فلّقي رَسُولَ الْوكية فقالّ: إن أزقي مِن 
هذه الريّاح: وإنَّ الله يَشْفِي على يَدِي مَن شَاءء فهَلُمٌ. 

فقال رول اشركلة: «إنَّ الحَمدٌ نلى تَحمَدة ونَستَعِيئهُ مَن يَهِذِهِ الله ئلا مْضِلَّ 
لَه ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ لك أشْهّدٌ أنْ لا لا إِلَهَ إلا الله وَحِدَمْ لا لا شَرِيكٌ لَه ثلاث 
مرالق. 

قال فيا :وان نل تست لون كاف وقر 1 كلم قر درل الو فقا 
سمعت مثلّ هَؤْلاءٍ الكلمات» فهَلُمَ يَدَكُ أايعْكَ عَلى الإسلام, فبَايعة ِعَهُ رَسولٌ ارك 
وقال لهُ: «وعَلى قَومِكَ؟». فقال: وعلى قوميء فبعتٌ النبيٌ كَل بعدَ ذَلكَ سَريّة 
فمَرُوا بوم ضِمادِء فقال صاحِبٌ الجَيشٍ للسَّريّة: هَل أصبتم من هؤلاءٍ القُوم شَيئًا؟ 
فقال رجل مِنهُم: أصبتٌ مِنهُم مِطهرَة فقَالَ: رُدّهَا عَليهمء فَإنّهم 

ثم بِدَاً الناسٌ مِن الرجال والنّساءِ يَدخَلُون في | لإسلام تِبَاعَ حتّى فشا أمرُ 
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خنع جه _ب ب #7 22ل 
الإسلام , بمكَة ونَحُدَّتَ بوه فازدَاد المُشرِكُونَ عَيظًا وحقدًاء واعتّرض أَبُو ججهل 
رسُولٌ الوكلة عند الصماء فآذاة و* شكمة وثال هنة ما يكرة من اليب لدينه» فَذَُكِرَ 


ذلك لحمزةٌ هَ بن عبد المُطّلبء فأقبل نحو أبي جهل فقامَ عَلى رَأْسِهِ ورَفعَ القَوسَ 


.> سير 0 1 َو 0000-6 462 َ تن 0 

فضربه بها ضربة شجه منها سحه ة» فقامقت رجَالٌ من بَني مَخْزُوم إلى حَمزةً 
2 5 - عو 2 4 رع سه 00 2 عو 
ينصُرُوا أبَا جَهل منة وقالُوا: ما تراك يا يا حمزة إلا قد صبّأت» فقال حمزة طه: 


د 


ا ا 
َوَالْهِ لا أنزِعٌ» فامتغوني إن كُنثم صا دق فَالَ أبُو جهل: دَعوا أبَا عمَارَة فإني 
ل 


00 


-ه 


فلك أمل م تحمزة عرفت تريش أنَّ رسول الوك قد عر وامتتع» فكَمُوا عمًا 
كَانُوا يتَاوَلُونَ منة. 

وكانَ أصحابٌ رسُولٍ الله كَل إِدَا صَلَّوا ذهيُوا في الشَّعابِء وَاستَحْمّا 
بصَلاتِهِم ين قويهم: بين سعد بن أبي وثَّاصٍ فِي تف يُصَلُونَ بشِعابٍ مَكَة إذ 
ظهرٌ عليهم بَعض المُشركين. فَتَاكرُوهُم ل 


فضرّبَ سعد رجلا منّ المُشركين بلحي جَمل : فشَجَّه فكَانَ أول دم أَرِيقَ 
الإسلام. 


34 و 
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برهم 
)0 أمره كله بالصدع بالدعوة, 


وما نَانَه من الأذّى 


بعد ثلاث سنينَ من البَعثةٍ أمرّ الله رَسُوَلَهُ كه بأن يَصدَعَ ما أ 


مر وأن يُبَلغ 
َسَالَتَهُ إلى الخَاصٌ والعَامٌ» وأن يَصبرٌ عَلى أَدّى المُشْرِكِينَ» وأنرّلَ الله عَلى 
رسُولِهكلِة قَولَهُ تعالى: وَأنَذِرَ عَشِرَيكَ الأشري 4 [الشعراء: :5 فأتى لنت لله 
الصمًاء فصَعدَ 00 ثم نادّى: (يَا صباحاة)» فاجتمع الناس إلَيه إليه بين رججل يجي ء 


ما اسار اي «يَا م ني عَبِدٍ المُطّلِب» » يَا بَنِي 


صر 


_ _ 


فهر ا بتي لوي ريدم لو خبرئكم أن خيلا فح هذا الجبل تُريد أن شير 
عَلِيكُم أصدَقدَمُونِي؟ » قالوا: د نحم قالّ: «فَإني نذِيرٌ كم بَينَ دي عَذابِ شَدِيد). 
م قام كه مُناديّء فخَّصٌّ وعَمٌ فقَالَ: «يَا معشرٌ قُريشء أنقذُوا أَنفْسَكُم من 
النَِ يا مَعشَرَ َي هاشمء أَنقُِوا أنفْسَكُم مِنَ الدَار يا قَاطِمَةُ بنثُ مُحمّد أنقذِي 
تَفْسَكِ مِنَ النارء يا بعادت عن نكري قل لكر ل افك للك 
النارء فإنّي وَاللِ لا أملك لَكم مِنَ الله سَنًا». 


فقالّ أَبُو لهب: تبّا لك سائر رَ ايوم أمَا عونا إلا لهّذا؟ فأنَرَلَ الله كله : 
تبت يت دآ د 0020 
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مه 2 1 ا ايم 3 5 و 2 دي 
وقد استمرٌّ رسّول اللْدكَيِة فيمًا أمرَ به من الذعوة إلى الله تعالى ليلا وتهارًاء 
مر 6 


8 سرو شم 0 
سا وجهاراء لا يصرفة عَن ذلك صَارْفَء ولا يَرُدَُهُ عَنهُ راد ولا يَصدَهُ عن صَافٌ 


يسبع الناس ف مجالسهم ومجامعهم» وفي المَواسم ومَوَاقفٍ ع لعو 
0 ا ا ال 
للد لو لي اه 
الأمر مُنتَهَاهُ وبلَعُوا منة أَشَّدَ الأدّى. 


وعد ذلك أن انا عه ا:.: بن هشّام قَالَ: َا مَعشَرٌ فيش إِنَّ مُحمَدَ لهذا قد أدج إلا 


4 


ما تَرونَ من عَيب دِينتاء وشّتم آبَائنا وتّسفِيهِ أحلامنّاء وسَبٌ آلهَتِنَا وإِنّي أعاهدٌ الله 


لأجِلسَنً لَهُ غَدَا بحَجِرِء فإذًا سَجِدَ في صَلاتِهه فضَحْت به رَأْسَهُ : يصا يَعدَ 


ذَلِكَ بَنُو عبد مَنافٍ مَا بِدَا لَهُم. 


فلا أصبح أبُو جهل أخدّ حجر وجلسٌ يننظِرٌ رسُول اللويكله فغدًا رسُولَ الله 
يك كما كان يغدُوء فلمًا قامَ يُصلّي بِينَ الرُكتَيّن الأسوّدٍ واليّمَانِيَ قَعَدَتْ فُريشٌ 
فجلسُوا في مكَانِهم ينتظِرُونَه فلمّا سجدّ رول الوك مَل أبُو جهل الحَجِرَ ثم 
أقبَل تَحوّهء حتى إِذَا دنا منةُ رجَمَ مُبْهِنَا مَخطُوفًا لوثة مَرعُوبَاء قد يَبسَت يَدَاهُ 
عَلى حَجرِء حتى قِدّفَ الحَجرٌ مِن يدوه وقَامَت إِلَيهِ رجَالُ من قُرَيشِء فقَالُوا لَه: 
ما بِكَ يَا أبَا الحَكَم؟ فقال: قُمتُ إلَه لأفعَلّ مَا قلت لَكم البارِحَة فلمّا دَنوتُ 
نه عَرض لِي دُونَهُ فَحلّ مِنّ الإبل» والله ما رَأْيثُ مثلّ هَامَيِهِ ولا أنْيابه لفحل قل 
نئة يقلتي قاور ل اللإفة كلك عبرل ناف لاقل 7 
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جرب7|<ت|]كجتتتتل 41 2 
وقال أَبُو جهل: الفح ا رح لور تلوادت واه اتن رك 
بُصَنَي كدّلكَ لأطأنَ عَلى رَقبَِهه ولأعفّرنَ وَجِهَهُ ي الثّرابِ» فأنّى إِلَى رَ سُول الله 
ِل وهو يُصَلَّيِ ليَطَأ عَلى رَقَبتِهه فمَا فَحِتَهُم مِنةُ إلا وهُو يَنَكُصٌ على عَقَبَيْه ١ت‏ 


7 
00 


ويتّقي بِيَدَيْه فقيل لة: ما لَك ؟ قال: إن بَينِي وبَينَهُ حَندَقَا مِن نار ومّولًا واعنقة 


قال 0 اللوكئ: «لو دنا مني نى لاختَطَمَيْهُ المَلائَكَةٌ ءذ عضوًا عضوًا). 

وممًا نال رَصُولَ الله كلد مِنَ الأدذّى: أنهُ كان يُصلَّيء ٠‏ وجماعَةٌ من فريش 
جلوسٌ) وقَرِيبٌ منهُم سَلَى جَرُورِء فَقَالُوا: قد ياد هذا الح فيُلقيه على 
ظهره؟ فَقَالٌ عَقِبَةٌ بِرنُ أبى مُعيط: أنَاء فأخدَّهُ فأَلقَاهُ عَلى ظهر الت كلل فلمًا علا 
ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يَميل على بعض من شِذَةٍ الضحِكء فلم 
يَرَلْ وَسُولُ الوك سَاجِدًا حتى جاءَث فَاطْمَةٌ فألقَيهُ عَن ظَهِرِو وسَيَتْهُمء فلمًا فَغَ 
له مِن صَلاتِهِ رقم يديه يَدعُو عليهم فقَالَ: «اللّهُمَ عَلِيكَ بهذا المَلمِن فُريشِ» 
ل ل ل 
ابن هِشَامء اللهُمّ عَلِيكَ بعُقبَة قب به بن أبي مُعَيطء اللهم عَليِكَ بيه بن حَلّففِ»» فلمًا 
ا ا 00 

قال عبدٌ الله بن مَسعُودٍ 5د فلَقّد رَأيتهُم قيِلُوا يَومَ بَدرِ جَمِيعَاء ثم سُحِيُوا 


َي 


إلَى القليب» غير أ يه َإِنَهُ كان رَجلَا ضَحْمًا فتَقَطّمَ. 
ود اجتمَعَ كُبَراءُ فريش يومًا في الحِجْرء فذكرُوا رسول اللوككية فمَالُوا: مَا 
رَأينَا مثل مَا صَبَرنَا عليه مِن هذا الخ قز شعة دياه وشتمَ آباءَنَاء وعاب 


وك اع ل مك ا و ا أ ان ا مذ 
دينناء وفرّق جماعتناء وسَبْ الهتناء وصَبَرَنَا مِنةُ على أمرٍ عظيم. فَبَينْمَا هم في 
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..ج( .0 وا7ت7تك72جه7”797بي ”اس 
ع 6س 1 رو 4 د ولاه عكمس سان 28 0 ف 12 يه 
ذلك إذ طلعَ عليهم رَسُول اللووثة فاقبّل يَمشِي حتى استلم الرَكنّ» ثم مَرَ بهم 
طَائِمًا بالبّتِ فَعَمَرُوهُ ببَعض القَوْلِء فعُرفَ ذَلكَ في وَجِهٍ سول اللوولة فَمَضَى 
00 20 وام قا ا يسرم ا المت هه اله إلواكي» 6م 42 8 لياس| يعهاك . 
فلمًا مر بهم الثانية غمزوه بمثلهّاء فمضىء ثم مر الثالثة فغمزوه بوثلهّاء فقال: 
1 - - 7-0 5 كذ) ساة 0 8 ع2 2 
«أَتسمَعُونَ يَا مَعشْرٌ فريش, أمَا وَالذِي نفسي بيده لقد جتتكم بالذّبْح). 

52208 ف 2 8 ض و و 3 3 284 0 ا 

فأخذت القومَ كَلمَتهُ حتى ما منهم مِن رجل إلا وكأثما على رَأسِهِ طائرز 
5006 43 20005 23 د يد 0 5 7 و 
وَاقِعٌ حتّى إِنْ أشدَّهُم أذى له قَبِلَ ذَلكَ ليتَلطّف به حتّى إنةُ ليقول: انصَرفٌ 
أبَا الاسم راشِدًا فمًا كنت بجَهُولٍ. 

57 و 4 امت 32 5 في ا 2 7 7 و 

فانصرف رسُّول اللويثة, حتى إذا كان الغد اجتمّعوا في الحجرء فقال بتعضهم 
9 لور ل اد و غرف 9 7 7 رعو أ 9 
لبتعض: ذكرتم مَا بَلعْ منكم وما بَلعَكم عَنْهُ حتى إِذَا بادَأكم بمّا تكرّهونَ 
ص 0 8 ا 2 و و مره أ د 
تَركتمُوة» فبَينمَا هم عَلى ذَلكَ طَلّعَّ رَسُول الوك فوََبُوا إلَيه وَبَةَ جل واحدء 
اعرد م د ان وو رده _- برو 
فأحَاطوا بِهِ يقولون: أنتّ الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم مِن عَيبٍ آلهتهم 

راو وا امن الع ان عو عي يل لس - ع -- 
ودينهم, فقول رسّول اللويكة: «نَعمء أنَا الذي أقول ذلك». وقَامَ رجل منهم فأخذ 
بمجامع ردَائه فحتَقَهُ حَنقَا شَديدَاء فأقبل أبُو بكر 5ه حتَّى أخدٌ بمَنكبِهِ ودفعَةُ عنٍ 

2 ا ا سا وت سج م راس م 1021 
لني ككل وهو يَبكِي ويقول: وَيلكم #أَنْفَْلُونَ رَجَلًا أن , ل رق أله وَهَدَ جَآء كم 
بالنسقي ين رد 4 4 زقافر 17 فانضد قو عن 

لو طروي ل رد 46 السو وولف و اق نقد قو اسه ع 

وفي ذلك يقول كَكة: «لقد أخفت ف الله وما يخاف أحد,. ولقد اوذديت فى الله 
- 47 عر قر 7 20 تَ) ” * ب 4 م 4 1 24 - 3 
ال ال نه 
وو و 0 
يَأكُلَهُ ذو كَبِدٍ إلا سَّيِءٌ يُوا ريه إبطُ بلال»» ب اي الس ال , 


1-2 
سراي اع 


أ 
ل 4 


وعلى الرَّغْم مما كان يتَعرّض له 0 مِن أنوّاع الأَدّىء إِلّا أن الله قد 


١‏ ةالشوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبويه . . من الولادة إلى الو 12 يها 
غَرسٌ هِيبَتَهُ في قلوب المُشرِكِين» وأَيِّدَه بالآياتٍ المُبهرَة التي تيت قَلبَهُ ويزدادُ 
يَقينه» فقّد قم رجلٌ مِن إِرَاشٍ بإبل له إلَى مكّة» فاشتَراهًا منه أبو جَهل فمطلَة 
أئمَانَِه فأقبل الإَاشِيٌ حتى وقّفَ على مُجمّمع فُريشٍ» ورسول الوك جالسٌ 
في نَاحيةَ المَسجدِء فقال: يا مَعشْرٌ ُريشٍ» هَل من رَجل ينصرنِي عَلى أبي الحَكم 
ابن هشّام؟ ني عَرِيبٌ وابن سَبيل» وقد عَلبنِي على حَقي. 
فقال أهلٌ المجلس وهُم يهرّأون به أرَأيتَ ذلك الرجل» وهم يُشيرونَ إِلَى 
رسول اللوكل: اذمَبْ إِلَيه فهو يَنصرّكَ عَليهِء فأقبّل الإرّاشئٌ حتى وقَفَ على 


1 00 2 50000 و 7 
رَسُولٍ الله كك فذكّرٌ ذلك له فقامٌ معَةُ» فلمًا رَأُوهُ قامَ معَةُ قالوا لرجل ممّن 


54 


و 2 
رعو ووه فخ ويه 200 60 
معهم: اتبّعه فانظر ماذا يتصنع ! 
50 2 7 ل صَبَإالن 2 2 إن ِ 6 2 عا ك2 3 
فخرجٌ رسّول اللوقكة حتى جاءً إلى دَارٍ أبي جهلء فضَرب عليه بَابَه فقال: 
مَن هَذا؟ لي فَاخَرّج). فخرَّجّ ِلَيه وما في وَحههِ قطرَّةٌ دم وقد تغيَرٌ 
عت 2 ِ ره ل ع د 2 
لونّة» فقَالَ: «أعطٍ هذًا الرجُلَ حَقَةُ». فقال: لا تبرخ حتى أَعطِيُّ الذي له فدخل 
20 01 0 0 03 9 5 5 3 بل ميان 03 إن 
ثمّ خرّج إليه بِحَقَهِ فدفعة إليه» ثم انصرّف رَسُول اللوكةة وقال للإِرَاشِيٌ: «الحق 
بشَأَنكٌ). 
فأقبلَ الإراشيٌ حتى وقَفّ عَلى ذلك المّجلس. فقَالَ: جرَّاه الله حيرا فقّد 
عك 5 4 يٍِ و 5 0 بس ال 5 - 2 ات هي 
أحذت الذي لىء وجاءً الرجل الذي بَعثوا معَةُ» فَقَالُوا: وَيحك! ماذًا رأيتَ؟ 
قالّ: عَجَبَا من العَجَبء والله ما هُو إلا أن صَربَ عَليهِ بابَه فحَرج وما معَةُ 


1 ِ- ضِ 32 2 د ماه ع 32 
رَوَحَهٌ فقال: أعط هذا الرجل حقة؛ فقال: نَعَم» لا تبرخ حتى أخرجٌ إليه حقة 
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كم 
ثم لم يَلبتُوا حتَّى جاء أبُو جهل فَقَالُوا له: وَيلّكَ! ما لَكَ؟! قوالله مَا رَأَينَا مِثْلَ ما 


- 
0 
ل و 01 


2 7 ل .اس 2 6 0# 2 78 2 4 َو 2 
صَنعت؟ فقال: ود ! والله مَا هو إلا أن ضربَ علي بابي وسّمعت صوتة» حتى 


ينث يُعباه ثم تحرجث إليد ون قوق رأ محْلا نَ الإبلء ما رَأَيتَ مِثْلَ هَامَتِه 


لا أنايه لفحل تع َالو بيت لأككني. 

وممّا يَسَرَ الله لِرسُولهِ يل من أسبَابٍ الحمّاية عَمّهُ أبَا طَالب بنَ عبِدٍ المُطّلب 
فقّد امتّحنّ الله تَعالى قلب أبي طالب بِحُبٌ النبت يك فكانَ رَسُولُ الوك أحبّ 
حَلتقٍ الله لَه وكانَ يَحنو عليه وحن إليه» ويّدافمٌ عنهُ ويُحامِيء ويُخالِفٌ 
قَومَهُ في ذَّلكَ مع أنهُ عَلى دِينِهم؛ وهدًا مِن حكمَةٍ الله تَعَالى؛ لأنةُ لو كَانَ أسلّمَ 
بعلت كان يعاري تيار رواكة واكام راج بكري[ لجار 
ويحترمُوه ولاجترأوا عليه ومَدُوا أبدِيَهُم وألسِتَتَهُم بالسّوء إليه. 

وقد مشَّى رجالٌ مِن أشرافٍ قُريش إِلَى أبي طالب فَقَالُوا: ا أبَا طالب إن 
ابنَ أخيك قد سَبّ آلهتتاء وعاب ديئناء وقنه كما وفتلل آباءَنَاء فين أن 
تكمّهُ عن عنا وإمّا أن تُحلِيٍ بَبنَا وه فإنّكَ عَلى مثل ما نحن عَليه ِن خلافه 


و 


كوت المشانارك ترهااف نوي روطن اق ر وكيك قم رامد 


م 


ل 


فلكاجاء: وصول انفلك كال 4 يا ابنَ أخيء إِنَّ قومَكٌ قد جَاءُونِي ورَّعمُوا 


أنكٌ تؤذيهم في مجَالم 0 تقولٌ كذًا وكَذَاء فأبْق عَلِيَ وعَلى تَفِيِكٌ 
00 5 22 00 ع م 18 يبر مث أمير 3 

ل ل ا ل ا 0 

تولك قط وشيول انل نه أن قن رذ العم فيد نا بداوبوانة حاولت ممه 


ا - 00# 1 اس لات > ل ٠.‏ ةد بك ان 1 
الْقِيّام معف فاستعيرَ رسّول اللو ككة ثم بكى» فلما هده وول الله كَل ورأى منة 
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41 جحت <<< <اتاتتت و بج‎ 
أبو طالب ما رع تادام فقَالَ: 5 ابن أخى» امض على أمرلك وافّل م أت‎ 
فْوَاللهِ لا أسلِمّك لشّيِءٍ أبَدَاه وقال أبُو طالب في ذَلكَ:‎ 


0 
2 3 


وَاللَّه لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ 22022 5 
فَامْضٍ لأَمْركٌ مَاعَلَيكَ عَضَاضَةٌ البوو وق بتاك ينك يا 


سام 2 سواه و عن | هده الك 6ن ا ام م2 9 
ودَعوتيِى وعلمت أنك ناصحى فلقد صّدقت وَكنت ثمأمينا 


5 2 جم ا و 0 58 2 5 - 
1 8 1 سر 2 2 4 7 ل انهو 4 2 5 مه 2 
لؤلاالمَكامة أو حدر مَسَبَةٍ ‏ لوجَدَتَيِي سَمْحًَا بذاك مُبيتا 


وَعقين وول الله كله عا ما هُوّ عليه يُظْهِرٌ دِينَ الله ويدعو إلَيه. 


ا 7 عر 3 لك صَبَإاللَ 20 0 س2 7 
فلم رَأت فريش أن رَسُول اللوككة لا يَستَجِيبٌ إلى شَيءٍ مما أنكروه عليه مِن 


3 


فراقهم» وعَيْبٍ آلهتِهمء وانتمّارٍ أمروِكك بِينَ الناس» ورَأُوا أنَّ عمّة أبا طَالبٍ قد 
تحَامّى لهُ وقَامَ دُونَه فحيئذٍ أكثرُوا ذكرّ رسول 0 0 وازداد حِقدَهُم 
وضَعِينتَهُم عَليِه ثم تآمَرُوا فيمًا بَيِنَهُم؛ ومَسّوا إلى أبي طلا ليما لوف 
ايه ا لقي و لودل تور اند رعيةك يا ابن أخيكٌ, فلم 
تَنَهَهُ عناء 17 والله لا تصبرٌ على هَذاء من شَتم آبائناء وتسفيه أخلامئاء وعيب 
آلهَتئا حتَّى تَكْمَهُ عنا أو نُازَِهُ وإيّاك في ذَّلكَ حتَّى يَهِلِكَ أحدٌ المَرِيقَيْنِ. 

وقانُوا لة: يا أبَا طالب» هذا عمَارَة بن الوَليدٍ أشَذَ فى فِي قُريش وأْجِمَلَكُ 
فَقُذْق فلك عتلة وقصدق واتحِهُ وَلَدَا فهُوّ لَك وأَسَلِمْ إليئًا ابن أخيكٌ هذا 
الذِي قد خالف ديك ودِينَ آبَائِكَ وفرّقَ جماعَة قَومِكَ» وسَفَّهَ أحلامهاء فنقئلة 


0 و 
فَإِنّمَا هو رجل برّجل. 
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كن نه كت 000 


فقال» لبس ما تَسومُونَيِي والله أتعطوئيي 


تقتلرئة؟ ! هذا والثه مالا يَكون أبدا. 


ي أبنكم أَغَدُوةُ لَكُم لَكُمء وأعطِيكم ابني 


فقالّ المُطعم بن عَدِيّ: والثويًا أبَا طالب لقَد أنصمّكٌ قَومُكَ» وجَهدوا عَلى 
التخلّصٍ مما تكرّةُء فمَا أراك تريدٌ أنْ تَقبلَ مِنهُم شَيًا. 
فقال أَبُو طالب للمُطعم: الله مَا أنصفوني» ولكنّكَ قد أجمَعتَ خذلاني» 


ومظاهَرَة القوم عَليّ» فاصنَعٌ مَا بَدَا لَك 
أنْ أبا طالب لم يَطِبْ تَفْسًا بتَسلِيم 


ثم انصَرّهُوا عنةٌ وقّد عَلِمُوا 


أ-ه 


رَسُولٍ اللو كئة 


لَهُم ولا خذلانه» وقد أجِمّعَ عَلى فراقهم في ذَّلكَ وعَدَاوَتِهِم. 
فاشتَدٌ الأمرٌء وحَدِيّتِ الحَربٌء وتتَابَدَ الَومٌء فقال أبُو طالب فِي ذَلِتٌ: 


وَلَمَارَاَئِتُالقَوْمَلَاوْدَفِيهمُ 
0 
فَدْعَلفُواقَوْمَاعَيِنَ أطي 


م مه 
صَبَرْتْ لَهُمْ تفْيِي 


ام 


عضت عند ليت رط وغوت 


كع 
ا 


مُودْبِرَبٌ النَّسٍ مِنْ كُلَّ طَاعِنِ 


بِسَمْرَاء سَمْحَةٍ 1 


25 3 7-2 يل" ب" خا* سمت 70 - 3-59 
ع 

00 و تير 3 0 و و 2 

كذبتم وَبَيّْتٍ اللو نتترك 


7-0 513 سم في ” واس 2 
كذبتم وَبَيْتٍ اللو بزى محمذدا 


لذ اع العُرّى وَالوَسَائْلٍ 


فَدطَاوَمُواأ: مُرَالعَدُوٌ المُرَايلٍ 


يََ 2 عَيْظَا خَلمَنَ الأئِلٍ 


وَأَنْيَضَ عَضْبٍ مِنْ ثرَاثِ المَقَاولٍ 
وَأَمْسَحْتُ مِنْ أَثوَابهِبا وضعل 
عَلِنَبسُوءٍأَوْمِْحٌ ببَاطِلٍ 
ون مُلحِتٍ ني ادن مام نحَاولٍ 
نحن لامرك في بابر 
وَلَمَانْضَاعِنْ دُونَهُوَنُتَاضِِلٍ 


و 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 

لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو 000 
وَنْسَلمُهُ حَنّى نصَرَّعَ حَوْلهُ وَتَذْمَلَعَنْ باقن وَالحَكَاقِلٍ 
ومَاتَرْكُقَوملاأَبَالَكَسَيّدَا يَحُوطالدَّمَارَعِْرَذَرْبِمُوَاكِلٍ 
وَأبِيَضَ يُستَسْقَى العَمَامُبوَجْهِهِ ثِمَالَاليَتَامَىعِصْمَةٌللارَاهِلٍ 
يلود به الهُلَاكُ مِنْ ألِهَاشِم هم عِندَهُفِي رَحمَةٍوَفْوَاضِلٍ 
لَعَمْرِي لَقَدْ كُلّمّتُ وَجْدَا بأحْمَدٍ وَإِخوَيتَِِأتَالمُحِبٌ المُوَاصِلٍ 


2 رس ابر 
٠‏ 


فَمَنْ مِثْلّهُفِي النَّاسِ أي مُوَمّلٍ إِذَا قَاسَهُالحُكَامُ عِنْدَ اللَمَضْلٍ 


مشا ا ا د ا م > )]5 اء د. ! سانيم 

وحن زات تريكن ولك سر صواامن عتدعوين العبائل علي من اليندم ونيم 
0 0 بلك صابن 20-2 ِ 1 4 9 2 
واتبع رسول اللوكلة لِيمسّوهُم بأنواع العذاب والأذّى» فوئبّتْ كل قبيلَةٍ على مَن 
2 0 000 و . بيو 5 
فيهًا ممّن استضعفوه من المسلمين» فجعلوا يَحِسُونهُم ويعذبونهم بالضرب 
و حاو 5 7ق انك ع متا اول رواسا و ل ا ا ا ا 
والجوع والعقطشء ويّسحبونهم برّمضاء مكة إذا اشتد الحَر ليقتنوهم عن دينهم» 
.ا بع ا شا عي.هيجو 0 ا اخ ,الي الها و: 2م مو 
فمنهم مَن يفتن مِن شدة البلاء الذي يصيبهم» ومنهم مَن يَقوّى على ما يذيقونه 
51 0 5 0 0 20010078 0 
من أنواع الأذى ويَعصمَّة الله منهم» فقد كان أميّة بن خلفي يحرج ببلالٍ بن راح ظله 
0000 0 3 سد 0 1 ل ١.‏ ساممه > 2 2 د 
إذا حَدِيّتِ الظهيرة» ثم يأمْرٌ بالصَّخْرَّة العظيمَّةٍ فتوضّع على صَدرِوء ثم يقول لة: 
1 راو 7 5 و ا 7 5 و 
وال لا تزال هكدًا حتى تموتَ أو تكفرٌ بمُحمدٍ وتعبَدَ اللات والعْزى» فيقول وهو 
تلك النسال» اعد سد 

فمرّ به أبُو بكر 5ه وهو يُعَذْبٌ» فاشتراة من أميّةَ بن - حَلفٍ فَأَعتَقَهُ وأراحة مِنَّ 
العذاب. 


2-6 2 ' وم اع 32 7 ع م 
وكانً أَبُو بكر الصَّديقٌ ضله كُلَّما مرّ بأحَدٍ يُعَذّبُ ممّن أَسلّم مِنَ العَبِيدِ والإمَاء 


م السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


0 4 


اث 0 بو عات يَا بن ) 
ان نه د اك 1 لطت جا ليت املك وخا حلداة 

يَمنَعُونَكٌ ويَقُومُونَ دُونَكَ فقال أَبُو بكر: يا أبتء إِنَّي إِنّما أريدٌ مَا أريد» فأنرَلَ 
لله تحَالى فبه: وَسَمبئي لاق (7) الدع يوق مهبتك (2)وَمَالخمَوِنده نيعم 
م (©)ِلَاانَك مَجْدِ بلحل ) وسو فير 4 [الليل:71-11]. 


ه- 
0 
ع 5 


وكانَ بثو مَحْزُوم يَخْرّجُونَ بِعَمَّارٍ بن يَاسِرٍ وأبيه وأمَّهِ إذَا حَوِيّتِ الظَهيرَة 
فيُعذَبِونَهُم برَمضَاءِ مَكَدَه فيَمُرٌ بهم رَسُولُ الوك فيقول: ١صبرًا‏ آل يَاسِرِ 0 
الجن وكات سُميّةٌ أمٌّ عمّارٍ أولّ شَّهِيدٍ في الإسلامء طعا بُو جهل بحز 0 
وسُئِلَ ابن عباس «تتطد : أكانَ المُشركونٌ يَبلُغونَ من أصحَاب رسُولٍ اشرككلة 
مِنَ العدَاب مَا يُعََرُونَ به في تَرْكُ دينهم؟ قالّ: «تَعم واللى إن انوا لِيَضرِيُونَ 
أحدَهُم ويُجيعوةُ ويُعطّشُونَكُ حتى مَا يقدِرٌ أن يَستويّ جَالِسًا مِن شدَّةٍ الضُرّ 
الذي بهء حنَّى يُعطِيّهم مَا سألوةٌ من الفتنقء حتى يقولُوا لهُ: اللاثُ والعرَّى إِلَهّكَ 
من دون الله؟ فيقول: نَعَم افتدَاءً مِنَهُم مما يَبلعْونَ مِن جَهدِهم». وني مثل هؤلاء 
أنزلٌ الله تعالى لوق حكر اتري فو رضي لحك كر وله 
مظمَين يا اَلِإِيمنِ وَلِكن مَن مث شَرَحَّ بَالْكْفْرٍ صَدْمًا فَعَلَنَهِمٌ عضب عَصَبُ من أله وَلْهُمْ 
٠ ١1200‏ فهؤلاءٍ كانُوا مَعذُورِينَ بمَا حصّلٌ لَهُم مِنَ الإ هانة 
والعذاب الشَّدِيدٍ. 


و2 م 5 0 كس 2 2 ًَ 
وكان خبَّاب بن الأرَت ذه يعمّل حَدَادًا بمكة» فصع للعاص بن وَائل سَيفاء 


السرة تنجوذة ,حسمن الولاده إلى الوقاه ب هد كنا 
اتج7 707 4<«( بيببب7ببببببرريييبببباااااااااااااااس قط - . 3-1 


7 5 7 0 000 فى 2 َس 76 3 
فجاءً ليتقاضًاهء فقَالٌ: لا وَاللَهِه لا أقضيك حتى تكفرَ بمُحمَّد. 


فقالّ حبَّابٌ: لا والله لا أكفرٌ بمُحمدٍ حتى تمُوتٌ ثم تبعث» فقال العا 
ابن وائل: لي[ الإوداه امتوني ولي له بالروراة اامسرد ين فَأَنرّلَ الله 


ال َكَرَت الى فكو كنا ركان لاو ونا © ْم اليب أ 

200 زعام« ابوج ع عم 6 ل عر 00 موي + ل صول د أ 

امخذ عند الرحمن عهدا 69 جلا : 8 كا يفول وندد لدف العذاي ا 
و 


و وَتَشُهءمَايَقُولُ ويا روا [مريم:/0- 6 ]. 
وق :ذلك ينول عات ينه : أتَيت النبى كله وهو مُتوسّد بِبُردَةٍ وهو في ظِل 
الكعبّة» وقّد لقيا منَ المُشْركينَ شدَّةٌ فقلتٌ: ألا تدعو الله؟ 
فقعدَ وهو م 1 الوّجِه فَقَالَ: «قد كان من كان قَبِلَكُم ب بط بأمشاطٍ 
الحَديدٍ مَا دون عِظايه من لّحمٍ أو عَصبه تا يتصرف ذلك عَن دينه؛ ويُوضع 
الونشار على فرق ويم فشن انيما يتصرف َك عن دبند ليم له 
الأمر حت يشية الراك ين :صضغاء إلى خصرمؤت» قا بكات إلا الل 2 


والذَّئْبَ عَلى غَنَمِوه ولكِنَكُم تَستَعجِلُونَ). 


5 


: السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وج( .)> /للا<8©<<” ”<< <<ت”ت 


(")مجادلة المشركين للنبي كله 


بالشبهّات. والهجرة إلى الحبشة 


عر 


ص 


لما يمس المُشركون مِن بلوغ أذيّة النيئ َل وحال الله كلا بَينَهُم وبينَ ذلكَ 
مما يسَّرَهُ الله له مِن أسبَّابٍ الحمَّايَة» عمَدُوا إلى اتباع الشبهّاتِ والمجادلَة 
بالباكل» فق تعداما تب لهم الحق واسحة في الهم » وإن أظهّرُوا المحَالفَة 
عنادًا وحسذًا وبَغيًا وجحوداء ورد لل كول الو اكلام بن المغيرَة: أيُنزَّلْ على 


مُحمل» وأترلكُ وأنَا كَبيرٌ فريش وسَيدقاء 0 عُمَير التْقفِيٌ سيدٌ 


قِيفٍ ؟! فحن عظيها القريييِ تر فيه قولُ الله تعالى: «( وكا ليك ل كنا 
أَلْفَرءا نُ عل رَجَلٍ من الْمَرسنِ بن عَظِ أ ر يفسمون نمت رَيْكَ كن هسنا ينبن 


لت ل ا #6 0 0200 يب مح علو بعضًا 


مَعيسَتَهُمَ في ألْحَودَ دنا ورفعنا بعضهم هوف بَعَضٍ دَرَجَتٍ لَنََحْدٌ بعضهم 


46 0 0 0000 00 


سخريًا وحمت رَيَك حَيرمَمَا تجَمَعُونَ # [الزخرف:١7-1].‏ 


ال 
١نَحَم)‏ يَبِعدُ َه الل ا بعدمًا تكوئَانٍ هَكدّا * ثم يُدخِلّكَ التّارَ وأنزل ا للد نا تعالى: 


ا -_- 6 2 وى 


وضرب لنا مثّلا وَنِقَ خَلفَهَرْقَالَ ل يح الْعظلم و رَمِيم لوقل حِيبَا الى 


نهآ وَل مَرَوَهوَ كل حَلْقٍ كَل غ4 امسر 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة : 5 
كتككلللللل ص هر 4ج 

وقّد قالّتْ قريشٌ للنب كله: ادع لنَا ربك يَجِعَل لنَا الصََّا ذَهبًا ونون بك 
قالّ: «وتَفعَلُون؟). قالُوا: تَعَم) فدعاء فأتاهة 00 فقالّ: 5 ريك ا عَلِيكَ 
السلام» ويقولُ لكَ: إن شئتّ أصبّح الصمًا لَهُم ذهب فمن كمّرٌ مِنَهُم بعد ذَّلكَ 
نا لذ مده أحدًا من العَالمينَ» وإن شِئْتَ قتحث لهم باب الرَّحمَةٍ 
وَالتَّوبََء قالّ: «يّل التَوبَةٌ والرّحمَةٌ). 

وجاء الوّلِيدٌ بن المُغيرة إلى رسُولٍ الوك فقرَاً عليه القرآنَ» فكأنَهُ رق له 
فبلعَ ذلك أبَا جَهل فأتاد فقَالَ: يَا عم إِنَّ قومَكَ يُرِيدونَ أن يَجمعُوا لكَ مالا 
قالّ: لِم؟ قالّ: لُعطواءَ ياه فإنكٌ أَتَيتَ مُحمدًا لتَعرضٌ لما قَبِلَكُ قال: قَد 


ع 


عه 6 ات 
7 وير ير 5 و ف 0 2 ع 9 ع > 
قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني, ولا أعلم بِرَجَرهِ ولا 
5 2 ص 8 ١‏ 8 راع 5 0 
بقصيده مني» ولا بأشعار الجن, والله ما يشبة الذي يقول شيئًا مِن هَذاء ووالله إن 
- 5 ا ب را ال * ا > 9 
لقوله الذي يقولة حَلاوَةَ وإن عَليهِ لطلاوَة -أي: رَوْنقَا وحستنا-» وإنه لمثمرٌ 
ع مس 2 8 0 2 أ 2 2-6 
أعلاه» مُعْدِق أسفلة6 وإنة ليَعلو ولا يُعلى عَلِيهِء وإنة لِيَحطِم مَا تحتة. 


و عل - له و حم تع هه سيد يعو ١‏ ليد 
كرما مالّاء قالّ: فقل فيه قلا يعرف منهُ قَومُكَ أنكٌ مُنكرٌ لف 


م 2 م 4 2 1 3 27ظ)0 0 ا 20 

قالّ: لا يرضًّى عنكٌ قومُكَ حتى تقول فيه» قال: فدَعنى حتى أفكرٌ فيه» فلمًا 

فكرّ قال: هذا سحر يؤثرء يأخذه عن عيره» فأنزلٌ اللّهَ تعالى: 00 ذَرَفِ وَمَنّ حَلقَتٌ وحيدا 
- و كو سم و 


حد 
جع دا لاح ع 1 در مدي 2 جيج دده د كويى جيع لدا 2 2 أو > جح 2 ل بجع ساك 
0 حَعَلَت له ما ممد ا نين نت ا 4 ت لوت | 0 نَأ 
رمه )و 0 كل ونين شهود ) مهَدت له تمهيد 09 ع يط بد 6 كلا 


_ 


كوس م بهد رك د ور جع راع دعو سدوى جع ادع ع دده * جبر رغ دهده 2د احير عر د ده 2ه 
إنه, ن لأينينا عنيدا (3) سأرهقه. صعوًا () إنَه فَكرَوَقَدَرَ (ه) فيل يِف كَدَرَ )م فيل يِف كَدَرَ 


28 221 جح 


جر عن ١‏ رر جر د لالداا علد لا جع ع سه لم سد اجر د د 3 01 ى ساس دور 
مم ظَرَ )2 م أَدبرَواستَكير (5)) فَمَالَ إِنَ هذا إلا بعر يؤر )إن هذا إلا د 
(2) نم نظر (2)) ثم عبس ور (0)) ثم أذبر واستكير (0) ففَالَ إِنَ هذا إلا بعر يؤثر (0)) إن هذا إلا قول 


8 


حم دأ ١‏ سعد جع ناكد ده ددر جع بغر غك تي 
لبتَرِرج) سَأْصْلِيِه سَفَرَ ) وَمآأدوَبدَمَا سَهَرُ (7)) لا بق ولَاندر () لوَأحه بسر # [المدقر ةم 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
ده( )+ وختلل+بلك+ بل7+7ج7ج7بجت ‏ 
سن ا ا د مانس مر 7 بوقث ني .مر 00 0 20 
ولمًا حَضِرٌ المّوسم اجتمّمَ الوليد بن المغيرة ونفر مِن قريش» وكان ذا سن 

5 .ام هه 2 -ه و ع و‎ 3 023 ٠ 
فيهم» فقال: إن وفودَ العَرب ستقدمٌ عليكم فيه» وقد سَمعُوا بأمر صَاحِبِكُم هذاء‎ 
- ا - ا و 5 0 عو ء- ره و‎ ١ 31 
فأجِوعُوا فيه رأيّا وَاحدَاء ولا تختلفوا فيُكذبَ بَعضكم بَعضًاء ويَرْدَ بتعضكم قول‎ 
ا 0 ا ا ل لوي 6 ع عو ا د لل هه‎ 
فقالوا: نقول: كاهن.ء فقال: ما هو بكاهن. فقد رايت الكهان. فمّا هو بِرَمرَمَة‎ 
28 7 7 1 هه ا ع‎ 0 5 59 
الكَهّانْء قالوا: نقول: مَجنونء قال: ما هو بمّجنونء ولقد رَأيئَا الجنون وعرفتاه‎ 
هه 2 0 8 5 -002 3 ا‎ 2 ٠ 
فما هو بخَئقهِ ولا وَسوسّتِهء قالوا: فتقول: شاعرٌّء قال: مَا هو بشاعر» قد عرفتًا‎ 
ا د 0 3 3 لم3 .5 و 20 و 2 ا‎ 2 
الشعر بِرَجَرهِء وهزجهء وقريضهء ومقبوضهء ومبسوطه. فمّا هو بالشعره قالوا:‎ 

0 2 9 7 “اله دش 3 

فنقول: ساحرٌّء قال: ما هو بِسَاحرِء قد رأيئًا السحّارَ وسحرّهم. فمًا هو بنفثه» ولا 


فالواف فقا تقول ذا انااقين اين قال فو اسان لقوله لخلذوة :إن أغيلة 
لمُعْدِقٌ» وِنَّ فَرعَهُ لجَيٌ» فمَا أنتّم بقَائلِينَ مِن هَذا شنا إلا عُرِفَ أنه بَاطلٌ» وإنَّ 
أقربَ القولٍ أنْ تقولُوا: هو سَاحرٌ يُرّقُ بِينَ المَّرءِ وأبيه» وبينَ المَرءِ ورّوجه 
وبِينَ المّرءِ وأخيه» وبينَ المَرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنهُ بدَلكَء وجِعَلُوا يَجلسُونَ للناس حينّ قَدمُوا المَويي لا يقر 
بهم نفرٌ إلا حَدَّرُوهُم إياة» وذكرُوا لهُم أمرّف فأنزلٌ الله فيهم قَولَهُ تعالى: #الَدبنَ 
جَسَنُوأ الْشْرَانَ عِضِينَ ()) فيلك لَسْعَلنَهُمْ أَجمعِينَ () عا كانوأ يَحَمَلُونَ * 
[الحجر:١97-91].‏ 


واجتمّعت قُريشٌ يومًا فقالُوا: انظروا أَعلَمَكُم بالسّحرٍ والكهّانة والشَّعٍ 
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لجبتتتتتلللل-حدد<<حص 1 4ه 


بيه 222 


فلَيَأتِ هذا الرجُل الذي فاع اناو شك 3 تَ أمرّناء وعاب دِيدَنَاء فلي 5 


اذا 5 عابي ة تقالو 0 فقالو|ة أسك يا أن الو ليل 


2 و يفم 1 9 نير و و اعساات 
فأناة 2 عتة فقَالَ: يَا مُحمَّدَء أنتَ خيرٌ أم عَبدٌ الله؟ فسَكتَ رسُول الله كلق 


3 


قال: أنت عير أ عَبدُ الُطلب؟ فكت رشول لوقف فقال: إن كنت ترم أ 
هؤلاءِ يرٌ منكٌ» فقّد عَبِدُوا الآلهَةَ التي عِبْتَّء وإن كُنتّ تَرَعُمٌ أنكَ خيرٌ مِنَهُم 
فتكَلّم حتَّى تسمَعَ قولّكَء إن وَل ما رَأينَا رَجُلَا قط أشأمَ عَلى قَومِهِ مِنكٌء فرّقتَ 
جَماعَتَنَاء وشئَّت أمرَنّاء وعِبتٌ دِيَنَاه وفَضحتنًا في العربء حتَّى لقّد طَارَ فيهم أن 
في فُريش سَاحراء وأنَّ في فُريش كَاهنَاء والله مَا ننتظِرٌ إلا مثل صَيِحَةٍ صَيحَةِ الحبلى. أن 
ِقُومَ بَعضْنًا إلى بتعض بالسّيوفٍ حنَّى نتَمَانَّى. 

يا ابنَ أخيء إن كُنتٌ إنمًا تريذٌ بمَا جئتٌ به مِن هذا الأمر مالا جَمعنًا لكَ من 
أموالكانشي كرون 61 :قال نون كنك ريد ف كير فال وكالك عر بعت “ل 
تقطمّ أمرًّا دُونّكَء وإن كُنتَ ثُرِيدٌُ به مُلكًا ملّكّاكَ عَلِينَاه وإن كُنتَ تَريدُ روجَةَ 


١ 


فاختز أيّ نسَاءِ قريش شِئتَء فْروّجَكَ عَسْرّاء ون كانَ هذًا الذي يَأتِكَ ريا 
َرَاهُ لا تتستطيع رَدَهُ عن نفسكٌ طَلبْنَا لكَ الطب وبَذَلنَا فيه أموَالمَاء حتى تُبْرئَكَ 
منة» فإنةُ ربّمَا عَلبَ التابعٌ على الرججل حنّى يُداوَى منة. 

حنَّى إِذَا فرع عُتبَةٌ ورَسُولٌُ الوك يَستَمِعُ من قال له النيث ككه: «أفرَغتَ يَا أبَا 


00 


الوّلِيدِ؟)» قالّ: : نَحَم قالّ: «فَاسمَع مِنِي). فقالٌ رسُولٌ اش كله: #بسيرا 


جح لا برو بام 


لير # #حز () تَنزِلُ من ليحن ليحي يكتبٌ ضصَِلَتَ ءايه ءانا ري 
لْعَوَمٍ يَحَلَمُونَ # [فصلت:١١‏ ]6 فمضى و0 الله كَل يَقَرَؤّهاء فليا سمعها عتبة 


م 


ليحك 


0 
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اكد كم 
أنصَتَ لهاء وألقى بِيدَيه حَلفَ ظهره م فح سي حي تعر ال 
إِلَى قوله تعالى: #وَإنَ حضوأ فَفَلْ أنَدَردك صحِفَدٌمَلَصعِقَة عَادِوَكّمُودَ © [فصلت:17]» 
0 
بَعضُهُم لبتعض: تَحلفٌ بالله» لقَد جاءكم أَيُو الوليد بعَيرِ الوّجهِ الذي ذهب به. 
فنكا لظن لب نالو شونا أتلء الو لوده قال وواقن أ راش فل 
سَمعتُ قولا ما سَمِعِتُ مثلّة قَطَ والله مَا هُو بالشَّعِره ولا الكهّائّة» وقصّ عَليهم 
القَصية وقال: فلمًا بلع مُحمَّدٌ: فَإِنّ عسوا فقل اندر د صحِفَة مَثْلَ صعِقَةِ عَادٍ 
20 ؛ أمسكتُ بفيهء وتَاشْدَتَة الرّحمَ أن كنت وقد عَلمِتُم أن مُحمِّدَ مُحمَّدًا إذا قال 
شَّينَا لم كذب, فخِفتٌ أن ينزِلَ عَليِكُمُ العدّابُ. 
يا مَعشرٌ قريشء أطيعْونِي واجعَلوهًا بي» خَلُوا بِينَ هذا الرجل وبَينَ مَا هو 
فيد واعتَرِلُوهُ» فوالله لِيَكُوّنَ لقَولِهِ الذي سَمعتٌ بأ فإنْ تَصِبْهُ العربُ فقّد 
كُفِيتَمُوهُ بغي ركم » وإن يَظْهَرْ عَلى العربٍ مَمْلْكَهُ مُلَكُكُم وعِرْهُ عِزّكُم وكُتم 
أمعن انام ذه فلو ا: سَحرَّكَ والله يا أبَا الوَلِيدٍ بلسانه. قالّ: هذًا رَأَبِي كم 
000 
ل أبُو ججهل: يا يَا مَعشرٌ قريشء والله مَا َرَى عْتبَةَ إلا صَبَاً إلى مُحمَّد 
ال ل جه أحنافة الطلف وبا اله 
فآنَوٌ فقال أَبُو جهل: واللو يا عتبَة عن فااغناءارنا إلا أنكصيوت إلى جين 


وأعجبّكَ مره فإن كانَ بك حَاجَة جمعنًا لك من أموَالِنَا ما ينيك عَن طعام مُحمدِ» 


فغضب وقَالَ: لقَد عَلمتَم أن م ين أكثرِ ريش مَالَاء وأة قسَمَ بالله لا يكلم مُحمدًا أبَدًا. 
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لجتتكلل للح جه 


نى الأختّسٌ بِنْ شَريقٍ إلى أبي جهل فدخل عَليهِ بَنَهُ فقَالَ: يا با الحَكم» 


ل 


مَا رأَيِكَ فيمًا سَمعتٌ مِن مُحمَّد؟ فََالَ: مَاذا سمغت ؟! ارجا تحن ويو يك منافت 
الفوفة للعو وا لق ونا فَحَمَلنَاء وأعطُوًا فأعطيئاء حنّى إِذَا تجَائَينا 


و 


كل كيهو اسوتى وقانه لالز رادها رع بو لواف في 


ا 
2 


اا 5 2 و مق 
ندرك هذه؟ والله لا تسمع به أَبَدَاء ولا نصدقة. 


وفِي سنَةِ حمس هِنَ البَعبِّه كات هجِرَةٌ مَن هَاجَرَ من أصحَابٍ رسُول اللو ككل 


وتعكة إلى أرظى لكب ة :وكاتوا انان وثقافن رخلت وى سايم و أحائيب 
وذلك أن :ستول الله اه لما أ انمث أمكانة يللاف ؤأنة لا قدة 


00 


عَلى أن يَحوِيَهُم مما هم فِيهِ مِنَ المَسْفَةِ والأذّى قال لَهُم: «لّو حَرجِتُم إلى أرض 
لمكت اموا و ياك وج حارو اودرو وح جر هكم 

فخرّجٌ عِندَ ذلك المُسلمونَ مِن أصحَاب ر 0 لوكي إلى أرض الحَبشَة 
محَافَةَ الفتتّق» وفرارًا إِلَى الله بدِينهم» فكَانّت أولّ هجرّة في الإسلام. 

فلمًا قَدمُوا على النجاشيّ» وجَدُوا عمرّو بنَ العَاصٍ وعبد الله بنَ أ رَبِيعَةَ 
قد سبَقَوهُم إلى النجَاشِي ليُحَرّضُوهُ عَليهم فَرْدَهُم مَعَهُم إلى مكدّ فقال جعفَرٌ 
ابن أبي طالب 5 ته: لا يتكلم مِنكم أَحَدٌ أنَا حَطِيبُكُم اليّومَ فلمًا دََلُوا على 
النجَاشِيَ سَأَلَهُم عمّا جاءَ بهمء فقال لَهُ جَعمَرٌ ظلك: «إنَّ الله بعت فِينا رسو لاء وهو 
الرسولٌ الذي بَشَّرَ به عيسى بن مَرِيمَ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-» فدعَانًا إلى اللى 
وأمرّنًا ن تَعبّدَ الله وحدّة ولا ترك به شنا ونَحْلَعَ مَا كُنَا تَعبدٌ نَحنٌ وآباؤا ٍ 


ع 


5 


ذه 
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5 - اكد- 
دُونِهِ من الحجَارَةٍ والأوتَانٍِء ونُقِيمَ الصلاة. ونُوتِي الزكَاةء وأمرّنًا بصدقٍ 
الحديثء وأداءٍ الأمائّقه وصِلةٍ الرجم. وحُسن الجوَارء والكنفٌ عَنِ المّحارم 
والدمّاءء ونّهانا عن الفْوّاحشء وقول الزورء وأكل مال اليّتيم» وقذفٍ المُحصََة 
فضِذفنا؟ واما يف وا ددا علق كاجا يعن عنيف انلق "عدا الله وج ل شويك 
لَهُ ولّم نُشْرِك به سينا وحَرَّْنَا ما حَرّمَ عَلنَاه وأحَدَلمَا مَا أحل لنّاء فعَدَا عَلِينَا قَومُنا 
يارد امود دوت ]لع هناقة الاو كان ون غتاكة اليه وآن تسكيد يا 
كا يعم رالا فوفلم نهر وتااوظ هونا وهو علا الوا كويد 
دِيننّاء خرّجنًا إلى بلادِك» واخْتَرْنَاكَ على مَن سِواك» ورغبئًا في جِوَاركَ» ورجُونًا 
ألا نُظلَمَ عِندَكَ أيهًا المَلِكُ). 

فقالٌ النجاشيُ: هَل معكٌ شيءٌ مما جاءً به؟ وقد دعا أساقِفتةُ فأمرّهم فنشّرُوا 
المصّاحف حول فقال لهُ جَعفرٌ: نَم فقرّأ عَلِيهِ صَدرًا مِن سُورة مَرِيمَ» فبكى 
النجاشيٌ حنَّى اخَصَلَتْ لحيتة وبكث أساقِفَتُ حنّى أخَضَلُوا مصَاحِفَهُم 
قالَ: إِنّ هًا الكلامَ ليَخِرّحُ مِن المشكاة التي جاءَ بها موسّىء انطلِقُوا رَاشْدِينَ 


لا والله لا أن ذُكُم عَلِيهم. 


٠.‏ فم لس ١‏ ح ركو بع ا 
فخرّجوا مِن عِندِهء فقال عَمرٌو بن العاص: والله لآتيَنهُ عَذَا بمَا أستأصّل به 


الى 0 5 ظ ً ربعي 0 6 عم هه 5 و ل انهه 
خضرَاءَهم. ولأخبرنة أنهم يَزعمون أن إِلَهَهُ عِيسَى بن مَرِيمَ الذى يغيدة عبد 


- 
5 0 0 و 22 
واع 0 أ 3 234 و 


فمَالٌ لَّهُ عبد الله بن أبي رَبيعَةَ: لا تفعلء فإنّهُم وإن كَانُوا حَالْمُونًا فإنْ لَهُم رَحِما 
ولَهُم حقاء فقالٌ: واللهِ لأفعآن. 


فلما كان الغدٌ دحَل عَليهء فقال: أيهًا المَلِكُء إِنَّهُم يقولونَ في عِيِسَى قولًا 


١‏ ةالتبوية . . من الولادة إلى الوفاة 

لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الوا 1 1 
عَظيما فأرسل لبهم فسَلّْهم عَنكُ فبَعتٌ إليهم» فلم يَنِلْ بجَعفَر ومن مه مُصبيَةٌ 
مثلهّاء فقال بعضُهُم لبَعض: ماذا تقُولونَ لهُ في عيسّى إن هو سَأْلَكُم عنة؟ فقالُوا: 
نقولٌ والله الذي قالَةُ الث فيه» والذي أمرَنا ينابل أن نقولَةُ فيه. 


فل خلو ا عليه وفددة بطار 5 قَتَكُ فقالٌ: ما تقولونَ في عيسى بن مَريم؟ فقالّ لهُ 
اودر شورع ضراو او ولي اها إلى انريم الددواء 
البتتول» 53 النجاشيٌ بيِدَهُ إلى الأرضٍ فَأَحَدٌ عودًا بر ا فقالّ: ما عدًا 
عِيسَى بن مَرِيمَ مما قلت هذًا العُويْدَ 

فتناحَرَثْ بطَارِقَتَكُ فقال: وإِنْ تتَاحَرْتَم واللىء اذْمَبُوا فأنثم سيوم في الأرض 
-والسشيومٌ: الآينونَ في الأرض- مَنْ سبكم عَم مَن سَبْكُم غم من سبكم 
غَرِمَ ما أحبٌ أن لي جبلَا مِن ذَهَبٍ وأنّي آذَيتُ رَجْلَا مِنكُم. 

فوالثه مَا أخدٌ الله مني الرشوَةً حِينَ رَدٌ عَليٍ مُلْكِيء ولا أطاع الناس فِيَ فأَطِيعٌ 
الناسّ فيه» وأمر بإخرّاج عَمرِو وصَاحِبهِ مِن بلاده. 

وأقام جمعفرٌ وأصحَابةُ من المهاجرينَ مع حر جَارِ في حر داه نم لم يبو 
قلا حنى خرج عَلى النجاشي رجلٌ من الحَبَة يُنازِعَةُ كا 
كانَ أشن مما مَرّ بهم» حَوقًا مِن أنْ يَتصِرٌ ذلك الرجٌل عَلِيهه بتي مَلِكّ لا يَعرفٌ مِن 
حقّهم ما كانَ يَعرفةُ النجاشيئ» فجِعَلُوا يدعُونَ الله ويَستنصِرُونَةُ للنّجَاشِيَ. 

فخرج النجاشيٌ إليه سَائرّاه فقال أُصحَابُ رَسُولٍ الله يكل بعضهم لبَعض: 
حل ين ول يسدر رُجُ فِيَحَضُرَ الوَّقعَةَ حتى يَنظْرٌ عَلى مَن تَكُونُ؟ فقال الزِبَيرُ وكانَ 


من أحدثهم سنا: 0" 
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0 مه .ا سكسا ء - له سا ه» 2 ب ارا 
فنفخوا له قرب فجعلهًا في صَدرِهء ثمّ خرّجٌ يَسْبَحَ عَليهًا في النيل» حتى خرّجّ 


_ 


ين شه الآخرٍ إلى حيث التقّى الناسٌ» فحضرٌ الوقعَة فهِمَ الله ذلك الرجل 
ونصّرٌ النجاشي عليه وقتَلَهُ. 

فجاء الزبيرٌ وجعلٌ يركَحُ صونّة ويقول: ألا فَأَبِشِرٌواء فقّد أظهَّرٌ الله َهُ النجاشيّ» 
فمًا فرحُوا بشيءٍ قط فرحهم بظهورِ النجاشِي. 

فأقامُوا عندَةُ هانئِينَ مُتَعمِينَ حتى رَجِعُوا إلى مكَّةَ بعد أن أظهَرٌ الله رَسُوكَهُ 

و تعالى النجّاشيّ بالمٌضل العَظيمء #التصيرثه الكس عسوي ود 
الكدليد كحو هد للإسلام» ولمّا مات يَدْنْةُ نعاة النبئ كَل للصحَابَةٍ وقال: 
«مات الوم رَجلٌ صَالِحٌ «أوقوا فقلوا قن عَلى أخِيكم أْصحَمَةً»» نّم خرّج بالصحابة 
إلى المُصلّىء فصفٌ بهم وكبّرٌ أربَعَ تكبيرَاتِ» في فل هُو أكبرٌ من ذَلكَ 
وافلكة ورا لاد وف دن لكوع ؟ 

وإتعاعا :وس ول الف كدعا انيتا شيت؛ لأنهُ كان يكتمُ إِيمَائَهُ من قَومِهء 
ولّم يكن عِندَهُ يوم مات مَن يُصَلَي عليه وكانَ مَوتَهُ يدنه في السَّنَةِ التي رَجَعَ 


فيا ِب المّهاجرينَ مع جَعفر بن أبي طالب 5 إلى مكف بعد قح حير 
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2-4 3 
(1)إسلام عمرةة.. وحصار فُريش 


لبني هُاشم, ووفّاة أبي طالب 
در 7 2< د 0 


كان إسلام عبن الخطاب طم فد اسعجات ال الي لدعاء نيه يله حيث 


كو 


قالّ: «اللْهُمَ عن الإسلام بعمرٌ بن الخطات؛ وأَعِد بإسلامه الإسلام وَأهلَة). 


أعرَّةً 0 ار 


قال ابن مَسعود ظه: ماز 


ال ا 0 
شِرْكِهء وكنًا تَلقَى منة بَلاءَ وأَذّى لنَا وشدَّةَ عَلِيئّ فقالٌ: إنهُ للانطلاق يا أمَّ عَبدِ الله؟ 
قلت: نَعَمه والله لتَخْرّجَنَّ في أرض الله إِذ آدَيثْمُونَا وقهر تَمُوئَاه حتى يَجعلٌ الله لا 
مَخْرجاء فقال: صَحِبَكُم الله لل ورَأيثٌ له رقةٌ لم أكُن أرَاهَاء نّم انصرّف وقد أحرئة 
فيمًا أَرَى حرجنا فجاءً عامرٌ بِحَاجَتِهِ تِلكَ. فقلتٌ لُ: يا أبَا عَبِدِ الل لو رَأيتَ 
عد اننا ورقتهُ وخُزتهُ عَلينَاك قال: أطمِعْتٍ فِي إسلامه؟ قلتُ: نَعَم» قال: لا 
يُسلِمُ الذي رأيتِ حتَّى يُسِلِمَ حمارٌ الخطّابء قالّ ذلك يَأْسَا منة لِمَا كان يَرَى مِن 
0 


قال عمرٌ طلا : كنت ليدم مَُاعدَاء وَكنث ضَاحتٌ حمر ف الجاهليّة» 
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وو 
0 


أحبّهًا وأشرَبهاه وكانَّ لنَا مَجلسٌ يَجِتمِعٌ فيه رجال مِن قريش بالحزورّة 
فخرجتٌ ليلةً أَريدُ جاسَائِي أولئِكَ» فلّم أجد فيه مِنهُم أحَدًاء فقلث: لو أني 
جنثٌ فُلانَا الخمّانَ لعَلَّي أجدٌ عِندَهُ حَمرًا فأشرب مِنهَاك فَرجتٌُ فجتتُهُ فلم 
اعدف فقلت : لو أني - جئت الكعبّة فطفت سَبعًا أو سَبِعِينَه فجئت المَسجِدَ فإِذدًا 
رسولٌ اشركلة ة ا اسسيسية ب د 0 
الشَّا وكانَ مُصَلَاهُ ِينَ الوكتيْنٍ الأسوَدٍ واليّمانِيٌ» فقَلتُ حِينَ أتهُ: والله لو أنّي 


لأرُوعَنَهُ فجئتٌ | لكعبّةَ مِن قبل الحِجُرء فدح لت تحت ثيابها فج فجعَلتٌ أمشر 
ل و سات 7 ع 00027 0-0 و 5 2 0 
رُوَيدَاء ورسُول الله يل قائمٌ يُصلَّي يقرَأ القرآنَ» حتّى قمث في قِبلَتِه مُستقبلة ما 
2 5 00 5 ّ 
م ال حرج تا و و 
تبه حبّى إذا كان في ؛ لمم 
إنمًا اعد لأوَدِيَه فَنْهُمَنِي -أي: رَجَرَنِي وصَاح بي ثم قالّ: «ما جَاءَ بك يَا ابن 
الخطاب هَلْهِ السّاعَة؟ »). 
قلتٌ: جئثُ لأؤمنّ بالله ورَسُولِهء وبمًا جاءً مِن عند اللو فَحَيِدَ الله تَعَالَى ثُمَّ 
قالّ: (قد هَداكَ الله يَا عَمَرً) م مسح صَدرِي» ودَعا 58 بئات 4 ضرفت 
.و 1 اد وات عه 
ودّخل رسول اللووتة بيته. 
ا ل ما لي 306 ل و ل لخ م ل 0 
فعَدوتٌ عليه فقلت: أعلمتٌ ا ان اديت رودت ونين لعوانه 
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راجِعَني حتى قامّ يِجُرٌ رداءة واتَبِعتُهُ حبَّى إذا قامَ على باب المسجدٍ صرح 
بأعلّى صوته: يا مَعشرٌ قريش -وهُّم في مجَالسهِم حول الكعبّة- ألا إِنَّ ابنَ 
الخطاب قد صَبَأ فأقول وأنًا مِن خلفه: كدّبّ» ولكنّي قد أسلَّمْتٌ وشّهدتُ أن 


لالهلا وان تاقد ورشول 

فثارُوا إليّ» فمّا بَرِحْتٌ أكَاتَلَهُم ويُقاتلُونتِي حنّى قامتِ الشمس على رَُوْوسِنًاء 
وتعبتُ فقَعدتُ, وقامُوا على رَأسِيء فقلتٌ: افعلُوا ما بدَا لَكُمء فأحلِف بالله أن 
لو قد كنا تلاثمائة رَجُل لقد تَركتَاهًا لكُم أو تركتّمُوهَا لَا. 

فبيتَمَا هم على ذلكٌء إذ أقبلَ العاصٌ بن وائل السّهِميُ» حنّى وقف عَليهِمء 


3 


فقال: ما سَأْنَكُم؟ فقالُوا: صبَاً عُمرُ قال: قَمَه؟ رجلٌ اختارَ َيِه أمْرّاء فمّاذا 


8 


ونس كو لسلس الم هي كد لحار عر الر جل 
فوالله لكأنّمَا كانُوا ثوبًا كُشِطٌ عَني. 1 

وكانَ إسلامٌ عُمرَ قبل الهجرّة بأْبع يسنينَ» وذلكٌ بَعدَ البَعبّةِ بتسع سنِينَ. 

ولمّا رأى المُشْركُونَ إقبَالَ الناس عَلى الإسلام اشْتَدُوا على المُسلمِينَ 
كأَشّدٌَ مَا كانُواء حنَّى بَلعَ المُسلِيِينَ الجَهدٌ واشتَدٌَ عَليهِمُ البلا وأَجِمَعَتْ قُريشٌ 
مَكرّهًا عَلى أن يَقدْلُوا رشُول اللوككة عَلانيئَ فلمًا عَلمَ ُو طالب يما أَجِمَعَ عَليه 
القَومُ جمم بنِي عبد المُطلب وَأْمَرَهُم أن يُدِخَلُوا رول اللويككة شِعبَهُم وأمرَهُم 
التق و انرذوا عن لالاترا خلى :للق تلو اقب يي ير 
ذلك إِيِمَانًا ويّقيناء وكافِرهم ممّن كانَ على خلان ما كان عَلِيهِ رسُولُ الله كله 
لكِن أحََدَّنْهُ الحميّةُ وأنف أن يَسِيَذِلٌ ويُسِلِمَ أخاء إلى الذلٌ والهوان. 
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6ك 
فلمًا رَأَى المُشركُونَ مِن قُريشٍ أنَّ القوم و قن مُتعُوا وقول الث لبو موا 
أمْرَهُم على ذَلكَء اتتَمَرُوا فيمَا بَيَهُم واتمّقّوا ألا يُجَالِسُوهُم ولا يُناكِحُوهُم 
ولا يُبايعغوهم ولا ب يَشتَرُوا منهُم» ولا يَدخَلُوا بُوتَهُم: حتى يُسلِمُوا رسُول الله يك 
للقتلء وأخدّ بعضّهُم على بَعض العهُودَ والمَوائيقَ» وكتبُوا صحيمّة في ذلكَ» 
لا يَبلُوا من بني هاشم صّلحًا بدا ولا تأَحَذُهُم بهم رأقَة حتى يُسِلِمُوا رسُول الله 
و في شعبهم ثلاتٌ سنينَ» واشْتَدَ عَلِيهِمٌ البلاءٌ والجهدٌ 
وقطعُوا عنهمٌ الأسواقٌ» فلا يتركُوا لهُم طعَامًا يقدمُ إلى مكة ولا بَبعًا إلا سبَقُوهُم 
إليه فاشئَروْةٌء ولايصل إليهم شيء إلا سرَّاء يتفي به مَن أرادَ صِلئَهُم من فريش» 
يُريدُونَ بذلكَ أنيضطرٌوهم لتسليم رسُول اللويكة حتى يَسفِكُوا دمّة. 
وكانّ أبُو طالب إِذَا أخدّ الناسٌ مضَاحِعَهُم أمرّ رسُولَ اللويكة فاضطجَعَ على 
فراشِه حتى يَرَى مَن يُرِيدٌ أن يمكرٌ به أو يَْاله فإدًا نام الناش أمرٌ أحد بَنِيه أو 
إخوّتِهِ أو بَنِي عَمّهِ فاضطجَعَ على فراش رول الول وأمرّ رشول اللوككلة أن 
أن بَعضٌ فرشِهم فينَامَ عَليه 
وبَعدَ مُرورِ ثّلاثِ سِنينَ ثَلاوَمَ رجالٌ مِن بَنِي عبد مَنافٍء ومن قُصَيٌ) ورجالٌ 
ِن سِواهُمْ ون قُرِيشء ورَأوا أنّهُم قد قطعُوا الرحِمّ» واستحَمُوا باحق واجتمع 
أمرّهُم مِن ليلتِهم عَلى تقض ما تعَامَدٌوا عَلِيه مِنَّ الغَدرٍ والبّراءَةِ من وبَعتٌ الله 
عَلى صحيمَتِهِم الأَرَضَدَ فلم تيرك اسمًا لله فِيهًا إِلّا لَحَسَيْه وتركّثْ ما كان فيهًا 
من شرك وظّلم وقطيعَة رَحِم) وأطلعَ الله لَاُ رسولة عَلى الذي صِنَّعّ بِصَحيفَتِهِمْ 
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فذْكَرٌ رسولٌ اللْوككةِ ذلكَ لأبي طالبء فانطلقٌ أبُو طالب يَمِشِي بِعِصَابَيِه مِن بني 
عَبِدِ المُطلب؛ حتى أتى المسجدَ وهو حافِلٌ مِن قريشء فلمًا رَأَؤْهُم عامدينَ 
لجمّاعتهم أَنْكَرُوا ذَلكَء وظنُوا أنه خرّجُوا من شدَةٍ البلاء فَأتَوْهُم ليُعطُوهُم 
رَسُولَ اويل فتكلّمَ أبُو طالب فقال: قد حَدنّتْ أمورٌ يَيتَكُم لم تَذَكُرْهًا لَكُم فَأنوا 
بِصَحِِفَيَكُم التي تعاهَذْتّم عَليهَاء فلعلّهُ أن يكُونَ بََنَا وبيتكٌم صلم وإنّما قال ذلكَ 
حَشِيةَ أن يَنظَرُوا في الصحيمَة قبل أن يَأنُوا يها ف فَعمَدُوا إلى إصلاح مَا قَسَدَمِنهًا. 
نا بصَحبقتهم مُعجَيينَ بهاء لا يشْحُونَ أن رسول الوقلة مدفوع إليهم؛ 
فوضعُوهًا يهم وقالُوا: قد آن لَكُم أن تَقبَلُواء وترجِمُوا إلى أمر يجِمَحٌ قَومَكُم 
فإنمًا قطّعٌ بِينَنَا وبينكم رجُلٌ واحِدٌء جَعلتُمُوهُ خطرًا لهَلَكَةِ فَومِكم وعَشِيرَت؟ 
فقال أبُو طَالب: إنمَا أتِيتَكُم لأعطيكّم أمرًا لَكُم فيه نَصَفُ إِنَّ ابنَ أخي قد 
أخبّرني وم يكذني» أنَّ اله بريء من هذه الصّحيَةٍ التي في أيدِيكُم؛ ومحًا كلّ 
اسم هو له فِبهَاء وترّكَ فيهًا غَدرَكُم وفَطيعَتكُم | نه وتظامركم علي بالّلم. » فإن 
كان التحدي الذي قال ابن أخي كما قالّ» فأفيقواء فؤاللة اله ليلقة أبذ]: حي 
نمُوتَ مِن عند آخرنا وإن كان الذي قال باطلاء دفعتاهُ إِلَيكُم فَقَتَلئُمُوهُ أو 


ع و د 2 


0502000000 

كيه قد أخبر خبَرَهَاء فلمًا رَأَنَهَا قريشٌ كالذِي قال أبُو طالب قالُوا: والله إن كان 

هذًا إِلّا سحرًا مِن صاحبكُم, فقال بنُو عبدٍ المُطلب: إِنَّ أولّى الناس بالكذب 
والسّحر غَيرَنًا. 
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ُ رهما كاثوا عليه 4 من كُفرهمء وَالشدة علو 
رسول اللووكة وقومه» والقيام بم تَعاهدُوا عليه» وتَشديدٍ الحصار عَلى بِنِي هاشم 
وبني عَبِدِ المُطلب في الشَّعبء قَلا يَصِلَّهُم شَيِءٌ من الطّعام إِلّا مَا كان يَأتِيهم 


0 عو 
فانتكسّتٌ قريشٌ, وعادُوا ب 


فيه عَلى حِين غَفلَةٍ من فُريشٍء وكانّ هشَّامُ بن عَمرِو بن رَبِيعَةَ أعظمٌ الناس 
صِلةَ ونّفعًا لبي هاشم ومن مَعهُمه فكانَ يأتي بالبعير للا قد حمّلَهُ طَعَامَاه حتى 
ذا بلع به قَمَ الشَّعبِء حَلمَ خَطَامَةُ مِن رأيه» ثم ضرب عَلَى جَنيُهه فيدخل 
عَليهِمُ الشَّعبَء ولا يرَالُ يُكرّرُ ذلكَ. 

1 و 


بى آَم بن 000 0 امه عَاتكَة ننت 


انا وزاك حبك قد عت لالوة ول بي مالا و 
ولا يُترَوّح منهم؟ أ مَا إن أحلففٌ بالله لو كانُوا أخوال أبي الحكّم بنٍ هسّام ثم 
دَعوتَة إلى مثل ما دعَا ك لَه مِنهُم م أخائلت اليد أيدا؛ 

قال: ويحكٌ يا هضَّامُ فماذا أْصَم؟ إنمًا أنَا رَجُلٌ وَاحَدٌّ الله لو كان مَعي 
رجل آخرَ لقمتٌ في تَقضِهاء قالّ: قد وَجدتٌ رَجلاء قالّ: مَن هوَ؟ قالّ: أنَاء فقال 
لهُ زُهَيرٌ: أَْغِنَا نَالنَّه فذهّب إِلَى المُطعم بن عَدِيٌّ فقال لهُ: يا مُطِعِمْ أرضِيتَ أن 
يلك يطنان فن بقن عبد:متاف» وأنت شاهدٌ على ذلك مُوافقٌ لقريشن فبه؟! أما 
والله لِئِنْ أمكنتمُوهُم مِن هذيء لَتَجِدُوهُم إِلَيهَا مِنكم سِرّاعَاء قالّ: وَيِحَكٌَء فمَادًا 


-ه 


أصِنّ؟ إنمًا أنَا رَجُلُ واحِدٌء قالّ: قد وَجَدت لك تَانيّاء قالّ: مَن؟ قالّ: أنَاء قالّ: 


3 4 أ 


بْغِنَا ثَالثَا قَالَ: قد فَعلتء قالّ: مَن هُوَ؟ قال: زُهير بن أبي 


8 ١ 
2 
سس‎ 


5 
ا 
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فذَهبَ إِلَى أبي البَحْتَرِيّ بن هشام فقَالَ لهُ نّحوًا مما قال للمُطعم بن عَدِيّ 
فقال: وهل تجدٌ أَحَدًا يُعينُ عَلى هذًا؟ قالّ: نَعَمء قال: مَن هو؟ قال: زُهَير بن 
ال ل ألننا اا كذهة إلى تعةية 


ع 4 


مر 


الأسْووة: بن المُطّلبٍ بن ' أَسَدِءِ فكلَّمَهُ وذَكَرَ لَهُ كَرَابتَهُْم وحقَّهُمء فقالّ لَهُ: ومّل 
ل كاله تعوم تسكن القوء 

فتواعَدٌوا في الحُجون ليلا بأُعْلَى مكة وَاجِتَمَعُوا هنالِكَ» وَأَجِمَعْوا أمرّهم 
وتعاقَدُوا على القيّام على ما في الصَّحيمَةٍ حتى يَنقَضُومَاء وال هد انا 
أبدَؤُكُم: فأكُونٌ أولّ من يَتَكَلَمُ. 

اانا ]دحي سدور وب روي قار يقار ياد لا باب 
ليت قفا ل أقبل على الناس فَقَالَ: يا أهلّ مَكَة أَنَأكُلٌ الطَّعَامَ 0-8 
الثِيّابَ» وبنُو هَاشِم علك واه ل أقثن حت 1ل عزو الفييية القاطةة 


و 


الظظّالِمَةُ. 

أَبُو جَهل -وكان في نَاحيّةِ المسجِدٍ- : كَذَّبتَ» والله لا تسق 0-0 
ال ور ا 
صدقٌ رمعة؛ لا نَرَضَى ما كُتب فيهًا ولا نُقرٌ بوه وقال المُطعمُ بن عَديّ: صَدقَتَمًا 
وكدّب مَن قال غير ذلك برا إلى الله منهًا وممًا كُتبٌ فيهّاء وقال هسّامُ بن عَمرو 
ال ورو 1 رجيل ترا متكي ا شوو ور لويف 


المكَانِء وقامٌ المُطعمٌ بن عدي إلى الصَّحيفَةٍ لِيَشْقَهَا فوجَدَ الأَرَضَةَ قد أَكَلَنْها 


ايفن خا فيهًا: 


2 
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ثم تحرج بنُو هاشم من الشَّعبٍء وكانّ ذلك في السنَة العاشِرَةٍ من ابم قبل 
هجرّة النبن كَل بَلاثِ سِنِينَ. 

وأنمّاً أبُو طالب يَقُولُ الشَّعرٌ في شَّأنِ صَحِيفَتِهِم ويَممَدحُ التََّرَ الينَ تبروا 
منهّاء ونقَضُوا ما كان فيهًا مِن عَهِدٍ. 

ولمًا ضاقّت مكَةُ عَلى أبي بكر الصَّدِيقٍ ضف وأْصَابَةُ فيا الأدّى» ورأى مِن 
تكالب قريش عَلى رسول اليكل وأصحَابهء استَأذنَ مِن لني كل في الهجرّق 
فأذنَ لَهُ. 

فخرج أَبُو بكر ظله لدنم ليا ل مان 
الدُعُنَّةِ وهو يَومئذٍ من سادَاتٍ العربء فقال: إِلَى أينَّ يا أبا بكر؟ قالّ: أخرّجَنِي 
قَومِيء وآذّوني» وضيّقُوا عليٌ» قالّ: ولِم؟ فوالله إنكٌ لترَيّنُ العشيرَة» وتعينُ على 
التوائب» وتفعَل الممعروفَ» وتكييبٌ المّعدوم» ارجع فإنّك في جِوَّارِي 

فرجم معَهُ حبَّى إذا دحل مكَة قامَ ابن الدَعْنَّة فقَالَ: يا معشَّرٌ فريشء إن قد 
أَجَرتُ ابنَ أبي فُحاقَة فلا يَعرض له أَحَدٌّ إلا بخَير؛ 00 

وكانَ لأبي بكر ذه يه مَسجدٌ عند باب دَارِهِ في بَنِي جُمح. فكَانَ يُصلّي فيه 
وكانٌ رَجُلا رقبقًا إ5ا قرا الُرآنٌ استبكى: فيقف عليه الصبانٌ والعَبيدُ والتشائ 
يَعجَبُونَ لما يَرونَ من هَييِهه فمَسّى رجَالٌ مِن قريش إِلَى ابن الدُعْنََّ فَانُوا: 
يا ابن الغ نك كم مج هذا الل ليوؤيتَاء إنة رج دا صلّى وقرا ما جَاة به 
مُحمدٌ يَرقٌ وتَكُونُ لَه يمك فنحنٌ نتدخّوفٌ منة عَلى صَِانِنا ونِسَائنا وضعفَائَا أن 


يَْتَِهُم فَأَيْهِ فهُرهُ أن يدل بيتك فلفته داكا قاة. 


السترة ا لنبودةه + “امن الولاده إلى الوقاه ب فلن كنا 
جججج--7777<««ربببلبلبالللبيببببب777ببب؟؟؟س كط - ؛ 3-1 


6 03 4 04 ف 7 م 9 7 
فمشّى ابن الدّعْنَةَ إليه» فقالّ: يا أبَا بكر إِنّي لم أَجِرًْ ليُوذِيَ قُومَكَ وقد 
نت بو وتأذُوًا بدَلكَ مِنكَء فادخل بَبتَكَ فَاصِنَمْ فيه ما 


ا 7 أ-ه 


وا رد عليكَ جوارَكَ وأرضَى بجِوَّارٍ الل قالّ: فاردد 
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علي جوّاري» قالّ: قد رَدَدْتَهُ عَلِيكَ فقَامَ ابن ادعب فثال” ا م 56 إن 


5 8< 5 2 ذه 00 7 95 2 - 0-0 
ده بك صيَلالل 2 عر م2 ه 2 رع 4 د و و 
أبو طالب عم رسُولٍ اللو وك ثم توفيت رَوجَتهُ خديجة بنت خويلل مؤاعها 


فتتاتئعث على رسول الوكة المصائبت. 


فقد كان أبُو طالب رَعْمَ كُفْر عَضُدًا لرَسُولٍ اويل ومَانعًا له ونَاصِرًا على 
2 020 000 7 د صلا 4 ا 
قَومِهء فلمًًا هلك أبُو طالب نَالتْ قريشٌ مِن رَسُولٍ الوك مِنَ الأَذَى مَا لم تكن 
و ٠.‏ 5 00 و 5 )م يات راصي ه الي يي ع ب ى سر برو 
ل ا ل ل 


حَتَىَ مَاتٌ 5 طالب». 


ولا اشتكى أن طَالبء وعلمّت فَريشُ بذَّلكَء قال بَعضهُم لبَعض: إن 


ع 


حَمِرَةَ وعْمَرَ قد أسْلَمَاء وقّد فشا أمرُ مُحمدٍ فِي قبائل ريش كُلّهاء فانطلقوا بن 

إن لوطافو سان لوبو اويل نار امماباءة ان باقر 
فمشَّى إليه كبَارٌ قوم عتبَة بن رَبيعَةه وشَّيبَة بن رَبِعَة وأبُو جَهل بن هسام 

وأبيّة بن خلفه وأثر شفيلاً بن خرب» في جل من كبارهمء فلمو فقنو 


سا 0 


1 تود لماعك اوحليقيو اس ها نع و ضر ا اند 
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خنع جه ب .#72 2 2س 
عَلمتَ الذي بيننًا وبينَ ابن أخيكٌء فادعَهُ فَحْذْ لا مه وخذ لَهُ مناه ليف عن 
ولك ف هذه و لدعا وذيئنا ولتدعة ونقينة 

فبعتٌ إليه أَبُو طالب» فجاءة» فقال: يا ابنَ أخي. هؤلاء كبَارٌ قَومِكَ قد 
اجتَمعُوا لك ليُعطوك وليَأَحَدُوا منكَ فقال رسُولٌ الطوككة: «نَعَم كلمةٌ واحِدَةٌ 
تُعطُونِيهًاء تَملكُونَ بها العرب, وتَدينُ لَكُم بها الحَجمٌ). 

فقال أن بُو جهل: نَعَم وَأَبِيكَ وعشرٌّ كَلمات, قالّ: «تَقَولُونَ: لا إلة إِلّا الك 
وتَحلمُونَ ما تَعبنُونَ بين ُونود فصمَقُوا بأيديهم كم فالواة ا تحمدة اتريل أذ 
تَجِعَلٌ الآلهةَإِلَهَا وَاحِدًاه إن أمرّكَ لعَجِبٌ» نّم قال بعضُهُم لبَعض: والله إن هذًا 
الرَجُلٌ لَيسَ بمُعطِيكم شينًا مما تريدُونَ» فانطلقوا وامضُوا على دِين آبائكُم حتى 
يتحكم الله بكم وبِيئَة ثم تَفرَّقُوا. 

ا طالب: م 0 :' 


- و 


فلمًا رَأى حرص رَسُولٍ الله كَل قالّ: يا ابنَ أخيء والله لَولَا أن تعيرَنِي 
ريش يقولونَ: ما حمَلَهُ عليهًا إلا جَرِعٌ الموتء لأقرَرْتُ بها عيكٌ ولا أقوُهًا 
إلا لأة قرّ بها عَينَكَ. 

ا ل لي ل 
ميد فقَالَ: «أي عد قْل: لا إله إِلّا الله نك كَلِمَةٌ أَحَاجُ َك بِهَا عند الل» فقال 
ضاف َاأبَا طَالِبء أََرَعَبُ عَن مِلَّةِ عبد المُطّلِبِ؟ قَلَم 


6 


١ 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 

يَرَلْ رول اشْوكله يَعرضُها عليه ويَعودَانٍ لهُ بتِلكَ المقَالَةَ حبّى كانَ آخرٌ ما 

قَالَ: عَلى مِلَّةِ عبد المُطّلب فقَالَ النبئٌ كَلة: «لأستَغفِرَنَ لكَ ما لم أنّه عَنْكَ) 

قَنرَلَ قَولُ الله ولا : «(ما كن لِلبِّيَ وال امنا لَيَسْتَفْفِرُوأ لَمُمْرحكينَ 

جكَانا اول وهر كوم به ا حيصت 00 [التوبة:"1١1]»‏ 
وتركّت: « إِئلّكُ لَاتجَرى مَنْ أَحبَرك وَل ننه يبَرى من ينكد وَهْوَ عله بالْمْمْئرت »4 

[القصص:2 5]. 


وقّد كان ُو طالب يتحَامَى لرَسُولٍ اليك ويُدافِعٌ عنةء وقال فيه منَ الممّاوح 
التي لا تُدائَى ولا تَسَامَىء وأظهَرٌلَهُ مِنَ المَودّةِ والمَحبَّة والشَّقةِ في أشعَارِهِ ما لا 
يُجَارَى» وعاب من حَالََهُ وكَذَّبَُ ومو في ذَّلكَ كُلَهِ يَعلم أنَّ سول اش كَل 
الصَّادقٌ البارٌ الراشِدٌء فلم تَنفَعْهُ تلك المعرقَةٌ ولّم تَغْنِ عنة شنا عندَ الله؛ لأنّهُ لم 
يُؤمِنْ قَلبُه وفَرقٌ بَينَ عِلم القلب وتّصدِيقه. 


وقد قال العباسٌ بِنْ عَبِدٍ المُطلب لرَسُولٍ اللووكة: يَا رَسُولَ اللو» مَا أَغنَيتَ عن 


8 


3 أ‎ 
٠ 


1 بتروطات رنف الف فقال: «هُوَّ في صَحْضَاح من نَارٍ وَلَولا 
أنَا لكَانَ فى الدَّرْكِ الأسمّل منّ الثّار». 


د جد علد 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


اكد 


ارهد 


(8)وفاة خديجة ضف 


وحَادنّةٌ الاسراء والمعراج 

بعدَ وقَاةٍ أبي طالب توفت ححديجةٌ بنثُ مويل «نسنا في نَفْس العَامء وقّد 
كانت لرسُولٍ اللوكله وَزِيرَ صِدْقٍ عَلى الإسلام, فقّد تمَدَّمَ إسلَامّهّا وكانّ لها 
مقَامَ صِدْقٍ مِن أول البَعنّق حيث بَدَلَتْ تَفْسًَا ومَالَها لرَسُولِ اللو كله وكَانَ 
يَسِكُنٌ إِلَيِهَاه وتَطمَنٌ نَفسّهُ عِندَمَاء مَا أّهمّهُ أَمرٌ إلا وَجدَّ عِندَهَا مَا يُهَونْ عَنهُ 
وكين كبك ون الألفة والوقار والهُدوءٍ ما جَعلهًا توأ المَنزِلة العَاليَةَ في 
جَنَاتِ الْخْلِدِه حيث بُشَّرَتْ ببتِ في الجن مِن قَصَبِء لا صَكَبَ فيه ولا نَصَبَ 


57 9 و م 5 7 8 -ه 7 5 2 0 عم ه 
فقد جاءَ جبريل التلكل إلى النبت يلد فقال: يَا رول الله هذه خديجة قد أنت 


َعهًا إن فيه طعَامٌ فإدًا هي َك فاقرّأ عَليهَا السلام مِنْ رَبَّا وئي» وبَشَرْهَا 


-ه 
6 ا 51 
٠ 89_-‏ مه عو يق ل اود ذه بي ف ١‏ جا 
سيت الح ٠‏ قوصابا,. لا صحب فيه ولا لصب 
96م ا فى جع من 8 ٠‏ لهسا ٠‏ 
7 4 8 


ل 2000 5 9 7 7 3 
قال أهلّ العلم: وإنمًا بشَّرهَا بت في الجنّة مِن قَصَبِء يعِي: قصب اللْولُوٍ 


هه 


10111110 
> 1 


3 ارين م 2 21 06 0 
تتعبة يَومّا مِنَ الذهر» فلم تصخب عليه يَومًا وَلا اذتة 


مه د ك. ع سن 6ه سرس #6 ا يي 8 7 )د لان 
ومن إكرام النب يَكةِ لهَا أنة لم يتزوّخ عَليهًا حتى ماتتء. وكان رسّول اللوكلة 
يُحَيّها حبًا عظيمًاء حتّى قالّت عائقّةٌ <ننها: ما غرثٌ عَلى امرّأة للدت يه مَا غرتٌ 


١‏ ةالتبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الوا 0 
0 وما رَأَيتَهاك ولكِن كان يُكيْر ذِكْرَهَاء ورُبّمَا دبَحَ الشَّاهَ نُمّ يُقَطّعْهَا 
َ عضَاءً نُمَ يبِعَنْهًا في صِدَائْقٍ حَدِيجَةَ فْرْبمَا نكا قلت لق كانه َدُلَم يكن في الذنيًا امرأة 
1 حَدِيجَة فول «إنّها كَانَت وَكَانَت وكَانَ لي منها وَلَد). 
وقالّث: كان النب يك إدَا ذَكرٌ حَديجَة أتّى عَليها بحسن التَناء قَغِرتٌُ يومًا 
فقَلتُ: مَا أكثرَ مَا تَذَكُرُهَاء وقد أَبْدَلَكَ الله حَيرًا منهّاء قَالَ: «ما أَبدَلَنِي الله حيرًا 


منهاء قد آمدّتْ بي إِذْ كَفرَ بي النّاسُء وصَدَّقَئنِي إذْ كذّبنِي الناسٌُء ووَاسَئْنِي بِمَالِهَا 


إِذْ حَرَمَنِي ما ل 0 إِذْ رتفي أولادَ النسَاء». 


فأيّدهُ الله ين أعظم الآياتِ التي دل غلى كمال قدزة لله وعَظِيم سلطائِهِ 
ري إلى المَسجِدٍ الأقصّى وهو 
فك القدس ؤكاة ذلك قبل هدوف إلى الخذية بين عقر زا 
وكانَ في مَسرَاه كل بلا وتَمحِيصٌ وعِبْرَةٌ لأولي الألبّاب» وهُدَّى ورَحمَة 
وات لعن آم وصدى :وكات من أمر الله عَلى يَقِينِ. 
فبيتمَا رسولٌ الله كَل مُضطّجمٌ في الحجْرء إِذْ أتاهُ آنيَانٍ -ورَسُولُ الله 
كل يسمَعٌ- فقالّ أحَدُّهُما لصَاحِبِهِ: شق مَا بين هذِهِ إلى هِذْوء يعني من أعلّى 
درو انهل ليث بور تق أ اساعحانن ذه كماونة إبعاتء 


يي # اس 
و 


ف تف ا 2 
فغسّل بع دم حتيئ ٠.‏ دم عيل. 


ا 
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ثم أن يلك بالبرَاقِء وهي ذَابهٌ بم بيضء بِينَ البَغل والحِمّارِء تضَعٌ حَافِرَهَا عِندَ 
مُستهَى طَرْفِهَك فول عليهَايكِك ومضّى معَهُ جبريل حنَّى انتهّى إلى بَتِ المَقدِس؛ 
فوجَد فبه 0 ومُوسَى وعِيسّى في نَفرِ من الأنبيَاءِ :2» فآمّهُم رول الشركة 
في الصلاة أي بِِنَاءَيْنِ» في أحدهمًا لبن والآخرٌ فيه حمرٌء فقيل ل 
أيَّهُمَا شِمْتَء فأخدٌ اللبّنَّ فشَّرِبَكُ فقيل له: هدِيتَ الفطرَة أمَا إن لو أَحَذتَ 
الخمر غَوَت أَمتَكَ 

ثم عرجَ بِرَسُولٍ لوي مِن بَتِ المَقدِس إلى السَّماءه فانطلَقٌ به جبريل حنّى 
أتَى السماءً الدنيًا فاستفتح» فقيل: مَن هذًا؟ قالّ: ا قِيلّ: ومّن مَعك؟ قالّ: 
كدوك قلا رق أرسل ]1ه قال كين دل كرحا نمه المح ضاف 
فَفتِحَ له. 

فلمًا بلع السماءَ الدنيًا فإذًا بهَا آدَم فقَالَ جبريل اكقة: هذًا أَبُوكَ آدم فسَلّم 
عليه فسَلّمَ عليه» فرّدٌ السلامَ ثم قالّ: مَرحبًا بالابنٍ الالح والنبيٌ الصالح. 

ثم صعدّ به إلى السمّاءِ الثانية» فإذا بها يَحبى وعيسّىء وهما ابا الت فسَلَّم 
عليهمًا فردًا السلام ثُمَّ قالا: مَرحَبًا بالأخ الصالحء والنبيٌ الصالح. 

ثم صعدّ به إلى السمّاءِ الثالئّة» فلمًا حَلّص إِليهًا فإذًا بها يُوسُ الكلكثلا. فسلّم 
عليه» فرّدٌ السلامٌ ثّم قالّ: مَرَحبًا بالأخ الصّالح الي الصالح. 

ثم صَعدَ بِهِ إلى السمّاء الرَّابِعقَ فإذًا بها إدريس اه الا فسلّم عليه فردً السلاءَ 
ّم قال: مَرحبًا بالأخ الصالحء والنبئ الصالح. 
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لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو © يها 

ثم صعد به إلى السماء الخا مسَةِء فإِذًا بها هارون 2 كل فسلَّمَ عَلي فردً 
السلامَ ثم قالّ: مَرحبًا بالأخ الصالح» والنبيٌ الصالح. 

ثم صعدً بِهِ حتّى أ تى السماءً السادِسَة» فإِذًا بها مُوسى 2 لكلا فسلَّمَ عَليهء فردً 
السلامَ ثّم قال: مَرحبًا بالأخ الصّالحء والنبئ الصالح. 

فلما تِجَاوَّرّهُ رسُولُ لوي بكّى, فقيل له: مَا يبِكِيكَ؟ قال: أبكي لأنَّ غُلامًا 
بُعِثّ بعدِي يدخل الجنّة من أمته أكثرٌ ممّن يدلا من أمَِي وهدًا من الغبطة 

ثم صعد برسُولٍ اللوكثة إلى السمّاء السَّابعَةَ فإذَا بها إبراهِيمٌ الكل قال: هذا 
أبوكَ إبِرَاهِيمٌ فسلّمْ عَلِيهه فسَلَّمَ عَليه فردٌ السلام ثّم قالَ: مَرحبّا بالابن الصالح» 
والنيئ الصالح. 

ورُؤْيَةُ النبّ يك للأنبياء غلك في هَذَا المقام رُوْيَةٌ لأرواجهم مُتشَكَلةَ بصُوَرِ 
أْحِسَادِهِمُ الحقيقيّة. 

ثم رُفِحَت لرسول الله يكل سدرَةٌ «الحديي: ٠»‏ فإذا نَبقَهَا مثل قلال هَجَنٌ وإذًا 
ورَقُهًا مثل آذان الفِيلَة فَقِيلَ لهُ: هذه سِدرَةٌ المُنمَهَىء وإذا أربعةٌ أَنْهَاِ نَهْرانٍ 
ظَاهِرَانِء وَهْرَانٍِ باطتانِء فَقالككة: «مَا هذا يَا جبريل؟). قالّ: أمّا الباطانٍ فتَهِرَانٍ 
في الجنَّدَء وأمّا الظاهِرَانٍ فَالبَيْلٌ والفَرَاتٌ. 

ُمَ رُفِمَ لهُ البَثُ المَعمُورُ يدخلّة كلّ يوم سبِعُونَ ألف مَلَكِ لا يعُودُونَ ليه 
وهذا دَليلٌ عَلى كثرَةٍ المَلائَكَةٍ عم لخاد راقلا 
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2 
: ثم أن النَي كله بإنَاءِ مِن حمر و| َاءِ ين لَبَنِء وإنَاءِ ين عَسَلِه فأخدٌ اللَبنَ؛ 
فقيل: هي الفِطرَة التي أنتّ عَلِيهَا وأمّتكَ 
ثم مُرِضَتْ عليه الصلوَاثُ حََمسينَ صلاة كل يومء فريعَ فمرٌ على موسّى 
-عليه الصَّلاةٌ ة والسلام -. فقال: بم أمرت؟ قال: أِرثُ بكَميِينَ صَلاة كُلَّ يَوم»: 
و ل م ير ره ا 
قبِلَكَء وعَالِجْتٌ بِنِي إِسِرَائِيلَ أشدّ المُعالّجَة فارجمْ إلى ربّكٌ فِسَلْهُ التََحَفِيفَ 
ميك فرجم فوع العنة عشراء فريجة م إلى مُوسَى فَقَالَ مِثلّ فرجَمَ إلى الله 
تعالى فوضّع عَنهُ عَشْرَّاء فرَجَمَ إلى مُوسَى فَقَالَ مثلّة» فرجعَ إلى الله تَعالى 
ست م إِلَى مُوسَى فقَالَ مثلّة فرجَع إلى الله تَعالى فَأمَرَ بِعَشْرِ 
صَلواتٍ كل 0 فرجَعَ إِلَى مُوسَى فقال مثلّة وت إلى الله تَعَالى فَأمرَ بحَمسِ 
صَلواتٍ كُلّ يوم فرجَعَ إلى مُوسَى فقَالَ: بم أُمِرتَ؟ قالّ: أو سين 
صَلواتٍ كُلَّ يَوم» قال: نأك لا سيم تحمس صلواتٍ كل يَومٍ فارج إلى 
كن ميك فقال رشول الله كَل عند ذاك: «سَأَلتٌ رَبي حتى 
استَخْيَئْتُ» ولكني ارضى وأملدة فقالٌ الله لَه : لا يُبِدَلُ القول لدَيَّ» هّن 
حَمسٌء ومن تحمسونًَ» أي: في الأجر. 
ثم نرَلَ رسُولُ اويل إلى بَيتِ المقدسء فركب الباق وانطلقٌ رَاجِعًا إلى 
مكَد فأصبَّحَ بهًا وهُوٌ في غايّة الثبّاتِ والسَّكيئَة» لكنّهُ قد عَلاهُ الشّكون وبقي كله 
مُتمَكرّاء يَحْشَّى إن أخبرٌ قَومَهُ بمَا رَأى أن يُسَارِعوا إلى تَكذِيبه» وبينَمَا هُو جالسٌ 


هه 


في المّسجِدٍ الحرّامء إِذْ م مر به أبُو جَهلٍ -قبَّحَهُ الله -» فلمًا رَأى رسُول الله يَلةِ جَالسًا 
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يلبج 1-7 7<« بابب ب؟ب؟ب؟ب؟ كك جه[ ديه 
كم 
و 54 - 52 هد عو 


الليلّةَ إِلَى > نيلك المقيس»» قا ا فت المقدس؟! قالّ: «نَحَم)) فظن أبُو جهل 
وني الفُرصة لهم رسول اطويكلة بالكذب» فقَال لة: أرَأيت إن ير تويك نت 
لتَخيرَهُم» أنَخيرهُم ما أخبرتَيِي به؟ قالّ: «نَحَم). 

فأراد أ بُو جهل جمعٌ قريش ليَسمعُوا من ذلكَ» وأراد رسُولُ اللوكلة جِمْعَهُم 
اورم ذلكا لديم 

فنادى أَيُو جهل: يا معشرٌ فريش؛ فَاجِتَمَعُوا من مَجَالِيِهِمء فقَالَ: أ 
ا 0 نت 
المَقِيِسِ هِذْه الليلة وصَلَّى فيد» فكذَبَةُ أكرٌ الناس» فون بَينِ مُصَمقَ» وتَينَ 
مُصَمْرِ َكَذِيبًا لهُ واستبعَادًا لخبَّروه وطارٌ الحَبّرٌ بمَكة» واربَدّتْ طائفة بعدَ 


6 


اير 


افيا 
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ا اك أ تك تايوه أن مجكذا كله ينول كذ وكذاء كفال: 


0 قالّ: إن لأصدّفَةُ في خبّر السماء يَأتِهِ بُكرَةً وعَشِيَةَ أقَلا 


أهكافة فق يتن التقدس درق قش الريك الطليق: 

ثم قامَ أبُو بكر ذه حنَّى وقف عَلى رسُولٍ اللْهكَلك وحَولَة مُشركو فريش» 
فسَأَلَهُ عن ذَلكَ فأخبر فَعَالَ: يا رسُولٌ اللى» صِمَهُ لاه وإِنّمَا فعلّ أبُو بكر ذلك 
ليَسمَعٌ المُشرِكُونَ ويَعلَمُوا صِدقَهُ فِيما أخبَرَهُم به فجعل النينٌ كَل يُخْبرُهُم عَن 
صفته فالتبّس عليه ع الت وجا الث له يبك المقدين» سن عل يناه 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
5 - كم 
مع ع ا ا 
الآياتٍ والعِبَّره وأنَّ ذلك كان عبر لقان را اه ٠‏ فقال سباك 
ا لديا أل ريسك إِلَّا فِمَنَدٌ ْنَا * [الإسراء:60]» وهذه الرؤيًا كات 
رُؤيَا حقيقيةٌ لا منامية قال ابن عباس «قتشد : هي رُوْيَا عَينِ أ موقو الفعله 
وذّلكَ أنَّ الإسرّاء بالنبيج كل كان ببَدنْه ورُوجه. 


50 


ا صَبِيِحَةَ ليلة الإسرّاءء جاءةٌ جبريلٌ الي عند 
الزَّوالِ فين لهُ كيفيّةة الصلاة وأوقَاتهّاء وأ وشو لاله 82 اماك بَهُ فاجِتَمَعواء 
وصَلَى به جبريلٌ فِي ذلكٌ اليّوم إلى العَّدِء والمُسلمونَ يَأتَمُونَ بالنبي له ومو 
يَقتدِي بجبريل التأعلا 

ولم يَوَلْ أهل مكة في تَعنتهم واستكبّارهم. ولَم يَرَانُوا يَطلبُونَ مِنَّ النبئ 5ك 
أن نيهم بالآيَات الخارقَة لا ا إلا جَدلا ومْمَاطَلَة حتّى إِذَا جاءهم كلل 
بمَا أرادُواء رَدُوا قولَة وبَقوا في طُعْيَانِهِم يَعَمَهُونَه ومن ذلك أَنَّهُم سألُوا النبى ككل 
أن يُريَّهُم آيد فأراهُمٌ القمَرَ نِصِمَيْنِ نِضْمًا على الصَّفاه ونصمًا على المَروةٍء حتى 
رَأُوا جراء بِينَهُمَاء فنَظَرُوا مسحُوا بأبصارهم, ثم أَعَادُوا النظرٌ فنظرُوا ثم 
ا 00 تقالواة با تيك مانهة لايح 6ع شال الله كلا 
وإنرت القهة فافع انكف جا قاد برا ابه بها و ؤايقة فده 4 


[القمر: ١‏ -؟]. 
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لل د 1 02 
ولمّا لقي النبئيكة مِن أهل مكة مَا لقي ذمَب إِلَى أهل الطَائفٍ يَدعُوهُم لين 
دين الله وإِلّى نُصِرَّةٍ دينه» فخرّج مَل إلى نّقِيفٍ يَلتَمِسٌ مِنْهُمْ هُمْ النصرّة والمّنعة من 
قَومِهء ورجَاءَ أن يَقبَلُوا منة ما جاءَهُم به مِنّ الله تَعَالى ذ قلعا وصل شرل اشالة 
إِلَى الطائف. عَمَدَ إِلَى فر مِن تّقيفٍء هم سادةٌ تَقِيفٍ وأشْرَافهُم وهم إخوة 
نّلائة: عَبدُ يَالِيل» ومَسعُودٌ وحَبيبٌ فجَلسٌ إِلَيهِم ودعَاهُم إلى الله كله وكَلَمَهُم 
بمَا جاءَهُم لَهُ من نْصرَتِهِ عَلِى الإسلامء والقيّام معَهُ عَلى مَن حَالَفَهُ مِن قَومِه 
فقالٌ أحدَهّم: إن كَانَ الله نه ارسكلة ونال التق أما وعد الله اذا رول 2د ؟ 
ا ل ل 
أن أرُدَّ عَلِيكَ الكلام» ولَئِن كُنتَ تَكذِبٌُ عَلى اللى» فمًا يَبَعي لي 
فقَامَ رَسُولُ الوك مِن عندهم وقد يَئْسّ مِن حير ثَّقِيفٍِء وقال لَهُم عند ذّلكَ: 
لكوع ند رعو رك رقر اراي اا در مَدُ عَنَدُ ذلك 
فبُجَرّتَهُم عَليهِ فلم يَفعَلُواء وأغرًوًا به سُفهَاءَهُم وعَبِيدَهُم يَسْبُونَهُ ويَصِيحُونَ به 
حتَّى اجتمّعَ عليه النَّاسٌ واَلْجَأُوهُ إلى بُستانٍ لغتبةَ بن رَببعَة وشَّيبَة بن رَبِيعَةَ 
وهُمًا فيه ورّجِعَ عَنهُ من سُفْهَاءِ تيف مَن كان نَ يتبَعْك فعَمدَ إلى ظلّ شّجرةٍ مِن 
عِنَبِ فجّلسٌ فيه وابنًا رَبِيعَة ينظرَانٍ إِلَيهِ ويَريَانٍ مَا يَلقَى مِن سفْهَاء أهل الطّائٍ. 
وقد قَالَت عَائفَةٌ نضا لرسُولٍ الطوكة: هَل أتى عليكٌ يوم كانَ أشَّدَ مِن يوم 
أحد؟ فَقَالَ: «لَقَد قبت ين قَومِكَ مَا لَقِيتُء وكانَ أشدَّ مَا لقِيتُ مِنهُم يوم اعقب إذ 


عَرضتٌ تَفِسِي عَلى ابن عَبِدِ ياليل بن عَبِدٍ كُلال كَلَم يُجبنر ِلَى ما أَردْتٌ» فانطّلقتُ 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
ديج[:+1 1ه 8”<تاتتتت”ل 
5 4 م 8 0 0 5 3 ا و رع د 
وأنا مهمُومٌ عَلى وَحِهِيِء فلم أستفق إلا وأنا بقرنٍ الثعالب, فرّفعت رَأسِيء فإذا أنا 
22 سمه مه / 2 2 ل وا و سا 8 1 -ه ًَ 5 
بِسَحابَةٍ قد أظلتنيء فتظرث فإذًَا فيها جبريل الل فنادّاني» فقال: إِنَ الله قد سَمعَ 
قولّ قومكَ لكَء ومَا رَدُوا عَلِيكَ وقّد بعت إلِيكَ مَلكَ الجبّالٍ لتَأَمْرَهُ بمَا شعت 
ا ا ا ل 
فيهم, ثم ناداني مَلك الجبَالٍ فسّلم عَلِيَ ثم قال: يا ممحمد. إن الله قد سمعٌ قول 
تويك للك ونا ملك التجبال قد تحني إليك ريك لتأقرني بأمرك هماننت؟ إن 


شعت شِئتَ أنْ أَطبقَ عَليهمُ الأخسَبَيْنِ) -وهُما جَبَلَانِ بِمَكَةَ + فقال وشول اللدكلة: «جل 


3 م 0-3 2-4 3 ذه 3 2 
قر د ل لح لا يشرك به شيئا». 


م رجع رسول الفوتة إلى مكة» وفي طريقه إلا بعت عبد اللوبنَ رَيفَظ إلى 


الأخّس بن شَّريقٍ يطلُبُ مِنة أن يُجِيرَهُ بِمَكَة فقال: إِنَّ حَلِيف ريش لا يُجِيرٌ 


* 


على صَمِيوِهَاء ثم م بعثةُ إلى شُهيل بن عَمرِو ليُجِيرَة» فقا فقال: إن بِيِي عا 
لماكل ب ماين أو كه لم المكريو قرط قي 
قل لَهُ: كَلَيَأتِ. 

فدهب إليه رَسُولُ الوك فباتَ عند تلك الليلَة فلمًا أصبّح خرّجٌ مَعَهُ هُو 
وبَنُوهُ ستةٌ أو سَبِعَةٌ مُتقلّدِي السيوفٍ جميعًا فدحَلُوا المسجده وقال لرسُولٍ الله 
كل طَّفْء وتَوشَحُوا بسيوفهم في المطّافيء فأقبل أَبُو سُفيانَ إلى المُطعِم فقالٌ: 
أمُجِيرٌ أم تابعٌ؟ قالَ: لاء بل مُجِيرٌء قال: إذن له جقذة تعلق عه سح .قطن 
وَسِول التركة طؤافة) قلخا اتصررف انض رد ] معف دهت ألو كفتان إلى #كدليية: 


2-2 
5 


وقد ازدّاد أهل مكَّةَ عَلى رسول الله بكي حَتَقَا وعَيظًا وجُرأةٌ أَةٌ وتكذيبًا وعتادًا. 


وقد مَكَتَ رسولٌ اللويله أيّامَا ثم أَذنَ لهُ في الهجرّةء فلما هاجَرَ يك إلى 
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:2 22 !<< <<لابلبلبلسلاللاالللللسال يبلاط هديج 
ا كم 5 - 
المديئة توفي المُطعم بن عَدِيٌ بعدة سير ولم يَرّلِ لبَق كله يَحِقَط ذلك 
00 م 2 5 97 لك 
للمُطعِم بن عَدِيٌِّ حنَّى قال يوم أسارّى بَدرٍ: «لّو كانَ المُطعِمُ بنُ عَدِيّ حا نه 
سَأَلَنِي مَؤلاء الى لوَعَبتَهُم لَه). 
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و ا ا ل يله أ 
منهُمء لِمَا ذَّخْرّهُ الله تعالى للأنصَار حقنتّه من الكرامّةٍ العظيمَة 
فكانّ يأتي القبيلة مِن قبائل العرب يدعوهُم إلى الله كلا فيقولُ: «يا بتي 
9 7 
فلانء إن رسول الله إِلَيكَم آمْركُم أن تَعبدٌوا الله ولا د تُشرٍكُوا به شين وأن تَحْلَعُوا 


ما لون من دونه من هذه الأنداي وأن تومنو بى وتُصدّقونى: وتمتعونى أي 


امترل حعكن اخ فنا بطي يزيا انها الناسُ, قُولُوا: لا إِلّه إلا الك 
تَفلحوا». 

فأتى كِنْدَةَ في منازلهم» فدعَاهم إلى الله لا وعرّض عَليِهم نَفسَهُ يَوَا عليه 
و تى كبا في مَنازِلهم» فدعاهم إلى الله و سبحانّة» وعرّص عليهم نَفِسَهُ فلم يَقبَلُوا 
منة ما عَرض عَليهِم. 

وأنى بنِي عَامرٍ بِنِ صَعصَعَة فدعَاهُم إلى الله وعرضَ عليهم نَفسَهُ فقَالَ 
جل مِنهُم: والله لو أني أخذثُ هدًا الفتّى من قُريشِء لأكلتُ به العربء ثم قال 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة : 
لص هزر نشي جه 
لَهُ: أرَْيتَ إن تَحنٌ تَابِعنَاكَ عَلى أمرِكَ ثم أظهرَكَ الله لعن من خالمك؟ ايكون 
لنا لما الأمرٌ من بعداك؟ قَالّ: «الأمرُ لو يَضِعْةُ حيث يشَاءو فقالّ له 0 0 
للعَربٍ ذُوتَكَ فإذًا أظهرَكَ الله كانَ الأمرٌ لعَينًا! لا حاجة لنَا بأمرك» فأبَوَا عليه. 


فلمّا رجعّ الناسٌ جعت بنُو عامرٍ إلى شيخ لَهُم كان قد أدرَكَةُ السنّ فلا 
يَقَدِرٌ أن يُوافِي م مَعَهُم المَوسمَ» فكانُوا إذا رجَعُوا إليه حدَّئوةُ بمَا يكونُ في ذلكَ 
الموسمء فلمًا قدِمُوا عليه ذلكَ العامَ سأَلَهُم عم كانَ في مَوسِمِهِمء فقالُوا: جاءنًا 
فنّى مِن فريشء أَحَدٌ بيِي عبدٍ المطلب. يرَعُمٌ أنةُنَيّ» يدعُوًا إلى أن تَمنَعَهُ ونقُوم 
مَعَهُ ونخرجٌ به إِلَى بلادِنّاء فوضَعَ الع سملي على رأميه © قال:جا بي عامر 
هل لها مِن ثلاف؟ والذِي نفسي بيده مَا د 4 تسافا لسار با الج اي 
رَأَيُكُم كان عَنَكه؟! 

واستمرٌ سُولُ الوق في تلك السِّنَ يَعرض كَفسَه عَلى قبائل العَربٍ في كُل 
موسمء ويُكلمُ كلّ شري قوم لا يَسألْهُم إلا أن يُوْوُوهُ ويَمَعُوة ويقولٌ: «لا أكرةُ 
عدا نكم عَلى َي من رَضِيَمِدكُم بالذي أدُوةٌ له لاك وقن كرء كم أكرشة. 
إنما أُريدُ أن تُحرِدُونِي مما ُرادُ بي من القَتلٍ حتّى أبِدّعَ سَالَة ري وحبّى يَقضِي الله 
لي ولِمّن صَحِبَنِي بِمَا شَاءً). 

فلم يَبلَُ أحدٌ مِنَهُم ولم يَأتِ أحدّ مِن تلك القبائل إلا قالّ: قومٌ الرجُل 


ع هه 


أعلم به أت ون أن وخلة تصلكا وقد افج درقة ولمعارة؟! 


ولم يل اليكل عَلى ذَلكَ بين أمروء كلّما اجتمعَ الناُ بالموسم» أنامم 
يَدَعُو القبائل إلى الله وَإلى الإسلام؛ ويعرض عليه تَفْسَهُ وما جَاءَ به منَ الهُدَى 
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والرّحمةٍ ولا يَسمَعٌ بقَادم يقدمُ مكة من العَربٍ لهُ اسمٌ وشَرفٌ إلا تصَدَّى لهُ 
ودعاه إلى الله تعالى» وعرضٌ عَليهِ مَا عنذه. 


00 


فلمًا أرادَ الله إِظهَارَ دينه» وإعزارٌ تَبِيّهكَكة وإنجارً مَوعِدِهِ له خرجٌ رسُولٌ الله 
يك في المُوسم الذِي لقِيَُ فيه التَفرٌ من الأنصَارِء فعرض تَفِسَهُ على قبائل العَرب 
كما كانَ يصنمٌ في كُلْ مَوسمء فبينَا هو عِندَ العقبَة لقي سه تَمرِ من الخَزرج أرَاد الله 
بهم حيرا فلمًا لقِيهُم رسُولٌ اللهيكله قال لَهُم: امن أنتُم؟» قالُوا: نقَرٌ من الخّررج» 
قالّ: «أنَا تجلِسُونَ أكلّمَكُم؟». قالُوا: بَلى» فجلّسُوا معَهُ فدعَاهُم إِلَى اللو» وعرص 
عَليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنَ. 

وكانَ مِن قصَّةٍ الخَزرج أن اليهودَ كانوا مَعهُم في بلادهم, وكاثوا أهل كتّاب 
وعِلم) وكانَ الخزرجٌ أهلّ شرك وأصحَاب أُوتَانِء وكاتوا إِذَا حدّتٌ بَبنَهُم وبينَ 
اليَهُودِ شيءٌ منّ الجدالٍ والخُصومَةء قالتٍ اليَهودُ: إنَّ نا مبعوتٌ الآنَّ قد أظلّ 
زمَانكُ نتَّبعْهُ ونقتلَكُم معة قَتلَ عَادٍ وإرَمَ» فلمًّا كلّمَ رشولٌ اشويكلة أوليِكَ لتم 
ودعَاهّم إلى الله» قال بَعضهُم لبَعض: يا قوم تَعلمَونَ وَاللهِإِنَّهُ لل الذي تَوعَدكُم 
به يَهُودُ فَلَا يَسبقَوتَكُم إلَيه. 

فأجابُوهُ فيمًا دعَاهُم إِلَيِ وصدَّقوهُ وقَبلُوا منة مَا عرض عَلِيهِم من الإسلام» 
ولاأرائلق تدتعا رجا زلا قر تق من كاوه والنة فافني نمض انه 
أن يجِمَعَهُم بك فسنقدمٌ عَليهِم فتدعوهم إِلى أمركء وتعرض عَليهِم الذي 


ع2 


ارو سو ل ل 4 عَلِيكَ قلا جل أعَزْ مِنكَ» ثم 


7 


انض وا رَاجِعِينَ إلى بلادهم. قد آم توا سد نو 21 واعدوة إلى قابل, 


السترة | لبود + “من الولاده إلى الوقاه بن نك كنا 
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لما قَدِمُوا المديئة إلى قومِهمء ذكرُوا لهم سول الله كك ودَعوهم ال 
الإسلام حتّى فشًا فيهم, قَلّم يَبنَ اللا اللا ار الله كَكد. 


قال جابرٌ بن عَبِدٍ الله «يتطهد : مَكَت وول الله كلل بيه ة عَسْرٌ سين يَتبَعْ 
الناسّ فِي منَازِلِهم بعكاظ ومَجَنَدَ وفي المَواسم بوِتّى» يقولُ: «مَن يُؤويني» من 
يَنَصُرّنِي حنَّى أبلّعَ رسَالَة رَ بي ولَهُ الجنّةُ؟» فلا يجدٌ أحدًا يوه ولا يَنصَرٌه حنّى 
إن الرجُل ليَخْرّجُ مِنَ اليم أو مِن مُضَرَ فته قَومُُ فيَقُولُونَ: احدَّزْ عُلامَ فُريشٍ 
لا يَفتَنْكَ ويّمشِي بَينَ رَحَالِهم وهم يُشِيرُونَ إليه 0 حتَّى بَعثَنَا الله 0 
من يَثْربَء فآوَيَاهُ وصَدَّقنَاهُ فيخرُحُ الرجل من فَيؤْمِنُ به ويقرثةُ القرآنَ فيَقَلِبُ 
إلى أَهلِهِ فيسِلِمُونَ بإسلايه» حنّى لَم يبقّ دارٌ من دُورٍ 00 وفِيهًا رَهطّ 5 
المُسِلِمِينَ يُظْهِرٌونَ الإسلام. 

ذاكا كان لماه المين بعد العويم ون الألصاريانا عدر جااه اوم ا 
عَلى الاجتمّاع بِرَسُولٍ اللووكة. فلَقوه بِالِعقبَة» فبَايعوه عندَهًا بَيعَةَ العقبة فلار 
ألا تدركرا اد 0 ولا يَسرقواء ولا يَنُوا ولا يَقدلُوا أولادَهُمء ولا يَأتّوا 


ل الخ الا د “ا 5 
ببَهِتَانٍ يُفتر ونه بين أيديهم وأرجلهم. ولا يعصوه لي مَعروفٍ. 


210001 عهة و - 


قال عبادة بن الصَّامتَ #ك: بَايَعَنَا رَ سُولُ الله كل لَيلَةَ العَقيّة الأوّى ألا تُشرلءَ 


بالله شيئًاء ولا تَسرقٌء ولا نَرِنِيء ولا تََثّلَ أولاداء ولا تَأَتِي ببُهتانٍ تَْتّريه 4 بين 
أيدِيئَا وأرجُلئا ولا تَعصِيه في معروفيء فإن وَفَيتُم فلَكُمُ الجنّة وإن غَشِيتُم مِن 


لل 0 000 ا 00 00 
ذلك شيئا فاخذتم بحَدهٍ فِي الدنيًا فهو كفارة له وإن سّترتم عليه إلى يوم القِيَامَةٍ 


1 2 03 0 6 جه ار 0 5 2 6 
فأمركم ع اللّه» إن شاء عدت وإن شاءً غفرَ. 
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0 
فلمًا انصرّفَ عنة القَّومُ بَعتّ رَسُولٌ اليك مَعهُم مُصعَب بن عُمَيرِء وأمرّهُ 
أن يُقركَهُمُ القرآن ويُعلّمَهُمُ الإسلام, ويُمَفَهَهُم في الدَّينِ 
فَرَّلَ مُصعبٌ 5 ذه عَلى أَسعَدَ بن زُرَارَه وكانَ سعد بِنْ مُعَاذٍ د يه ابن حَالَة 
أسعَدَ ابن زُرارَةَ كه فدحَل مُصعَبٌ وأسعد بُسَتَانًا مِن بسَاتينِ المَديئَة فجلسًا في 
البستانٍ واجه حتت إلههًا وجال حكن أسله» وكان سُعدين فعا وأميدبرة خصير 
نشد يَومَِِ سَيدَا قَومِهِمَا من بَنِي عبد الأشهّلء وكلاهُمَا مُشركُ على دِينٍ قَومِه؛ 
فلمًا سما بى قال سَعدٌ لأُسيٍ: لا أب لَكَء انطلق إلى هدًا الرجُل الذي قد أتى 
دَارَنًا لمُسَفّهَ ضعفَاءَنًا فازَجُرْة» وَانْهَهُ عن أن يأتِي دارَئاء فإنَّهُ لَولا أسعَدٌ بِنُ زُرارَةَ 


9 حل د هد باد عه ا 0# عر اله ابت رج شاع 
مني حيث قد علمتء كفيتك ذلكء لكنة ابن خالتى ولا أجد عليه مَقَدَ 


عه هله 


فأكَدٌ أسيدٌ بن خُضَيرِ حريّة ؟ ثم أقبَل إِلَيهِمَاء ذ فلمًا رَآهُ أسعد بن زُرارَةٌ ضف 


قَالّ لمُصعب: هذا سَيدُ قَومهء وقد جَاءَكَ فاصذق الله فيه» قال مُصعبٌ: إن 


9 


أ 0 ره وي الاب د عم ع و 2 مره ابره + فل 2 
يَجِلِسُ أكلَمْة فْوَقَفَ عَليهِمَا مُغضَبًا ثم قالّ: ما جاءً بك إِلَينَا تسفةُ ضعفاءَنًا؟ 
اعتزْلْتًا إن كَانَت لك بِتَفسِكَ حَا 

تقال له ضيفت أر سلس 2 فتَسمَعُ» إن رَضِيتٌ أَمرًا قبِلتَه وإن كرهتة ع 
عنكٌ ما تكرف قالّ: ال فَرَكْر حربتة وجلسٌ إليهمّاء كل 1 مُصعَتٌ 
بالإسلام» وقرَأً عَليهِ القَرآنَه حتَّى عرف فِي وَحههِ الإسلامٌ قَبلَ أن يَتَكَلّم في 
0 »+ 1 ان 5 4 3 2 ٠‏ 7 0001 7 0 7 2 
إشراقِه وتسَهَلِه فَقَالَ: ما أحسَنّ هذًا وأجمَّلَهُ! كيف تصتعون إِذَا أردتم أن تدخلوا في 
0 ا 0 0 40 اق مت رارق 7 
هذا الدّين؟ قالَ: تغتسلء فتَطَهّرٌ وتطهرٌ تُوبَيْكَء ثم تشهَدٌ سَّهادَةَ الحَقء فقامَ 
زاخي د اكه كه عكر 0 كج 4 5 ر|4> )| 2ه 0ه :ادع عدعيس 0 هه يز 1ك ل 
فاغتسّل وطهرٌ ثوبيه وتشهد شهادة الحقء ثم قامَ فركع رَكعتين» ثم قال لهما: إن 
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1 روحس . تلسار رد 4ك سم وءعرل ب 2 ا حو 4 در برجب تي 
ورَائي رَجَلا إن اتبَعكمًا لم يتَخَلف عَنهُ أَحَدَ مِن قومِه» وَسَأرِسِلَه إليكمًا الآن. ثم 
ع م رصق عي عور نت عق 2 و و 000 0 00 
أخذ حربّتة وانصرّف إلى سعدٍ وقومه وهم جلوس في مَجِلِسِهمء فلمًا نظرّ إليه 
له بن بوك خلا ع شا بعد وبا .لو سيار لو اريك > ار يت ع 5 ا 0 

سَعد بن مُعَاذٍ مُقبلا قال: أحلف بالله لقد جَاءَكم أَسَيد بغير الوّجِهِ الذي ذهب به 


و 
من عندكم. 

انه ١‏ حينة جد سان ١‏ يرا 21 ل ف ع ل ل م نهر 2 

فلمًّا وقف عَلى مَجِلِسِهم قال لهُ سَعدَ: ما فعلتَ؟ قال: كلمت الرجلينء 
مان رماع في 0 ف 20 جود “ل 36 بر ع 4 ش راع 
فوَاللَه ما رأيت بهمًا بَأسَاء وقد تهيتهما فقالا: تَفعَل ما أَحبَبّتَء وقد خدثت أن بَنِي 
08 و مت ان 0 ري يعم و ص2 عه 0 
حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارَة ليَقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
#4 5 ع ان و 5-6ظ و 4 8 2 ٠‏ 4 ير 
ليخفروك, فقامَ سعد بن مُعاذِ 45 مُغْضّبًا مُبادرًا مُتخوفا من الذِي ذكرَ لهُ عن بنِي 
01 ع 4 يز عو 7 ع > عىس يا 

4 اس سة ان اوش ا اد 1 ا ل ا لع ا لك 
حارثة» وأخذ الحربّة في يده ثم قال: والله ما آرَاك أغنيت شيئاء ثم خرجَ إليهماء 


هه 


فلمًا أقبلَ إليهمًا قال أسعَدٌ لمُصعب: جاءَك والله سيد مِن ورَائِهِ قَومُهُ إن يتبِعْكَ 
فلمًا رآهُمًا سعدٌ مطميئّينِ عرف أنَّ أسيدًا إنمَا أراد منه أن يَسمَعَ منهماء 
فوقفَ عليهمًا مُغضبًا ثم قَالَ لأسعدّ بن زُرارَةً: يا أيا أمامَة والله لولا مَا بيني 
وبَيئّك من القرابّة مَا بَلعْتَ هذا مئي» أتغشَانًا في دَارنًا بمَا تكرّة؟ 
فقال له مُصعبٌ ذد: أَوْ تقعدٌ فتَسمَعٌ» فإن رَضِيتٌ أمرًا ورَغِبتَ فيه قَبِلتَكُ وإن 


57 - ا ا د د لبي من / 0 ع ر ؟ سه عو 5 ا 20506 لو" اند 
كَرِهِتَهُ عزّلنًا عَنكَ مَا تكرّهُ» قال سعد: أنصَفتَء ثم ركرٌ الحَربَة وجَلسٌء فعرص 
- " ا و و 2 سوده * و 

عَليهِ الإسلام» وقرأ عليه القرآن» فعرف في وَحِههِ الإسلامٌ قبل أن يتكلم لإشرَاقهِ 
وتَسَهلهِ فقالَ لهُمَا: كيف تَصنَعُونَ إذَا أنتم أ لَمنّم ودحَلتّم في هدًا الدّينِ؟ قالّ: 


لاو لو ان لاد ف وا ل ل اق ام ل ا ٠.‏ م ره 
تغتسل فتطهر. وتطهر ثوبيكء. ثم تشهد شهَادَة الحَقء فقامَ فاغتسّل وطهرَ ثوبيه 
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وشْهِدَ شَهَادَةَ الحزّه ثم ركم رَكعبَينِ» نّم أخدَّ حربَتَهُ ومضّى إلى قومه. 


فأقبل عايدًا إلى مجلس قَومِهِ ومَعةُ أُسيدٌ بن حُضيرء فلمًا رآهُ قَومهُ مُقبلا 
فالواة دلت بالل لفرت جَمَ إِلَيَكُم سَعدٌ بغر الوّجِهِ الذي ذهب به مِن عِندِكُم. 


فلما وقَفَ عَليهم قَالَ: يا بتي عبد الأَشْهَلِء كيف تَعلَمُونَ أمري فيكم؟ 
قانُوا: سيدُنَاء وأَفضَلْنا رَأََاه وأَيمَئنا قيب قالّ: فإنَّ كلام رجَالِكُم ونسائِكم علي 
حرام حبّى تَومِنُوا بالله ورَسُولِه فمًا أمسى في دَارِ بي عبدٍ د الأشهّل رجلٌ ولا امرّأةٌ إلا 
00 ل 0 
يَدعوانٍ الناسّ إِلَى الإسلام» حتّى لَم تَبَقَ دَارٌ مِن دور الأنصَارٍ إلا وفيها ونان 
ل ل 

ار امار مر ل ل 
أَمِرَهُم عَنَهُم ثم إنَهُم ٠‏ الوا بتكم دقاو حتى متّى نَتْرّكَ رَسُولَ الله كل يُطْرَدُ في 
جبَالٍ مكَة وبخَافُ؟ فواعَدُوا رسول الله يكل في العقبةٍ أوسَط أيام الّشرِيقٍ. 

فلمًا فَرَعُوا مِنّ الححّ وكانّتٍ اللَيَهُ التي وَاعدُوا فيهًا رَسُولَ الله كل كان 
مَعَهُم عبدٌ الله بن عَمرِو بن حرام أَبُو جَابر سَيدٌ مِن ساداتهم وشَّرِيفٌ مِن 
أشرّافهمء فَقَالُوا لَهُ: يَا أبا جَابر» إنكَ سيدٌ مِن سادَاتِئاه وشريفٌ مِن أشْرَافِناء وإنَا 
تَرَعَبُ بكَ عمًا أنتَ فيه أن تكونَ حَطَبًا للنار عَذَاء تّم دَعَوهُ إلى الإسلام فأسلّم 
وأخبروه بِمِيعَادٍ رَسُولٍ اللْوكَثة إِيّاهُم العقبَة لِيَسْهدَهَا مَعهُم 


فنامُوا تلك الليلةَ مم قَومِهم في رحالهم؛ حتى إِذَا مضَى ثلث الليل؛ خرّجُوا 


لتم لد اا ع ا ا بن نه ما 
ف الشَّعبٍ عند العقبّة يتتظرونٌ رسُول اليلق وهم ثلاثة وسَبعونَ رجلا ومَّعهُم 
امرأَتَانٍ من نِسَائِهم: أمٌ عُمارَةَ نُسِيبَةٌ بن كعب» وأسمًاءٌ بنث عَمرِو بِنِ عَدِيٌ. 


فجاء رَسُولُ لوي وكانَ مَعهُ العبّاسٌ بن عبِدِ المُطَّلبِء وهُو يَومَئِذٍ على دين 


أ-ه ع 


قومهء إِلّا أنه أحَبّ أن يَحضُرٌ أمرٌ ابن أَخيه ويتَونّقَ ل فلمًا جلّسُوا كان نَ العتّاث 
ابن عبد المُطَّلبِ وَل تكلم فقَالَ: يا مَعشَّرَ الحَررّج» -وكَانَت العرن دن 
هذا الحَيّ من الأنضَارٍ الخَررجَ -حَرِرَجهَا وأوسَهًا- إن مُحمَّدًا م حيث عَلمِتُم 
وقد منعنَاهُ مِن قَوِنًا ممّن هُو عَلى مثل رَأينَا فيه» فهُوَ في عِرَةِ من قَومِهِ ومَنعَةٍ في 
أبَى إلا الانحيّارٌ يكم واللحُوقٌ ع فإن كُنثم تَرونَ أنكم وافونَ 
لهُ ما دَعوتمُوهُ إِلّيهه ومانِعُوهُ ممّن خالَفَهُ فأنم وما تَحمَّلتُم مِن ذلك وإن كنم 
ترونَ أنكم مُسلِمُوهُ وحَاؤْلُوهُ بعدَ الْخُروج به إلَيكُم فون الآنَ فدَعُوهُ فإنة في عِزّ 
ركاف ال ارد قد سَمعنًا ما قَلتَّ» فتكلّم يَا رسُولَ الل فحُذ 


بَلدِوِه وإنة قد 


لتَفسِكٌ ولرَيّكٌ مَا أحبَبتَ» فتكَلَّمَ رَسُولٌُ الله كل فتلا القرآنَء ودَعَا إلى اللى 
وَرَعَبَ في الإسلام» وطلّب منهّم المبايعَةَ عَلى ذلكَ» فقَانُوا: يا رسُولٌ الل علامَ 
تايعيك؟ قال: 5 5 السمع والطاعَةٍ في النشَاطٍ والكسّلٍ» والنفقة ة في العْسرِ 
وَاليّسِرِء وعَلى الأمر بالمَعروفٍ والنّهي عن المُنكرٍ وأن تقُولُوا في الله لا تحَافُونَ 
في الله لومة لائمِ» وعَلى أن تنضّروني فتمتَعُونِي إذا قَدِمِتْ عَليكُم مما تمَمُو تَعونَ منة 


أنفْسَكُم وأزواجَكم وأَبنَاءكُمْ ولَكُم الجنّه). 


0-0 و يو عا د98 7 ا د اساي ا مر و 2 
فقاموا إليه ليبايعوه» فأخذ أسعد بن زرارَة 5ه بيده وهو مِن أصغرهمء 


. السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وجلل 3332 ا تلت 
ال رُويدًا يا أهل يثربَ, فإنًا لّم نضرِبُ إِلَه أكبَاد الإبل إلا وتحن تَعلمٌ أنة 
ون البوا عر 4 اليومَ مُغَارقَةُ العرب كافَةه وقَتلُ خِيَارِكُم» وأن تَعضَّكُمْ 
الشّيوفُء فإمًا نشم قومٌ تصبرُونَ على ذلك فحُذوهُ وأجرّكُم على الل وإمًا أنثم 
قوم تخافونَ من أنفيكم خيمَةَ قَبيّنوا ذَلكَء فهُو أعدَرُ لَكم عند الله قالُوا: أمط 
عنّايًا أسعَدٌء فوَالُهِ لا نَدعٌ هَذِه البيعة ولا تُسلَبهًا أبدًا. 

وقالَ العباس بن عبادةً بن نَضلّة الأنصّاري: يا مَعشرٌ الخَزرج» هَل تَدرُونَ 

عَلَامَ تبايعُونَ هذا الرجُل؟ قالُوا: نَحَم قال: إنكم تبايعوئة على حرب الأحمّر 
والأسوّد مِن الناس»ء فإن كُنّم تَرَونَ أنكم إِذَا تَهَكَتْ أموّالَكم مُصِيبَة وأشرافكم 
تل أَسَلمْتمُوه فون الآنَّ فهُو والله إن فَعلتُم خزيٌ الدنيًا والآخرّةق» وإن كنم 
ترَونَ أنكم وافُونَ لهُ بمَا دعوتّمُوهُ إليه عَلى نَهَكَةِ الأموال» وقّتل الأشرافٍء 
نوو أقير وانش قدة الدنا كدرو ورو انما قال" الناس ين عاق ذلك لشن 
ابيع في أعنّاقهم ويُوْكّدَها عَلِيهِم. 

قالُوا: فإنا تََخدهُ على مُصيبَةٍ الأموالٍ وقتل الأشرّافه فما لا بذَّلكَ يا رَسُولٌ الله 
إن نَحنْ :فا ل اوقا ب اداوس يك فيط رده قا بتر افا عَلِيهِم 
وشرّطء ويُعطيهِمْ على ذلكٌ الجنّة. 

وكان البَراءً بن مَعرُورٍ ذه أول مَن بَايَعَ» فأخدّ بِيدٍ النبئ كَل ثم قال: نَعَم 
ل ا04ولو10099لالةا 


-ه 


م قم أو القيشم ب الي ليان فقال: يَا ر 25 


27 دنا 


١‏ ةالتبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو 02 
-يَعَنِي: اليّهود- ونا فَاطعُوهَاء فهّل عَسِيتَ إن فَعلنَا ذلكَ ثُم أظهرَكَ الل أن 
ترجعَ إلى قومِكٌ وتَدعَنا؟ فتبسَّمَ رسُولٌ اويل ثم قال: «بَلِ الدَّمَ الدَّ والهَدم 
الهدْم آنا نكم وأنثُم مني أُحَاربُ من حارم وأَسالُِ مَنْ سَالَمتُم. 

فلمًا بايَعُوا رسول الله كله رجَعُوا إلى فرشهم ا 
امهم جماعة ين ريشي في متازيوم؛ قال ا: يا مَعشرٌ الحزرج. إنهُ قل يَلعْنَا 
أنكم قد جء جئتم إلى صاحبنًا هذَاء تستخرِجونَةُ مِن بين أظهرِنَاء وتبايعوئة على 
فر ره واه لامو عي نانك القن الاو انان تالحر ييا 
بول انار ف جنا من فكرح اير لكر اانا تن لكوي 
وما عَلِمنَاهُ وقّد صَدقُواء حيثٌ إِنَّ أهلّ البيعة لم يُطلِعُوهُم على أمرهم؛ فصَدَّكَتَهُم 


0 
قريش وانصّرفوا عنهم. 


د عد علد 


١‏ السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
مج/ 218 جه ب #7 2 
رربو 


رو مه 


(١٠)الهجرةإلى‏ المدينة 


لمّا رجع الأنصارٌ الذينَّ بَايعوا رسولٌ اللْوكَكة لَيلّةَ العقبّة الثانية إلى المَدِينَةَ 
أَظهّرٌوا الإسلامٌ بهّاء وقد بَقِي بِقَايَا من شيو قَومِهم عَلى دينهم مِنَّ الشّركِ 
مِنهُم عمرٌو بن الجموح؛ وكانّ ابلة هُ مُعاذُ بن عَمِرِو ممَّن شَّهِدَ العَقبَده وكانَ عَمِرُو 
ابن الْجَمُوح مِن ساداتٍ بنِي سَلِمَةَ وأشرَافِهم» وكانّ قد اتحَدّ صَنما من خشَّبٍ 
في دارو» يتخْدَهُ إلهًا يُعظمُةُ ويطهره. فلمًا أسلمَ فتيان بنِي سَلِمَة ابه معَاذ ومُعاذْ 
ابن جَبل كانُوا إذا غَشِيهُمُ اللي قامُوا إلى صَنمِ عَمرِوء فيحمِلُوتَةُ إلى بَعض 
لزي نيه في دل روا اما 1 خُونَه مُنَكّسا عَلى رأييه» فإذًا أصبَح 
عَمرٌو قالّ: وَيلَكُم مّن عدًا على إلَهِنَا هذه الليلة؟ ثُم يَعْدُو يلتمِسّهُ حنّى إِذَا وجدَهُ 
غْسَلَه وَطهرَةٌ وطيبف ثم قال: أما والله لو أعلمٌ من فعلّ هذا بك لأخريئّة فإذا 
اموه اس مر بر وق و وال ور يمرم لاقي 
فيَْسلَهُ ويُطِهَرُهُ وبُطيَبُ ثُم يَعْدُونَ عليه إذا أمسّىء فيفعَلُونَ به مثل ذَّلكَ. 


0 2 


فلمًا أكثرُوا عليه | يشخرحة يو كا فكسلة وظهره هُ وطيّبّ ثم جاءً بِسَيفهِ فعلّقَةُ 
عَلِيه ثم قالّ له: إِنّي والله مَا أعلّمُ من يصنمٌ بك مَا أرَىء فإن كَانَ فيك حيرٌ 
فامتَيِعٌ هذا السيفٌ معَكٌ. 


فلمًّا أمتى عمرٌو ونام عَدَوْا عليه فأخذُوا السيف مِن عنقهء ثم أخدّوا كلب 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة : 
اج بجت 7|ت7تاتتتتت و ري 15 
ما فقرنُوةٌ به بحبل» : ثم ألقَوَهُ في بئر من آبَارِ بَنِي سلمّة فيه عَذِرَةَ الناسٍ» وغدًا 
عمرُو بن الجَمُوح فلم يَجِدهُ في مكانه الذي كان بوه فخرّجَ يتَبِعْهُ حتى وجدّهٌ في 
َلك الجر مكنا مدر ونا كلت قبت 

فلمًّا رآه أبصرّ شَّأنَهُه وكلمَةُ مَن أَسلّمَ مِن قومهء فَأسلّمَ بِرَحمَةٍ الله» وحَسّنَ 
إسلامّة فقال حينَ أسلّمَ وعَرفّ مِنَ الله ما عَرفَء وهو يذكّرٌ صِنَّمَهُ ذلكَ» وما 
أبِصَرٌ مِن أمروء ويشكرٌ الله الذي أَنقدّهُ مما كان فيه منّ العمى والصَّلالَةِ: 

د ل 2 5 سدهك 5 5 م ٠‏ 

0 أنت وَكَلبٌ وَسْط بكر فِي قَرَنْ 


د 2 


أن لتنا رتواننا نه سْتَدَنْ | الآنّ فتشتاك عن سُوء العَبَنْ 
اكبيد للنه العَلِيّذي المِدَنْ الوَّاهبٍالرَرَاقدَيَِانِالدَيَنْ 
الور شورق «الرودي وات درل 

ولما أَذِنَ الله سبِحانّة» وبايعَ الأنصارٌ «قنتهه رسُول اللْو كك على الإسلام 
والنصرة له ولمَن ابه وأوَى إليوم م الكتسليية كشوك الله نه اعيمفا:” 
ممّن كان معَهُ به بمكة مِنَ المُسلِمِينَ بالخروج إلى المَديئَةِ والهجرَة ةِإِلِيهًا واللحوق 
بإخرانهم من الأنصارء وكات الف قد رَلى التديئة في مايه وها ستكُوُ دار 
زوز تعاب :ند كال ور ل اللكة اسلو : أوغر: بوقنة جلك نقد اريك 
دارٌ هجرَتِكُم, أَريثُ سَبِحَة ذَاتَ نَخلٍ بينَ لابتينِه. وقالكللة: «رَأيت في المتام أني 
أهَاجِرٌ من مَكَةَ إِلَى أرض بها نَخْلٌء فدهب وَهِلِي إِلَى أنّها اليما مَدُ أو هَجِرُ فإذًا 
هِيّ المَديئَة يَعربُ». ْ 


: 06 5 9 8 2 و م م 
فهاجَرٌ مَن هاجَرٌ إلى المّدينةٍ حينَ ذكرٌ رسول اللو يّثة ذلك» ورجعٌ إلى 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
اكد اكد 
المَدِيئةِ من كان هاجَرٌ إلى أرضي الحَِشَّةٍ مِنَ المُسِلِمِينَ. 
وكانّ أولَّ من هَاجَرٌ إلى المديئة مِن أصحَاب رسُّول اللوكلة من المُهَاجِرينَ 


1 
2 
3 
5 


0 


كر يلوم كد وناك 


قالّت أمّ سلّمَةَ ا : لما أجمَمَ أَبُّو سلّمّة الخْروجَ إلى المَديئّة رَحَلَ لي 
بير ثُم حمَلَنِي عَليه وجل ابني سَلمَةَ في حِجْرِي. ثم خرّج يَقَودُ بي بعيرَه 
فلمًا رَأتهُ رجالُ بني المُغيرَةٍ قامُوا إلَيهِ ففَالُوا: هذه تَسّكٌ غَابْتَنَا عَليهَاه أرأيتَ 
صَاحيََّنَا هَذْهِ علامَ تَترَكُكَ تَسيرٌ بها في البلادِ؟ فترّعوا خطامٌ البَعير مِن يدو 
وأخدُوني من وعَضبَ عند ذلك بثو عَبِدِ الأسدٍ رَهط أبي سَلمَةَ فقَانُوا: والله لا 
نَترّكُ ابنًا عندَهًا إذ تَرَعثّمُوهَا مِن صَاحِبِناء فتجَادَبُوا ابي سَلمَةَ بَنَهُم حنَّى حَلعُوا 
يَدَه وانطّلقٌ به بثو عَبِدٍ الأسلٍ» وحبَّسنِي بثو المغيرّة عِندَهُمء وانطلقٌ رَّوحِي أبُو 
سلّمَة إلى المَديئة» ففرّقٌ بيني وبين ابني وبين زُوجِي» فكنثٌ أخر رُجُ كُلّ صباح 
علق :بق الأبطي كفا ال بك تضق أميبيج كذ اودر ايها 

على مر بي رَجْلَ من بي عَمي أَحَدُبَِي المُخِبرق قرأى ما يني فَرَحِمَتِي؛ 
ققَالَ لِبَنِي المُغِيرَة: ألا تحر جُونَ هَذِْ المسكيئة؟ فَرَّقتُم نا وَبينَ زَوجِهَا وبين 
وَلَدهًا؟! 

قَانُوا ِي: الحَقِي برَوجِكِ إن شئتٍء وَرَدَبَنْو عَبِدِ الأَسَد إِلَيَ عِندَ ذَّلِكَ ابني. 


ل عر رم و ور ام 1 


0010 أ 


ل 8 5 3 3 م 0 8 و 
فارتحلت بعيري» دم حدت ابي فوضعتة في حجريء ثم خررجت ريد 


2 -ه م سسا سا ل 7 0 
زُوحِي بِالمَدِينة» وَمَا معي أحَد مِن خلق الله. 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
جب »س««!ببببببببببب7بببب؟)اب <؟ب؟ب؟7)؟ ؟“<+؟ب7©؟س كك ب نه 2 


َه 2 و 011 ل ا ل 127 1 وا 2 2 8ب كبز 00 رمي 
حَتَى إِذَا كنت بالتنِيم لَقِيت عَثْمَانَ بنَ طَلحَة فَقَالَ: إِلَى أينَّ يا ابنهَ أبي أمَيّة؟ 
0 
قلت: أرِيد زوجي بالمَدِيئة. 
0 و عر مر را فه 2 در هن ره هت لو سلس 026 00 سس )الى 
قال: أَوَمَا مَعَكْ أحَد؟ قلت: ما مَععى أحَد إلا الله وَابنى هّذاء فقال: وَاللَّهِ مَا 
1 ا ا 0 6 02 سل ساس ا م ستي 
لكِ مِن مَترّكِه فأخذ بخطام البَعِيرٍ فانطلق مَعِي يهِوِي بي. فوَالله مَا صَحِبت رجلا 


مِنَ العَرّبٍ قط أَرَى أَنَّهُ كَانَ أكرّمَ منة» كَانَ إِذَا بَلَمّ المَنزِلَ أَنَاحّ بي» ثُمّ استَأخَرٌ 
ا كَرَ عي ري فَحَط عَنهُ كم قََدَهُذ في الشجرء ثم تَتَحّى إلى 


0 شََجَرَةِ فقاضطّجَمٌ تَحتهًا 
010 2 


لس ل ل ل اركبي؛ 


َلّم يرك اعرذ حل فا مر طكا لوق تدس قر 
بو سَلَّمَة نَازِلَا بهّاء قَالَ: رَوجُكِ فِي مَذِهِ القَريّة» فَادخلِيهًا 


عَلَى بَرَكَةِ اللوء ثم انصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى مَكَة. 


2270 ع 
| 


م سَلَمَة سَلَّمَة مها يدل ذلك تقول: مأب از يوار ارس الهم 
| . / 


مَا أُصَابَ آلّ بي سَلَمَة وَمَا رَأَيتُ صَاحِبًا قط كَانَ أكرّمٌَ مِن عْثِمَانَ بن طَّلحَةً. 


ولما هم عمرٌ بِنْ الخطاب 5 ذه على الهجرّة» اتفقّ مع عياش بن أبي رَبِيعَة 


وهسّام , بن العاص» وتواعَدٌوا على الاجتمّاع في في مكَانٍ ا سَرِفٌ وقالّ 


عو 


و 3 نج عم عو إن 0000 50 .امه ساعو 
لبَعض: اينا لم عندها فقد » فليَمض حناة. 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


فأصبّحَ عُمِرٌ وعيّاشٌ عِندَ سَرِفِه وحُبِس هشَّامٌ وفيِنَ فافتكنَ» فلمًا قدِمَ عَمرٌ 
وصَاحِبهُ إلى المَديَ را في بي عَمرِو بنِ عون بِقَبَاءِ وتحرج أبُو جل بِنْ حِشَام 
ا -وكان أَبُو جَهِل ابنَ عمّهِ وأخاة لم -. حنَّى قدِمَ المَدِيَهَ 
فكلمة وقالّ لهُ: إن أمَكَ قد تَدَرتْ ألا يمَسّ رأْسَهًا شط ولا تَسِتظِلٌ مِن شّمسِ 

حتى تراك فرق لها فقال لهُ عُمِرُ: والل إنمَا يُرِيدّكَ القومٌ ليَمنُوكَ عن دِينِكَ 
فاحدَرْهُم فواثو لو قد آدَى أمّكَ القَملّ لامَشَطَتْه ولو قد امد عَليهَا حر مكة 
لاستظلّتء قالّ: أي قَسَمّ أمّي ولي هُنالكَ مال فآخَدَّة فقال عُمرٌ: والله إنكَ 
لتعلّمُ أنّي لَمِن أكثّر فريش مَالَاء فلك نْصفُ مَالِي ولا تَذَمَب مَعَهُمَاء فأبى عليه 
إلا أن يَخْرّجَ مَعهُمَاء فلمًا أبَى إِلّا ذلكَ قال له عُمرٌ: أمَا إِذْ قد فعَلتَ مَا فعَلتَ» 
ل ا لا الو ا 
فانْحُ عَليهَك فخرّجٌ عَليًِا مَعَهُمَ حتّى إذا كانُوا ببَعض الطريقء قال له أبُو جهل: 
ا ألغي: وال لقّد استخلظتُ بعيري هذاء أفلا تَحودي على نافيك هذد؟ قال: 
تلى» فأناخا يَتَحَوّلَ عليه فلمًا اسَنَوَوًا بالأرض عدَّوًا عليه فأوثقَاهُ ربَاطَاء ثم 


0706 


دحلا به مَكَد وفتَئوة فَافتئَنْ. 

ولمًا خرج صَهيبٌ بن سِنَانٍ ذه ذه مُهَاجِرّاء قالّ له كماد فريش: أَتَيتَنَا صُعلوكًا 
حقيرٌاء فكثْرٌ مالّكَ عندنًا وبَلغت الذِي بَلعْتَء ثُم تريدٌ أن تَخْرُجَ بِمَالِكَ 
وتياك اله يكرك لفان لتم اليك ارات قيلت تفال 
أتُحَلُون سَببلِي؟ قانُوا: نَحَمء قال: فإنّي قد جَعلتٌ مَالي لَكّمء فبَلمَ ذلك رسُول الله كه 


فقَالّ: ام بير اس م ل ؟ 3 عر م 
ل: «رَبِحَ صهَيب» رَبحَ صهيب). 
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ثمّ تابح المُهاجرونَ «ش على الهجرة إلى المديئة» فارّينَ بدينهم مِنَ 
الفِئَنِء ومُمَارِقِينَ المَالَ والأهلّ والوَطنّ» طَلَبا لما عِندَ الله مِنَ الجرّاءء وطْمعًا في 
جِنَةَ اللو ورضوَانِه. 

وأقامَ رسولٌ اشوككته , بمكّة بعد أصحَابهِ مِنَ المُهاجرينَ يَنتظرٌ أن يُوذنَ لهُ في 
الهجرّةء ولّم يتخَلّف مَعةُ بِمَكَة إلا أ بُو بكر الصديقٌ وعَلِيٌ بن أبي طالب «تغيد, 
ومّن حُبِسٌ أو فين وكانَ أبُو بكر كَثِيرًا ما يَستأذِن مِنَ النَتَوكه في الهجرّق فيقُولُ لَه: 
الا ككل لَمَلّ الله أن يبحمل لَك صَاحا: ف مَعُ أبُو بكر أن يَكُونَ رَسُولَ اللهكلة, 
وأرسّدَ الله نبيّة كله وأَلهَمَهُ أن يدعو الله بأن يَحِعَلَ لَهُ مما هُرَ فيه فَرجًا قَرِيبَا 


001 


ومَخرّجًا عَاجِلاء وأنرّلَ عَليه: # وقل ب ب أَدِلّى مدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجن محر صِدْقٍ 
لحكل لمن ادنك سلطا حيرا 4 والإنب تون قال اهل العلم: #أَدَخِلنى مُدْحَلَ 
صِدَقٍ 4: المَدِيئة لوََخْرِجن مرج صِذَقٍ 4: الهجرّة ين مَكَة. 

َم أذِنَ الله كلك ليه كله في الهجرّة إِلَى المَدينَة التَمُويّة حيث الأنصَارٌ 


والاحات وتقارت 51441 وكواناة وسار املكالة أنضافا: 


وِِمَاارَآث كريس أنّرشول الوك قد ضار له جماعة وأضحات من غير 
بلليهم, ورَأَوَا خروج أصحابه من المُهِاجِرِينَ إليهم» وعرَّفُوا أَنَهُم قد نرَلُوا دَارَ 
عِزَّ وأصابُوا مِنَهُم منَعَةَ فقّد حَذِرُوا خروج رسُولٍ الشوككلة إلَيهم» وعرّفوا أن قَد 
أجمّعٌ لحربهم, فاجِتَمَعُوا في دار النَّدوَةِ -وهي دار قصيت بن كلاب التي كانت 


7 3 ع 5ع ا 0 0 .م2 8 1 ََ 2 
قريش لا تقضي أمرًا إلا فيهًا- وأخذوا يتشَاوَرُون فيمًا يصئعون في أمر رسّول الله كَل 


ا و 
حين خافوه. 
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للب 
فقال بعضُهُم لبَعض: إنَّ هذا الرجل قد كان مِن أمرو مَا قد رَأيتُم ونا وَاله 
ا ل اا 
7 اهوبأ الكم؟ قل ع الاق نعل اق نكا علا 
نسيبًا وَسِيطًا فيئاء ثُّمّ ُعطي كلّ فبّى مِنهُم سَيقًا صَارِمًاء فيَمَدُوا إليه فيَضرِبُوهُ بها 
صَرْبَةَ رَجل وَاحَدِء فيَقثلوهُ فتَستَرِيحَ من فَإنّهُم إِذَا فَعَلُوا ذلك تَفرّقَ دمُةُ في 
لقبائل جيم َم تقر بنُو عبد ماف عَلى حرب قُوهم ميا وحبتة حينئز 


فى جبريل اللا إلى رسُولٍ الوك فقال له: لا تَبثْ هِذِهٍ اللي عَلى فِرَاشِكَ 
الدق كمتاقيك غلية 

فلمًا كَانّت عتمَةٌ مِنَ الليل اجتمَعُوا على بابه يرصّدونَهُ متّى ينام قَيتبُونَ عَليه؛ 
لا 1 اف برشول الله وله مكاتهم. قال لعليٌ ؛ تأي طالب: ب: نَم على فِرَاشِيء 
ونّسَثَّ بردي هذًا فتَمْ فيه م لك شَيءً تكرّهة منهم). وَكانَ 
رسُولٌ الوك إِذَا أَرَادَ أن ينام تَخَطَّى في بُردِهِ ذلكَ. 

فلمًا اجتَمَعُوا على باب رسُّول الوك وفيهم أَبُو جهل» خرج رَسُولٌ اشوكلة 
فأخدٌ عن ين زر باون كل نوارك مه دروي ارال 
تَعَالَى: #يس () وَالْمرَانٍ أذكر 6 إِنَكَ لمِنَ الْمرْسَلِينَ عل مدل مُسْتَقِيوٍ # 
[يس:١-:]‏ إِلَى قوله: # وَبَعَلَنَا من يت بن يدوم مكدًا وَمِنْ خَلَفِهِم سَدًا فأَعْسَيكهُمْ 
فَهَم لابه سصِرُوتَ © [يس: فأخد الله له عَلى أبصارهم عنةُ قلا يَرَوتَهُ ولَم يَبِقّ منهم 
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رجلٌ إِلَّا وقد وضَمَ عَلى رأسِه ترابًاء ثُمّ انصرّف إلى حَيِتٌ أرادَ أن يَذَمَبَ 
فأتاهُم آتِ ممّن لم يكَنْ معهّم» فقال: مَا تنتَظرُونَ هامُنا؟ قالُوا: محمداء قالّ: 
خيّبكم الله قد والله رج عَليكم مُحمَّدٌ وانطلقٌ لحاجتهء أفمَا تَرونَ مَا بكم؟ إن 
مَا ترك مِنكُم رجلا إلا ومّد وضَمّ عَلى رأسه ترَابًا. 
000 و عومد ع ما سن لتحا في دري لبي كو +7 

فوضَعَ كل رجل منهم يذه على رأَسِهٍ فإذا عليه تراب» ثمّ جعلوا يتطلعون. 
فيَرونَ عَليّا على الفراش مُتسَجُيا ببْردِ رسُولٍ الله يله فيقولونَ: والله إن هذا 
لمُحمدٌ نائمًا عَلِيهِ بُردْه فلّم يبرِحُوا كذلك حبّى أصبَّحُواء فقامَ عَليٌّ عَن الفراش 
فقَانُوا: والله لقّد صَدقنَا الذي كان حَدَّثََاء وأنزلٌ الله في ذلك اليوم وما كانُوا 
اليكو لك قر تنهال عن وإ سيك الب كيرا مفو ار تارك أذ رد 
يحون وَيَت مد تيد ألْمحكرنَ 4 [الأنفال:٠*].‏ 

ولما أذِن الله لنْيّهيَِِ بالهجرّةء جاءَ إلى بَيتِ أبي بكر عند اشتِدادٍ الحرّ في 
نِصفي النهار. فدخل عَليهِ وأخبّرة بمَا عرّمَ عَليهِ مِن الهجرّة قالّت عائسَّةٌ «يضسها : 
كان لا يُخطِئٌ رَسُولُ اطوثة أن يَأتِي بَبِتَ أبي بكر أَحَدَ طَرّفِي النَّارِ اما بُكرَةٌ 
وما عشي حنّى إذَا كانَ اليومٌ الذي أذنَ الله فيه لرسُولِهِكك في الهجرّةء والخروج 
من مكة مِن بين ظهرّائّي قَومِوء أتانًا رسولٌ اليك في ساعَةٍ كان لا يأتي فيهاء فلمًا 
رآه أبُو بكر قالّ: ما جاءَ رسُولٌ الوك هزه الساعَة إلا لمر قد حدّتٌ. 

فلمًا دخل رسول الوك تأخَرَ له أبُو بكر عَن سَريروه فجَلسَ كله وليسّ عند 
أبي بكر اعد إلا اتاو اع أسمَاءٌ بنثُ أبي بكر فقالّ رسُولُ اطوككلة: «أخرج عني 


من عندّك». قالّ: يَا ومول الى م هما ابنتاي» وما ذَاك -فِدَاك أن وأمي-؟ 
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اكد 


قالّ: ١ن‏ الله قد : قد أذنَ فى قْ الخُروج والهجرقاء فقَالّ 1 بكر 5ه 


0 
أن أ 


مح سس يا ا اتيك 
ا ا 0 
بكر -وكانٌ مُشْركًا- يذَُلّهُمًا على الطريق» ودقَعًا إليه راحاتَيّهِمَاء فكائنًا عندَهُ يرعَاهُمًا 


0 7 و ل سات ع ته ار وء 
ولم يَعلم بخروج رسُولٍ اللوئقة أحد حينَ خرجٌ إلا علي بن أبي طالب وأد بو بكر 
ال يي 2 
عَن رسول اليك الودائِمَ التي كانت عندَهُ للناس» وكانً رسُولُ الوك ليس بِمَكَةَ 


ع فى مع 11 0 - 0 2 5 م 
أحد عِندَه شيءٌ يخشَّى عليه إلا وضَعَهُ عِندَه لِمَا يعلم مِن صِدقِهِ وأَمَانَتِه. 


فلمًا أجمعَ رسُولُ اللوكة على الخُروج أَنَى أبَا بكرء فخرجًا من باب لأبي بكر 
في أهر »معدا إلى خار جل تور دحام وأمرَ ُو بكر الصديقٌ اب عبد اله 
أن يتسَمّعَ لِمَا يقَولُ الناسٌ فيهمًا تَهارَهُ ثُم يَأتيهِمَا إذَا أمسَى بمّا يُكونُ في ذلكَ 
اليوم مِن الحَبّره وأمرّ عايرٌ بن فهَيْرَةَ مَولَاهُ أن يَرعَى عَنَمَهُ نَهَارَهُ ثم يُريحَهَا 
عَليهِما إِذَا أمسَى في العا فكانّ عبد الله بنُ أبي بكر يكونٌ في فريش َهَارَُ مَعهُم 
يسم مَا يأنورُونَ به وما يقولونَ في شأنٍ رول اللْوككة وأبي بكر الصديق ذك. ثم 
هما إذَا أمسّى فَيُخبِرُهُمَا الخبرء وكانَ عامرٌ بن فهيرَة يَرعَى في رُعيّانِ أهل 
كد فإذا أمسى أراح عَلِيهِمَا غنم أبي بكر فاحتّلبًا ودَبحَاء فإذًا غدا عبدُ الله بن 
أبي بكر من عِندِجِمًا إِلَى مكة اتَعَهُ عَامرُ بن فَُيرَة العم ليُفِي أَئرَه. 
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وكانّت أسمَاءٌ بنتُ أبي بكر نا إِذَا أمسّت نيهم بالطعّام الذِي يَصِلْحُ 
لفكا ولت نه لكاضر جح ر سل 11334011 كيظلة اانا رون رركن فيه 
أبُو جهل بن هشّامء فوثّمُوا على بَابٍ أبي بكر فحَرّجِتٌ إِلَيهم فقالُوا: أينَ أبُوكِ 
َا ابه أبي بكر؟ قلتٌ: لا أدري وال أبن أبي؟ ان اوحي وليه 
حَبيئً - فلَطَمٌ خدّي لطمّةَ طرح مِنهًا فُرْطِي -أي: لق الأذن- ثم انصَرّقُوا. 

قالّت أسمَاءٌ: لما خرّج رسُولٌ الطوككله وخرّج أَبُو بكر معَة أخدّ أبُو بكر مَالَهُ 
كُلَّهُ عه فدحَلّ عَلِنَا جَدّي أبُو فُحاقَةَ وفّد ذهب بَصِرُهُ فقَالَ: والله إنّي لأرَاهُ قد 
فَجِعَكُم بماله مع نَفْسِهِء فقلتُ: كلا يا أَبتٍ إِنَّه قد تَركَ لنَا حيرا كَثِيرَا وأَحَذْتُ 
أحجَارًا فوَصَعْنُهًا في كيس في البَّيتِ حيث كان أبي يضعْ مَالَهُ فيهاء ثم وضَعتٌ 
عَليهَا نَوبَا نّم أَحَذْتٌ بيده فقلتٌ: يا أبتِ ضَع يدك عَلى هذًا المَالِه فوضَعَ يَدَهُ 
عَلِيهء فقَالَ: لم ا اال 


أ-ه ع هه 


وقد لجأ رسولٌ الله كَل وصاحبَُّ إلى الَارِ فأقامًا فيه ثلاثة أيام ليَسكنَ 


8 


8 


وس 


الطلبٌ عنهمًا؛ وذلكَ لأنَّ المشركينَ حينّ فمَدُوهُما ذهيُوا في طَلبِهمًا كُلّ مَذْهب 

من سَائرِ النجيات» و جتنا لمَن ردّهمًا أو أحذهمًا ماتّة من الإبل» واقتشُوا 
آنارَهُمَا حتى اختلَطَتْ عَليهِم» وكا الذي يقتّصٌ الأثَرَ لقريشٍ سُراقة قةٌ بن مالك 
فصَعدُوا الجبلٌ الذي هُّمَا فيه» وجِعَلُوا يمُرُونَ عَلى باب الغار فتّحاذِي أَرَجُلَهُم 
باب الغَارٍ ولا يروتَهُمَاء حفظًا منّ الله لَهُمَاء حنّى قال أب بو بكر للنبت كَلة: راطم 
نظَرٌ إلى قَدمَيْه لأبصرَئًا تحت قَدَمَيْه فقَالَ رَسُولُ الله َل: «يَا أبَا بكر مَا ظنكَ 
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0 قالّ تعالى: © إل 0 فكد تعره 
هه تاف أنْيْنِ د هما ف الْعغار رٍ إِذِيَقَو 


د اعد علد 


السره تتجوذة ,نوسن الولاده إلى الوقاه بك نه كنا 
+(7_7ت <ت<ت-<تتتت7ت7تت تت 125 - ؛ 3-1 


)1١(‏ ما حدث لرسول الله كله 
في طَريق الهجرةمنَ الات 


لمّا هاجرٌ النبئِيك مع أبي بكر د جِعلٌ كمَّارٌ فريش شٍ جَائرَةَ لمن قتَلَ وَاحِدَا 
41كا ا اتله لوا ونا رارع ساقي ارك رايت لاله 
سْراقَةُ بن مَالكِء فبِينَمًا هو جالسٌ في مجلس من مَجَالسٍ قُومِهِ ؛ ب الدلج ٠‏ إذ 
أقبَل رجُلٌ منهُم 8 حتّى قَامَ عَليهم وهّم جلوسٌء فَقَالَ: يا سُراقَة إن رَأَيتٌ آنِمًا 


أسودَةً بالسّاحِلِء أرامًا مولا وأصحاية فكرفٌَ سراقة نهم هم فْقَالٌّ لَ: نهم 
الوا ينا وا ل انك فلانًا وفلانًا انطلّقوا بأعيُيِاه ثم لَبِثّ في 


الع لحت ا احبر بار زرو لاحت ل ريع ياي اما 
أحدٌء وأخدّ رُمِحَهُ وخرجٌ مِن ظهر البَتِء وركب فرسة د ثم انطّلقّ» حتّى إِذَا دَنَا 
مِنهُم عَتَرَتْ بِهِ فَرسّهُ فسَقط منهّاء فقامَ فامتَطّى فرسَةٌ وأسرّع لَحَاهًا بالنبت يلك 
حتى إذَا اقرب منهُ سمعَةٌ يقرَأ القرآنَ وهو لا يلتفتٌء وأَبُو بكر يُكثرٌ الالتفات» 
فساححَتُ يدا فرسِهٍ في الأرض حنَّى بلغتًا الرُكبَتَيْنِ فحَرِّ عَنِهَاك ثم رَجرّهَا فنَهَضَتْ 
َلَم تَكَدْ تَخْرِحٌ يَدَيْهَ فلمًا استّوت قائمة فَإِذْ لأئّر يدَيْهَا عُبارٌ ساطمٌ في السمّاء مثل 
الدَحَانِء فناكى سَراقَةٌ النيَككِةِ وصاحبّة بِالأمَانِ فوقّمُواء فركب فرسَهُ حتى جاءَهُم» 
ووقعٌ في نفسِه حينَ لقي ما لقي من حبسِهٍ عنهم أن سيظهرٌ أمرٌ رسول اللو كك 
فقال لهُ: إن قومَكٌ قد جعلُوا فيكٌ الدّيدَه وأخبَرهٌم أخبار مَا يُرِيدُ الناسٌ بهم 
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خنع _كىب ١‏ 7ل 27س 
وعرضّ عليهمٌ الزاد والمتاع» فلّم يسألَاهُ وكّم يأخدًا نه شين إلا أن قالّ له النبئ ككله: 
«أخني عنًا» فسألَهُ سُراقةٌ أن يكتبّ لهُ كتابَ أَمْنء فَأمَرَ عامرٌ بنَّ فهيرَةَ فكتب لهُ 
في رُقعَةٍ من جلدٍء ثم مضَّى رسولٌ الله كلة. 

ولمًا رجمَ سُراقَةُ جعل لا يَلقَى أحدًا من الطَّلبٍ إِلّا رده وقال: كُفِيثُم هذه 
الجية افلم قله أن رشول اللوكلة فدتوضل إلى الكديئة» حفل شواقة يفص عل 
الناسٍ مَا رَأى وما شاهَدَ من أمر النبيَ كه وما كان مِن قضيّة فرسِه. 

ولقّد كات أسماءٌ بن أبي بكر «تينضه تأتي للنبيّ يكهُ وصاحبه بالطعّام في 
سفْرَةٍ من جلدء فتَِيّت أن تَجِعَلّ لها رباطًا لتُعلّقَهَا به فلمًا ارتَحَلَا ذهبّت لتُعَلّقَ 
لاوا يو حت ا عرب اناري مايرا عن 
وَسطِهًا عند اشْتِدادٍ العمل- فجِعَلَتهُ رباطًا للسفرة ؟ م عَلَعَنْهَا به فشعيَت: ذات 
النَطاقيْنٍ لدَّلِكَ. 

وقوه مله القن رن مواق ترشن ركاف ل وب يد عن 
ركو وو راو الاخاح رحرل نوكيو ته اع خر واصنمةة ابو كيرء 
وعَامرٌ بنُ فَهِيرَةَ مَولَى أبي بكر وعبدٌ الله , بن أَرَيْقِطِ إلى حي من أحيّاءِ العَرب 
عَنْدَ المسَاءِء فنظرَ رَسُولٌ اطول إلى بت مُتفرّد عن البُيُوتِ فَقَصّدَ لَه فلمًا نَل 
لم يكن فيه إلا امرَأقٌ يُقَالُ لها: م مَعبَّدِ مَعبَدِ الخزاعيّةُ؛ وكَانَت أم مَعبَدٍ وه 

جَلدَة تجلس بِفْنَاءِ الحَيمَةَ فتطعم ود تسقيء فَسَأَلُوهَا هَل عندمًا لَحمٌ أو لبن 
يَشْتَروئَهُ منهًا؟ فَلَم يَجِدُوا عندَمًا شَّينًا مِن ذلكَء وقَالّت: لو كان عِندَنَا شََيِءٌ مَا 


أعورّكُم القرّى» وإنمًا أنَا امرأةٌ ولَيسّ مَعِي أحدٌء فعَليكما بعَظيم الحَيٌ إن أَرَدتَمُ 
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الضيّاقَة وإذًا القومٌ مُرِمِلُونَ قد أصَرَّتْ بهم الحاجة. 

فنظرٌ رسُولٌ الوك فإذًا شاةٌ في كَسْرٍ حَِمَتِمَاه فقال: «مَا هذِو الشَّاةّيَا أمّ مَعبدِ؟». 
فقالّت: شاد حَلَّعَهَا الحيد عن الغنم» قالّ: «فهل بها من لَبَن؟», قالّت: هي ايد 
من ذلك, قالّ: «تَأَدْنِينَ لي أن أَحلِبهًا؟». قالّت: إن كان بها حَلتٌ فَاحلبُّهَاء فدَعا 
رَصُولُ اشْوككة بالسَّاقِ فذكرٌ اسم الله ومسحَهًا ومسَحَ صَرعَهاء ثم دعًا بإناءٍ لها 
يَكفِي العدّد مِنَ الناس» فانقَجَرَ ضرعا باللَّبَنِء فحَلبَ فِيهًا نَجَا حبّى علاة البِهَاكُ 
فسقاهًا وسقّى أصحابَ حنَّى إِذَا رَوُوا شرب آخرَّهُمء وقالَ: «سّاقي القوم 
آخرّهُمْ» ثم حلب فيه ثانيًا وتركة عِندَعَاء ثم ارتحَلُواء فلم تَلبث أمُ مَعبْدِ إلا 
قليلا حتى جاءً زّوجُها أَبُو مَعبدِ يسوق أعثرًا عِبجَافًا هَرْلَىء فلم رأى اللبنَ عَحِبَ 


وقال: من أينَ هذًا اللبنٌ يا أمَّ مَعبِدِه ولا حَلوبَةَ في البَتِه والشاةً عازِبٌء فقَالّت: 


لا واللوء إلا أنهُ مرّ بنَا رجلٌ مُباركٌ كانَ مِن حديئه كَبْتَ وكَيْتَ» فقال: صفيه لي» 
فوالله إن لأراةُ صاحب قريش الذِي تَطلْبُء فوصفَّتة لهُ فقَالَ: هدًا واللى صاحبٌ 
فريش الذئ ا ولو صادفتة لالتمّستث أن أصحبة ولأحيدن إن وَجَدت 
إلى ذلك سَبيلًا. 

وكات أم 9 رسُول الْديلةٍ المُبارَك ولم تكن تعرفةُ» وقد كثرّت 
َتَّمُهًا بعد أن مرّ بها النبئ كَل حنَّى جَلبَتْ جَلَبًا إلى المَديئق فمرٌ أبُو بكر ذه فْرَآهُ 
بها فعرقةُ فقال: يا أَمّه هدًا الرجلٌ الذي كان مع الحُبارَكِ فقامّت إِلَيهِ فقَالّت: 
يا عبدَ الله من الرجلٌ الذي كان معَكَ؟ قال: أَوَمَا تَدرِينَ مَن هُو؟ قالّت: لاء 


0 


قال: هو نبت الله» قالّت: فأدخلنى عَليهء فانطَلَقَتٌ معَهٌء وأهدّث لرَسُول الله كَل 
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َّينًا من أَقْطٍ وممّاع الأعراب, فكسَاهًا رسُولُ اليك وأعطامّاء فأسلَّمَتُ. 
امار لح ركد رار رز تار ارو 
كل صباح إلى الحَرّة فينَظِرُوتَهُ حتى يَرْدهُم حر الظهيرّة» فرجَعُوا يوم بِعدَمَا 
طالَ انتظارّهُم فلمًا أَوَوًا إلى بُيُوتهِم قامَ رَجُلٌ من اليَهودٍ على حصن مِن حُصُونِهِم 
لأمر ينظرٌ إلَيهه فبَصُرٌ برَسُولٍ اليكل وأْصحَابهِ يَزولُ بهِمْ السّرابُ فلّم يَملِكِ 
اليهودِيٌ أنْ قال بأعلّى صوته: يا مَعشْرٌ العربء هدًا جَذَّكُم الذي تَسَطِرُونَ. 
فثارٌ المسلمون إلى السّلاح فتلَقَوَا رسُول الوك بظهر الحَرّق فنرّلَ في بني 
عَمِرِو بِنِ عَوفِه وذلكَ يوم الإثيْنٍ مِن شَهرِ رَبِيع الأوّلِء والتَقوا برشولٍ الله كلد 
لالس الس لد لامر اي 
رسُولٌ اطوية قبل ذلكٌ» حبَّى زال الظلّ عَن رَسُولٍ الثوتكه فقاء أَبُو أبُو بكر 5ه فَأظَلة 
د ا ال 
وبقي رَسُولُ اللويّثة في بَنِي عمرو بن عوف يال وأسّسَ مسجد قباءٍ الذي 
سس على التّقوى. وصلَّى كل فيهء ّم ارتحَلّ عَنَهُم حيث كان يُرِيدُ فلمّا ركب 
واعلة مش جعة الفاسن لغيه : حَولَ ناقَتِه فلا يَزالُ أَحدهُم يناع صاحبة 
كام الناقة شكَا هك كرامة رَسُول اللاكلة وتعطيها لك وكلماامر بتار كن ذو 


4 


.م 1ن 0 ص 4# 4 دان 2 1 ار 4 عي 
الأنصّار دَعَوْهُ إلى المّنزل» فيقول كَكلهِ: «دَعُوا الناقّة فإنّهَا مَأمُورقٌ فإنمًا أَنِِلُ 
و ع عاد 1 0 5 و 0 2 70 5 32 
حيث أنرْلنِى اللّه». وقال: «أنزل الليلة على بِنِى النجار أخوال عَبِدِ المطلب» 
9 04 م 
لأكرِمَهُم بذَلِك). 
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2 27 05 2 3 7 27 
ولمًا مرّ يه بحَّ من بني النجّارِء إذ بِجَوارٍ يَضْرِبْنَ بالدفوفٍ يَقلنَ: 


ايد 
07 


تَخْْجَوارهِنبَنِيالنجارٍ يَاحَبَدَامْحمَدَمِوْجَار 

فال وول اللو كك: «يَعلَمُ الله أَنَّ قبي يُحِبْكُنَ). 

ولّم تَرلٍ النَاقَهُ تَسِيرٌ حتّى انتَهّتْ إِلَى دار أبي أيوب الأنصَارِيّ ذه فَبَرَكَتُ به 
على البّاب» فَدَحَلَ كَل بت أبي أَيُوب ذه وقَالَ: «هدًا إِنْ شَاءًَ الله له المَنزلُ»» ولّم 
يَْلْككية مُقِيما في دار أبي أيوب حتّى ابَِنّى مَسجِدَه ومسَّاكِتَةُ. 

ل اوور ابوت 4ه ناكرا ابوت 


أ 


22 و 


نكرو ا رو ا ل 


1١ 
وسد‎ 


1 
4 
ع 


3 59 ل 
ىا 
6 
لاسلدا 


يَدِهِ فَأكّلنَا مِنةُ» نبتَغى بذلكٌ البَرَكَةَ» حتى بَعثنًا إليه ليلّةَ بِعَشائِهء وقد جَعلنًا له فيه 


و 


يَصَلَا أو ثُومّاء فرَدّهُ رول الله كَل فلم أرَ لِيَدِهِ فيه أتَرَّد فجت فَرِعَاء فقلتُ: 


ذا 


001 


يَا رسُولَ الل بأبي أنتَ وأَمّي رَددتَ عشاءَك» ولّم أرَ فيه مَوضِعَ يَدِكَ؟ فقال: 
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1 5 ع 
«إني وَجدت فيه ريح هذه الشجرّق والاوعل اناجوءننا فأمًا أن نتم فكُلُوة» فأكَلنَاه 
وم تصنع لهَلكَ الشجرة بعد 

وقد جِمع الله كََِ لع ا ال 


ليواهم وحِمَايَتِهِم لَك فقال رَسُولُ الله يَلهِ: «الأنصَارٌ لا يُحبّهُم إلا مُوْمِنٌ 


ولا د يُبِغِضْهُم إِلَّا مُنافِقٌ» فَمَنْ فمَنْ أحبّهم أحَبَّهُ الك ومن أَبِعَضَهُم أبِعْضَهُ الله). وقال: 
«آيةُ الإيمَانِ حُبٌ الأنصّارِء وآيَةٌ النمَاقٍ بُغض الأنصَار». 

وقد شرّقَتٍ المديئة بهجرّنه كَل إِلَيِمَاه وصارّثُ مَأوَّى لأولياء الله وعبّاده 
الصّالحِينَ ومُعقلا وحصنًا مَنِيعًا للمسلمين» ودارَ هدّى للعَالَمِينَ وقد جَعلٌ الله 
ها منَ الفضّائل التي تَدعُو القلوبٌ إلى التعلّق بها والشوق إليهاء قال رسولٌ الله 


و 


صَإا لل 3 سوج إس؟: م 1 2 5-72" 2 ع نر و4 1 4 عع 
كهِ: «إنَ الإِيمَانَ ليَأررْ إلى المَديئَة كما تأررٌ الحيّة إلى جحرما». وقال: ١‏ 


3 
واا 


رمه اغرود 2 37 1 ا “م 7 5 8 000 ,)2 ا 8 
بقريَةٍ تأكل القرَى. يقولون: يثرب» وهِيّ المّديتة» تنفي الناس كما يني الكير 
حَبّتَ الحديد)». 

المح امسا مسر او 

جَرَ إِلَيهَا ثانا ومسي سَنَة وتقي فيها كله إِلَى أن توفَاهُ الله كلا . 

ولمّا استقرّث قَدَمْ رَسُولٍ اللوككة بالمديئة لَحقّ به عَلِيّ بِنْ أبي طالب ذه 
بَعدَ أن أقامَ بمكة لات ليّالٍ وأيّامِهًا حنَّى يدي عن رَسُولٍ الله كل الودائعَ التي 
كانت غددَة للناسن» 

ولمّا أقامَ رَسُولُ الكل بالمَدِين كان يُصلي حيثٌ أدركّتة الصلاةٌ وتظرًا 
لأهميّةِ المسجدٍ لإقامَّةِ الجماعة وبّث العلم بَينَ الناس ليَقَقَهُوا دِينَهُم. وانطلاق 
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الدَعوَةِه واجتمّاع الكلمة» ورفع رايّة الجهَّادِ فقّد عَرْمَ الني كَل على بناء مَسجِدِهِ 
الشريفي. فرَأى 50 العَايةَ ال فده مدا 
507 فدعا ا ل يك بالشلدم: ين فسَاومَهَُا على الأرض 
ليّخِدَهَا مسجدًاء فقالا: بل تَهَيَا لك يا رسُول اللي فأبى سول الطوئكة أن يَقبلَها 
مهما هيد حت :اشر اها منهما: 

عاتن الاح ورا عجر ريد لير سُول الله كَكِهِ يعمّل فيه ليَرعْبَ 
المُسلمينَ في العمل فيه» وكانّ ينقِلٌ مِعَهُمُ التَرَابَء و ول 

ذا الككان ايا يي .ب هد راحتنا راطاتسة 


4 


ويقول: 
اللَمَمَإِنَّ الآجرّأجرٌالآخِرَهْ 2 قَارحمالآنصَارَوَالمُهَاجرَْ 
وعَملَ المُهاجرونّ والأنصارٌ في البنَاءِ ولّم يرّالوا مُستمِرِينَ في العمّل حتى 
فَرَغُوا منة» وكاتوا إِذَا رَأوا النبىَكَله ومُو يعمل مَعَهُم قال فَائلَهُم: 
نَيْن قَصَدَاوَااسِيُ يَعمَلُ 2 لَذدَاكَمِنَالعَمَلَالمُصَلَلُ 
ف نَمُوا بناءة المسجي بِاللَّبِنِ» وسقَفُوةُ بالجريدء وجعلُوا أعمدتّةُ من خشسّبٍ 
ل ل ا ا 
المسجد زالحوام فمَالَ كة: وصَلاة ضِ مَسجدي هدًا حير من أَلْفي صَلاة فيما ف 
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خنع ب 471ل سس 
سِوَا إلا المَسحِدّ الحَرَامً). 

ولمّا انتهَى رسول لوكي من بناء مسجدهء بتّى حول مَسجِدو حُجَرَاه لتكونَ 
سناكة لذو لكهلن وكاقت ناك قطي النان فير لاد للا رار 
عَليهِ طِينٌ وبعضْهًا من حجَارَة مَرضْومَةٍ -بعضْهًا قوق تعض -. وسقوقُهًا كُلّها 
من جَريد» وهدًا ِن أعظم الأول عَلى تواصْعِه كه وتَقَليِ من الدُنيا 

ولمّا رجَعٌ عبدٌ الله بن أريقطٍ إِلَى مك بعت معة رسُولُ اللويكة وأبُو بكر قد 
رَيدَ ببنَ حَارنَة وأبَا رَافِع؛ ليتوا بأْهَالِيهِم م ين مكف وبعنًا معهُم بهلي وحَمسوائة 
رهم ليشتروا بها إبلا فدَمَبُوا فجَاوا بر. بتي الَِي فاطمّة وأمّ كُلنُوم ووو جيه 
سَودَةَ وعائشّة وَأْمّهًَا 0 ين 7 عَنهِنت وم يكن كَل قد دحل بِعَائفَّة 
نضا آندَاكَ فتَرلُوا بالشّنْح -ومُو مكَانٌ بالمديتق- ثم دحل رشول الله كله 
و 


رسولٌ الشوكلة المديئة وُعَِكَ أبُو 0 
1223 ك 5 ؤنا لال كف ذلك ؟ قاليت: فكان أو كر إذا أسرتة السك يفول 


كُلَامرِيئمصَبحٌ فِيأَهِلِهِ وَالمَوتُأدنَى مِنشِرَاكنَعلِهِ 
وكانَ بلالَ ذا أقلَحَتْ عن الْحُمّى يَرفمُ رَأسَفُ ويقُولٌ: 


ا مر 8 5 6 م>ج كه ده و 
ألاليت شِعري مَل أبيتن ليلة بوَادِوَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِيل 
ل ىم 2 و 


وَمَل أرِدَنْ يَومَامِيَاءَمََ مََجحَبَّقِ| وَهَل, كَبَدَون لئ فساقة وَطفِيل 
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7ت ْتاتتلتللل7777ب77ببببب7ببببببب727777 2 ن بك ننه نا 
ا كم --_- 
١ 2:‏ تمن يق" سر 16 مي - الوا جيل ”لمر 2 2 
اللهم العَنْ عتبَة بنَ رَبِيِعَة وشَّيبَة بنَ رَبِيعَةَ» وأميّة بنَ خحليء كما أخرّجونًا 
إلى أرض الوباء. 


5 
: و 78 2 د اك .2 لهم 1 م ا 21 غير مك د ع لا 7 
فجئت رَسُول اللوككة فأخبرزتة» فقال: )1 حَبب إلينا المدينة كحينا مكة أو 


أَسَد اللّهمَ بَارِكُ لنَا في صَاعًِا وفى مُدّعَاء وصَححْهًَا لَنَاه وانقَل خُمَّامَا إِلَى 


04 


م 
الححفة)». 


ءءء ءعء. ءلء 
2 2 2 
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(؟1)استيطان النبي 7 المدينَة 
وأعماله فيها 


لما استّوطّنَ رسولٌ الله كك المديئة واستقرٌ بهَاه حالف ب بين الْمُهاجرين 
والأنصَارٍ في دَارٍ أنس بن مَالكِء وكتب كتابًا بينَهُم أن يَعقلُوا مَعَاقِلَهُم» وأَنْ يَفْدُوا 
عَانِيَهُم بالمّعروفٍ والإصلاح به بِينَ المسلمِين» وكتبَ كتايًا وَادَعَّ فيه اليَهود 
وعَاهَدَهُمء وأقرَّهُمْ على دينه وأموّالهم» واشترّطً عَلِيهِم و : شَرَطَ لَهُم. 

ثم آحى كله بِينَ المُهاجرينَ والأنصّارِء حتى كان المُهاجرِيٌ يَرتْ الأنصَارِيٌ 
دُونَ ذَّوِي رَحِمِف ا 0 : حن درل وقوه عالت 


1 0000 جَعَلَسَا 00 ممًا كَرَكَ اللِدَنِ وَالْأَهروْت وَآلَدِنَ عَفَدَتَ 


ه- 


فَرَفَحَت هدًا | 35 م ل 1 عدن الله 
والتعَاونَ والنّصيحَة والوصِيّة لَهُ 
الا ا الي ا ا 


ولمّا آخى النبٌ كله بينَ عَبِدِ الرحمّن بن عوفٍ وسعد بن الرّبيع الأنصَارِيٌ» 


عرق شيك على هين لصون أن بام نالا فعا ل عرد الل حسمن : يارك الت 
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في أهلِكٌ ومَالِكَ دلي عَلى السُّوقِء فرَبحَ سينا مين أقط وسَمنء فَرَآهُ النيئ كله 
بعد أيّام وعليه 0 من صَفْرَة) فَقَالَ النبيئٌ كَكة: 6 يَا عَبِدَ الرَّحَمَنِ؟). قل 
رَسُولَ لفو تزوّجتٌ امرَأة نَ الأنضارء قال: : «فما سقتٌ فيهًا؟». قالّ: وَرْنَ نَّواةٍ 

ف ذَهبء فقَالَ النبيئٌ ككة: أَولِم وَلَو بشَاةِ). 

وقّد ضرَّبَ الأنصَارٌ حيتت أروعَ الأمئلّة في البَذلِ والعطَّاءِ معّ سحَاءِ الف 
حتَّى قالّ المُهاجِرُونَ تنه : يا رَسُولَ اللو ما ينا مث قوم دما عَليهِم أحسَنَ 
مُواساةً في فيل وَلَا أحمَنَ بذلا مِن كَِيِ لقّد كَمَوْنَا المؤوئة» وأشرَكُوًا في 
المهئاً على موف أي بالأجر كُلَ فَقَالَ َلةِ: «لاء ما أثتيتم عَلَيِهِم 
ودَعَوتَم الله لَهُمْ). 

وقالت الأنضاة للنبئ كله اقيم بَيننَا ويَينَ إخواننا النخيل» قالّ: دلا 
فقَانُوا: تَكمُوتا المَؤوئَةٌ وُشْرِكُكُم فِي التَّمرَة قَالُوا: سَمِعا وَأَطَعْنًا. 

وقد أتّى الله كه عَلى الأنصَارِء وما وُفْقَوا إِلَيهِ مين ككريم الخصالٍ وحَسنٍ 


رسك سل سس رعو 


المجاياة فعَال تبحاتة: وان اا ل ار 


أذ 1-1 


وَلايحدُودَ فى صُدُورِهِمٌ حابص دِيم أوفأ ويُوْئْرُوت َل أنفْسِمَ عم وَلوَكَانَ بهم حصا 


0 


0 


سام غّ 


ور سح 


وَمَن يُوقٌ سح نقيه- كيك مْمْ الْمُئْييُت [الحشر:ة]. 

2 58 لي عوك ع تاس علس لوس هه يسا 5 1 2 1 

وفي شوالٍ مِن سنة الهجرّة ولد عبد الله بن الزْيَير بالمَّدِينِة» فكان أول مَولودٍ 
وَلِدَ في الإسلام مِنَ المُهاجِرِينَ» فَقَد حَمَلَتْ به أسمّاءً بنث أبي بكر فِي مَكة 

مرييلن 5 1 2 352 م ا م 0 سس 0 090 2 
وهاجَرّث به إلى المَدِيبَةٍ وهي مُتِمٌّ قد دنا وَضْعْهَاء فلمًا أَنّتِ المَديئَةَ ونرّلّت بقبّاء 


50 7 21 7 نل لاق ريا اد سحو له 8 ا د ل “1 و 
ولدتة ثم أنَث به إلى رَسُولٍ الوك فوضَعَهُ في حجره. ثم دَعَا بتَمرَةِ 2 فمضغهاء ثم 
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خنع ب لج ك77<7 097 
تقل فِي فيه فكَانَ أولّ شَيءِ دَخَلَ جَوفَهُ رِيقُ رَسُولٍ اللويلق ثُم حَدَكَه بتَمرَق ثم 
دعا لَهُ ويرك عليه. 
وقد فرح المُسلِمُونَ بِمولِدِهِ فَرَحَا عَظِيماء وكَبّرٌوا عِندَ ولادتِه تكبيرَة عَظيمَة 
ا 0 
وَلَدفَاعَدّب الله اليهوة فيمًا عمو 
ولمّا اطمَأنَّ رسُولٌ اللولة بالمَديئّةه واجتمّمَ المُهِاجِرُونَ والأنصَانٌ استَحْكم 
أمد الإسلام؛ فقامت الصلاكٌ وفُرضّت الركا والضبَاي وأَقيمتِ الحُدوثٌ وفُرض 
الحلالُ والحرّامٌ وقّويَّ الإسلامٌ بين أظهرهِمء وقّد كان الناسٌ يَجِتمعُونَ إِلَى 
رسُولٍ لوكي في الصَّلاة لحِين مَواقِبتهًا بغر دعو ثم هَمَّ رسُولٌ الورك أن يَجِعَل 
وَسيلَةَ لينّادي بها المُسلمُونَ لصَّلاتِهم» لكنّهُم لم يَسِتَِرُوا عَلى شيِءِء وبَينًا هُم 
عَلى ذَلكَ رَأَى عبد الله بن ريد رُوْيَا في الأَدَانِء فأتّى إلى رَسُولٍ الله ككه فقال: 


يا سول الل ا 0 


أخي ١‏ عن بلك اف ١‏ حم 76 - - 7ع وار 4 
فلمًا أخبرٌ بها رسُولَ اشويكلة» قال: «إِنّهَا لرُويَا حَقّْ إِنْ شاءً الل فَقُمْ مع بلالٍ 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لجبتتختلللللحمصم « جه © 


70 
42 7 لاب 


فألقِها عَلَهِ كَليوَدْنْ بهَاء فإنّهُ أنذى صَوئًا منكَ»» فلمًا أَذّنَ بها بلال م تيع عم ين 
الخطَّابٍ ٠‏ ذه وهُو في بَبتِه فخَرجٌ إلى رسُول الوك وهو يَجُرٌ رداءة» وهو يَقول: 
َانَبَىَ الل والذي بَعنَكَ بالحَقٌّ» لد رَأبتٌ مثلّ الذي رأىء فقَالَ رَسُولُ اللو يكة: 
«قَلِلَّهِ الحَمدٌُ». 


وقد بَِي رَسُولُ الوك بَعدَ قُدومِهِ المَديئَةَ سَبِعَةَ عشّرٌ ؟ كهرًا يضلى إلى بيك 
المَقِسِء وقد كان يُعجِيّهُ أن تكونّ قِبِلَتهُ إلى الكَعبَّء فأنرَلَ الله تَعَالى: #مَدَ رَّى 
تكلم فهك ف السماء فا رونك قله د ضيه ول فو قل المتنيد 
العَاو وَعئث تاكن زرا مقر شك عََرَة ماة الت و4 الكقت تنتئوة نلعن 
مِن دَيّهِمْ وَمَا لله يعفْلٍ ما ب يَعَمَلُوْنَ © [البقرة :4 م أن له أن يُستقيل الكعبّة في 
5577 
أول فلذة صلذها رشول اللكلة إلى الكعية العمر 

وفي هذه السئةٍ الثانية فُرِضَ صِيامٌ شَهِرِ رَمضَانَ وقُرضَتٍ الزكاةً ممَ بَِان 


0 ري ل ا اه الذي واد 
مِنهُم مَحْشِيٌ بن عَمرِو الضَّمْرِيٌ» وكانَ سَيدَهُم في زمَانهِ ذَلكَه ورّجمَ رَسُولٌ الله لله كك 
إِلَى المَّدينَةِ ولّم يَلقَ كَيدّاء وهي أو غروَة غتأفاكلة ونسكن حرو الأنراف 
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5 - ا كم 

5 سس 0 1 بل صنَإاللَ 7 0 يا د 5 5 هاه 2 1 

ثم بتعث رسول الله يَكةٍ عبد الله بن ججحش الْأسَدِيَ في سَريَة» وتعث معة 

5 5 و م سمس 5 004 1 0 و 45 ع ريوع 
جمّاعة من المهاجرين» ليس فيهم مِن الانصَارٍ أحَد. وكتبّ له كتايّاء وأمرّه ألا 


5 50 فه 7 ع داعني 4 0 أ 2 فه ل لما َم 7 6 ل ا ,0 7 
م ٠‏ م 2 5 ٠‏ 
في م حيو حىن سين ة : حم ويد سرج سر ويمعئ 0 9 2 9 بن 2 8 من 


واتاريي رح رداقو زإذا ارس وي كاي االو ين 
ول تخلة: ير مَك والطائفن؛ فتَرصَّدٌ بها قُرَيشًا وَتَعَلّمْ لنَا مِنْ أخبارِهِمْ»» فلمًا 
في 


7 ف الكتاب قالّ: سَمْعًا وطاعة وأخبر أصحاية ما الكتاب, وال قد 


َهَانِ أن أستكرة ه أحدًا نكم فمّن كان مِنكم يُرِيدٌ الشَّهادَةَ ويَرَعَبُ فيهًا فليَنطَلق» 
ومن كرة ذَلكَ فليَرجِعٌ» فأمًا أنَا فمَاض لأمر رَسُولٍ الوكلة. 

فمضّى ومضّى معَهُ أَصحَابَة لم يتَخَلّفْ مِنهُم أحدٌ حنَّى نرَلَ تَخلَة فمَرّتْ به 
بل لقُريشٍ تحولٌ رَبييًا وأدمًا وتجَارَةٌ مِن تجَارَة قُرِيشٍء فلمًا رَآَهُمْ الوم 
هَابُوهُمء وتشَّاورٌ الصحَابَةٌ فيهم» وذلكَ في آخر يوم مِن رَجبء فقالُوا: والله لَئْن 
تنوم هزه اليلة يدش الخرم ثم تمسطون به يتكم. 0 
لتتْلوتّهُم في الشّهِرٍ الحرّام» ” نم أجمَعُوا على قتل مَن قَدَرُوا عليه مِنهُم وأَخذٍ 
مَعهُم) وايتاشروا عثمَانَ بنَ عبد الله والحكم بن كَيِسَانَء وأقبّل عبد الى بن 
بجححشٍ وأْصحَابةُ بالإبل والأَسِيرَيْنِ حتّى قَدمُوا عَلى رشول الطوككلة. 

فلمًا قِدِمُوا عَلى رسُول الله يك قَالَ: «مَا أمرنكُم َال في اشر الحَرّامٍ). 
فلمًا قال ذلكَ رسُولُ الله يك سقط في أيدي القوم؛ وظنُوا أنّهمِ قد هلكواء 
وعنَّنَهُم إخوائُهُم منَّ المُسلمينَ فيمًا صنَعُواء وقالت قُريشٌ: قد استحلٌ محمدٌ 
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لكلل “صصص 1 0ه 

وأصحابةُ الشهرٌ الحرَامَ» وسمّكوا فيه الدَّمَ وأخدّوا فيه الأموّال» وأسرُوا فيه 

الرجَالٌء فلمًا أكثرٌ الناسٌ في ذلكَء أنزلٌ الله تعالى عَلى رسُوله كَل: # محَلُوتكَ 
عَن َلثم رِآلْحرَاِ قِتَالفِهِ 07 0 صَدّ عن مَل ألو وَكفْرابو- وَأَلْمَسّجِدٍ 


ري خ رمه هو لا 


مضو سين 0 َهُ أحكير مِنَ الْمََلْ ولا لون يقد بسو 


ا انوي ا اي 
ين المشقَّة» وقبض رسُولُ الوك الإبلّ والأسيرَيْنء فبعدّتُ قريشٌ في فدَاءِ عثمَانَ 
والحَكم بن كيسَانَ. 

ووارمض ان يبدا العام الثادي من الهجرّةء كانت غزوةٌ بدرٍ الكبرى» التي 
أعَزَّ الله فيهًا الإسلامَ وأهلّة وأذلّ الشَّركَ وأهلّك وصَّمَّى صِدُورٌ المُؤمنِينَ من 
أعدائهم» وأذهبَ غَيظ قلوبهم» وأعظم مِنَنَهُ عَلى عباده. 

فقّد سمع رسُولُ اللويك بأبي سُفِيانَ صَحْرِ بن حرب مُقبِلَا من الشام في قاف 
عظيمة لفريون: فيهًا أموالٌ وتجارّة» وفيهًا ثلاثونَ رجلا أو أربعُونَ»ء وكان في 
القافلّة ألفُ بعير» تحمل أموال فريش بأسرِمًَا إلا تَمَرَايَسيرًا. 

ا «هذِه عِيرُ قُريشٍ فِيهَا أموَالهُم 

خرٌّجُوا إَِيهَا لعَلَّ الله ينفِلْكُمُوهَاهء وانتدب الناسٌ» فخَّفٌ بعضُهُم وتَقُلَ بَعضء 
ل ل ار 
رسُول اليل يوم ثلاكّمائّة وكلاثّة عكر وَجُا. 


وكانّ أبو سُفيانَ حينَ قرب مِنَ الحجّاز ينحَسَّسٌ الأخبّار ويسألٌ مَن لقي 
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528 امل لاونو ا بان أن 
حملا قل انكف أضحابة بَهُ لكَ ولقَافلتكَ» فَحَذْرَ عند ذلك فاستأجرٌ م رَجَالا فبعثة 


كم 


إلى مِكد وأمرَةُ أن يأتِي قُرِيشًا فيَستَفِرَهُم إِلَى أموالهم؛ ويُخيِرَهُم أن مُحمَّدًا قد 
عرض لها ني أصحابه. فخرجٌ الرجُلُ سَريعًا إلى مكّةَ حتَّى وقف عَلى بَعيره 
طن الوَادِيء فشّقّ قميصّة وقامَ يصرّخ: يا مَعشْرٌ فُريشء اللطيمّةَ اللطِيمَ 
أموالكم مَع أبي سُفِيانَ قد عرض لها مُحمدٌ في أصحَابهء لا أرَى أن تد تَدرِكُومَاء 
العَوتَ الغوتٌ» فخرجَثُ قريشٌ كلهّاء إِمّا رجلٌ خارحٌ بتَفْسِهء وإمّا باعث عثٌ مكانة 
رَجُلَاء ولم يتَخَلّفْ مِن أشرافهم أحَد. 

وكانَ مي بن تان قد أجمعَالقُعوة» فأناة أبُو جهل فقَال: يا أب صَمُواَ» إنكَ 
يز لات لد ماس وات رك زو ارو لسر سف رار 
أبُو جهل حنَّى قال: أمَا إذ عَلبَِتِي» فوالله لأشتريّنٌ أجود بَعير بمكة. 

ولمًا أجمعت قريشٌ على المَسير خافوا من بني بكر أن تعقِبَّهُم إلى ديارهم» 
فكادَ ذلكَ أن يُتِيَهُم فتبدَى لهم إبليسٌ في صُورةٍ سراقةً بن مَالكِء وكانَ من 
ع اده ل درن 


ا 


ديلرهم بَطرًا رع لئاس ل 2 
© وَإِدْدََ لَهُمْ آلشَيَطنُ أ أَعَملْهُمْ وَكَالَ لا ءَاابَ لَكُم الَْوْمَ مرب ألنّاس وَإِن 


جو لحك مَلََا رادت الفكان كم عل 2 عقب عَعْبَيّهِ وَقَالَ إِقِ بر 0 رما 


سح ها ا و 5م جو 
5 


الله وله سَدِيد الْهِقََاتِت 4 [الأنفال:/1غ -4/6]. 
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جججُ7ت+تكتجتتتتتل| | 12ل 2 
ف “نين د 2 0 ٠‏ 5 ُ ا 00 0 و عر 
فخرجّت قريش في تسعواتة وخمسينّ مُقاتلاء مَعهم مائنًا فرس يقَودُوتَهاء 
ومعَهّم المُغنيات يَضْرِبْنَ بالذفوفٍ ويُعْنِينَ ببسجّاء المسلوين. 
ال عو شيو و 0 


صصح 


١ 


لويد عرق لل قواية 

َى الحَبَرُ إلى رسُول اللويكة عن فريش ومَسِيرهِم ليَحمُوا إِبلَهُم» فاستشَارَ 
6و وأخبَرَهُم عن فريشء فقامَ أبُو بكر الصدَّيقٌ 5 فقال وأحَسَن» ثم قامَ عمرٌ 
ابن الخطاب ذه فقّال وأحسنّ» ثم قامَ الوقدادُ بن عمرو #5 فقالٌ: يا رسُولَ الله 
امض لما أراكَ الله فنحنٌ مَعكَء والله لا نقول لك كما قال بنُو إسرّائيلٌ لمُوسَى: 
اذمَبْ أنتَ وربّكٌ فقَاتلا إِنّا هاهُنًا قاعدونَ» ولكن اذمّب أنتّ ورَيّك فقَاتلا إِنَا 


مه ل موللا 


ملعا نقاا رن ةا قاد ع 8 0 


فوالزق ذلك بالحن لوسيتونة يكاز لى ذا لك العماد واهق فكان ركيد مرج كان 
ل وم 


لجالّدنًا معكٌ مِن دُونِهِ حنَّى تَبلْعَفُ فأشرّقٌ وجة النبي كله وسَرَّهُ ذلك» وقال له 


عور 


خرد ا ووعا لك ثمّ قال رسُولٌ الله يكللة: «أَشِيرُوا عَلَِ أبُّهَا النّآس». وَإنما كان وريد 
الأنصارء وذلك أنّهم كانُوا أكثرٌ الناس» وأنَّهُم حينَ بايَعُوهُ بالعقبّة قالُوا: يَا رسُولٌ الل 
إِنَّا برآ مِن ذَمامِكَ حتَّى تصل إِلَى ديَارِنَا فإذًا وَصلتٌ إلينًا فأنتَ 


فض عبن . بو 0 


لسرا ب ل ل رد لون 
الأنهنا ” تَرَى عَليِهًا نَصرهُ إلا ممّن دَهمَهُ بالمَديئَةِ مِن عَدوٌَهِه وأنْ ليس عليهم أن 


ماو 


يسيرٌ بهم مِن بلادهم إلى عَذُوٌّ فلمًا قال رسُولُ الوك ذلكٌ» قال لهُ سعد بن 


0 ذه 
ذمتناء» 
5-01 فنى ”7 


ا 
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معَاذ ذفه: والله لاتق ريون يا وول :ةقان اخ تقال معد كفا 
يوسو لاله لقند امنا يلك ؤضنة كاك وقهة ةا أن مات نه كو ليحن ون أفظيناك 
عَلى ذلكَ عهودنًا ومَوائِيقَنَا على السّمع والطاعَةٍ لك فامْض يا رَسُول الله لما 


عر 7 2 2000 4 3 2 هه مه و 8 ب سر 15 و 7 
أرَدت فتَحنْ معك» فوالذى بعثك بالحق لو استعرّضت بنا البَحرّ فخضتة 
ل 6 و 7# اسل سس ع ل 6 يم هي وى ته 
من اه ا ا 00 


لصيْرٌ في الحرب, صُدُقٌ عند اللا ولعل الله كلك هنا قم و اكه 


ه- 


ل 
را ين اران ا رض ف علي برل لباو اق 
عَلى قولٍ سَعدٍ طلثه: «كمآ لْحْرَجَكَ ويك من ينيِكَ بلحي وَإنَّ مَرِبِهَا من الْمُؤْمنِينَ 


لَكرِهُوتَ * [الأنفال:5]. 


0 7 ات 6 أ به بكو َي هم / س 
9 دارا تي م ماه «سِيروا وأَبشِرٌوا؛ فإن الله قد 


صا م, 


و 


وعَدَّنِي إحدّى الطَائفَيْن؛ والله لكَأَني الآنَ أنظرٌ إِلَى مصَارع القّوم). 
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رعو مه 


(؟1)غزوةبدر 


لمّا عزمَ النبيُ يِه على قِتالٍ المشركِينَ في غَزْوةٍ بَدِرِه سارٌ حتى نرّلُ قريبًا من 
بدرء فلمًا أمسّى بعث نَقَرَا من أصحَابهِ إلى ماء بدر يلتَمِسونٌ الخبر لةُ» فأصَابُوا 
غْلامَيْنِ كيان الجا لقريش» فسألوهمًا فقالوا: نحن سَّقاةٌ فريش» عدر 
تسقيهم اسان كنذا بيمَا إلى رسُولٍ الله كَل فَقَالَ لَهُمَا: «أخبراني عَنْ 
ري قَالَا: هم ورَاءَ هدًا الكثيب الذي ترَى بالعدوّة النصوف: أئ طَرفٍ 
الوَادِي الأقصّى مِنّ المَدينة. 

فقال لهّما 000 الله كئة: كم القَوم؟». قالا: كثير» قالّ: «مَا عدَنّهُم؟). قالا: 
لا نَدرِيء قَالّ: كم يَنحَرُونَ كُل يوم؟). قالا: يَومًا تسعاء ويومًا عشراء فَقَالّ 
رسولٌ اشويك: القومُ ما بَينَ النّسعماتَةِ إلى الألنيء ثم قال لَهُما: «قَمَن فيهم من 
شرَافٍ قُريش ؟) قالا: تب بن رةه وب بن بيه وأبُو لبخي بن هشَام. 
الوك عم وأمية يه بن حَلفٍء وذكرُوا آخرِينّ» فأقبل رسُول لوي عَلى 
التامس ذقال4 وهذو مكة كذ ألقَتْ إِلَيكُم أفلادً كَبِدِمَا». 

واوا كا اإتا لواتعي روا لوالاعطقان ار ولاك هَل 
سيت اكاك قال ها وانت. هذا ل إلا أي ا كنك قد اناا ل 


كك ا يوس 1 ج سب 1س) 82 .1م حك * ا 0000 
هذا التل فاستقيًا في قرب لَهُمَا ثم انطلقاء فأتى أبُو سفيان مُناحهمّاء فأخذ مِن 
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يج( © ص +77 
أبعار بِعيرَيْهِمَا فَمَنَهُه فإذا فيه الثوى» فقال: هذه والله علائف يَثْربَء فرجَعَ إِلَى 
أصحَابهِ سَريعَاء فعَيّرَ مسَارَ قَافلتِه عَنِ الطريق» وأخدّمًا إلى طَريقٍ السَّاحلء 
وترك بَدرًا يسَارَم ثم ا: نل مُسرعًا. 
7 3 3 . > عويب اع سه مك 3 - عو عو 
ولمّا رَأى أبو سُفِيانَ أنه قد أحرّرٌ قَالَةَ العير» أَرَسَلَ إلى قريش: إنكم إنما 
- 1 رع #فرافة .مط ملفا د ل 
رجتم لتَمنَعُوا عِيرَكُم ورجَالكم وأموّالكم. فقّد نجَّامًا الل فارجعوا. 
ل. )م كو 8 سِ 1 1 بر 0 - - - 
فقال أو جهل: والله لا تُرجع حتى نَرِدَ بَدرًا -وكان بَدرْ مَوسِمًا من موّاسم 
ومو 7 ا 20 2 ذه با + عر و 1 
العرب. يجتمع لهم بهِ سوق كل عام- فنقيمٌ عليه ثلاثاء فننحرٌ الجَزورَ ونطعِمَ 
هه جه 20 7 2 0 هو 7 م 2 5 
الطعام وسفي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمّعٌ بِنَا العربٌ وبمسيرنا 
2 2 5 4 ا ا ع 2 
وجمعتاء فلا يرَالُونَ يَهَابُونَنَا أبدّاء فامضوا. 
لع سا ا يه الي ا اسل 1 الس د ل سيت سا ل ا مر م لمن اهم 
فقَامَ الاخنس بن شريق ونادى في قومه من بَنِي زهرّة: يَا بِنِي زهرّة» قد نجى 
6 د ا ال نر ع رزو جا ل 2 الاي 1 لو أبن و 
الله لكم أموالكم؛ ورجّعَ لكم صاحبكم مَخْرّمّة بن توفل» وإنمًا تفرتم لتحموه 
-ه 1 ري 20 0 و رح رق 7ن -ه -ه 
ومَالَهُ فاجعلوا بي حَبْنَهًَا وارجعواء فإِنّْهُ لا حَاجَةَ لكم بأن تخرّجوا في غير 
و ا واع هه 
ضَيْحَةَ» لا مَا يَقول هذًا. 
1 ال ا 2١‏ و2 _. 20 ل 0 2 و ا 
فاطاعوه وكان فيهم مطاعاء ورجعوا فلم يشهّدها زَهري واجد. ولم يكن 
52 0 7 9 2 ار ع ب انه د - 2 .تو + لاج و 3 0 
بَقَي بَطن من فريش إلا وقد نفرَ منهم ناس. إلا بَنِي عدي فإنه لم يَخْرج منهم 
1 8 ضر م 7 2 ذه 0 7( لعي سك سل مس 6 كن )مه 
رجل واحدء ورَّجعَت بنو زهرّة مع الأخنسء فلم يَشْهّد يَدرًا مِن هَاتِينٍ القبيلتِينٍ 


0 


احد. 


بد خسة عي د م كز :»| . د 0 كن 2 ا 0 


ل ا ا ا م 
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الل ير يج “خلا 
رَجُل يَكرَةُ النّظرَ إلَيوه قَتلّ ابن عَم أو ابنَ خاله؛ أو رَجِلا مِن عَسيرتِهء فارجِعُواء 
وكارك سكير نور شريو قن اماد أ انايلكا] يك كبورد كزة 
غير ذلك» صادئكم ولم تَعرِضُوا منة ما تريدوة: 


فقال أبُو جهل: انتمَحَ والله سَحْرُهُ -أي: جَبْنَ- حينّ رَأى مُحمدًا وأصحابة 


3 


7 5 1 َط رض د . 5 
قلا والله لا تَرجع حتى يَحكمَ الله بَينَنَا وبِينَ مُحمَّدِ. 


قوسي ند نل مرك ب ذى 102010 لاله ا الل ا حا ا ا ا 3 لق 
فلما بلغ عتبّة قول أبي جَهل: انتفخ والله سَحَرَهء قال: سيّعلم مَن انتفخ سَحرَه 


2 


5 


ص . ع 5 4 ير 5 ض ٠‏ 2 28 2001 2 
ومّضت قريش حتى نزلوا بالعدوّةٍ القصوّى في طرَّفٍ الوَادِي الأقصّى مِنَ 
المَدِيئَة» ونزلٌ المُسلمُونَ بالغدوة الدنيا في طرف الوَادِي الأدنّى من المَديئَكَ 


ص دح لا لاو مو 


ريك بيك فنالا كال لاز لش القدوز الذتنا يشم التزود الفتي 
مرا كات مَنْعُولا © [الأنفال:17]. 

وأنرّلَ الله تعالى مَطَرَّا من السمّاءِ وكانَ الوادي لَيّنَاه فأصابَ رسُولٌ الله 
ل وأصحابَة منهُ ماءٌ لبد لهُمْ الأرضّء ولَم يَمنَعهُم من السير» وأصابٌ قُريشًا 
منها مَاءٌ لم يَقدرُوا على أن يَرتَحِلُوا مِعَفُ كما قال تعَالّى: «وَيوكُ عَلكِكْم ين 


4 01 سر ا سس 2 20 ةي سك له ته س>< 6 سم 1 ود مزده له 
ل 2 25 59 ادي ١‏ شاه 
السَماءِ ماء ل لبهم يه وَيذّهِب عده جرَالشسَيْطن وليريط عل قلوريحكم ويثيت 


به هدام 7 [الأنفال: ١١‏ ]» فطهرهم ظاهرًا ويَاطناء وك أقدامَهُم» وشجّع فُلوبَهُم 

ا ا م 200 2 - م قو 5 2 
وأذمّبَ عنهم تخذيل الشيطان» وتخويفة للنفوس» ووسوستة للخوّاطر. وهذا 
تَثبيت البّاطن والظاهرء وأنزلٌ النصرّ عَليهِم مِن فَوقِهمء قال تعالّى: #إِذ يوجى 
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لعل م وج ررس سس >س لارسظرء 01 سوه 2 و 000 عرو 2 
بك إِلَ المليكة أن مَعَك كبوا ليت مثو سَألتى في كُلوبٍ الت كُمَرُوا 


09 


اليج فَأضْرِبوأ أ قَوَقَالَنَعَمَاقَ # [الأنفال:١1]؛‏ أي: عَلى الرَّؤْوسِء وَأضْرِنوأ مِنّْهُمَ 
حت بسَآانِ *؛ أي : للا د يَستمسِك منهم السَّلاح» لله أَنْهُمَ سَافوأ لله 


ا 5 يَسَاققٍ أللَهَ 0200 مَشَدِيدَ ألْجِقَابٍ * [الأنفال:1]. 

وبات رسولٌ الويكة قائِمًا يُصِلَيء قال عَلِنَ د: ولَقّد رَأيثنَا وما فيا إلا تائم 
لا رسول اللويكة تحت شجرَة بصا ي ويبكِي حتى | 

ثم خرّج رسُولُ اللوئكة ليَسبق 6 ريشا إلى العاء سن :ذا تضاء أدل جاعم مِن بَدرٍ 
َزْلَ عليه ثم أمَرَ بالقَلْبٍ فَدُفِنَتء وبتّى حوضًا على القَلِيبٍ الذي نزلٌ عليه 
لهاك راي للقهر كين عاذ 

وجاء سعد بن مُعاذٍ ذه إِلَى رسُول الله كَل فقَال: يا نبي الل ألا تبني لكَ 


00 


7 20 ون و 2 ونه ون واه د اخ انه 7 40 ك6 2 
عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبّكء ثم تلقى عدوتاء فإن أعزنا الله وأظهرّنا 


4 


00 


على عَدُوَّنَا كان ذلك ما أحبيتاء وإن كانت الأخرّى جلست على ركائبكٌ 
فلحجِقتَ بمّن ورَاءنا مين قومتاء فقّد تخَلْفَ عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ حا لك 
ِنهُم» ولو ظنُوا أنكَ تَلقَى حَرْيًا ما تخلُّوا عَنكَ» يَمبَعُكَ الل يهمء ويُناصِحونَكَ 
ويُجاهدُونَ مَعَكَ. 

فأئتّى عليه رول اللويكية حيرًا ودعًا له بحَيرء ثم بُني لرسُول الفويكة عريش 
كان فيه. 

لكا الت فريشن لحربٍ رسُولٍ اليك ورَآمَاككِ قال: «اللهُمَ هله قري 
قد أقبَلّثْ بِخُيلائِهًا ونَخْرِمَاء اذك وكدن رَسُولَكَ اللهُمّ فتصرّكَ الذي 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
جلت 1 5ه 
وَعَدْتَنِي) الهم أَحِنْهُمُ نمم العَدَاةٌ» أ أي: أهلكهُم. 

فلمًا تقابل الفريقان أوقعَ الله الوهنَ والرعب في قلوب الذِينَ كَفرُواء وأراهُمُ 
المؤمنينَ أولَّ المُواجِهَةٍ قَليلاء ثم أيدَ المُؤمنينَ بتصره. فجَعلَهُم في أعيّن 
اران د ل وضغدوا وغلتزاء قال اال :هد 


ام بسطاء را عه . ون 2111 اس قوير 
حان ءَايَةَ فى فكّتَيَنِ التقتا فِعَهَ فِكَهُ تُمكَيِلُ و ٠‏ كيل الو وَأ حر كافة 


آآ# هس لور 5 


يروتهم وَتْلِتهِمَ رأ انين وان بيد بترو عن 14 #إمك فى لكك بره 
دول الأَبصكر 4 [آل عمران:1]. 

ثمّ قامَ زستول" الله كله معدل الدرف» ورجّع إلى العريش فدخَلَة ومعَةُ 

ُو بكر #5 ليس معَهُ فيه غَيرُه وكانَ سَعد بِنْ مُعاذِ : 5ه واقمًا عَلى باب العَريش 
سا ا ار 
أن يَدهَمَهُ العدُوٌ منَ المُشْرِكِينَ» ومُيكَتِ النجائبُ لرسُولٍ الوك حتَّى إِذَا احتّاج 
إِلِيهًا رَكِبَهَا ورجَعٌ إلى المَدِيئََ كما أشارٌ به سَعد بِنْ مُعاذِ طله. 

وقامَ سول الله كك يُكيْرٌ الابتهال والتضرّعَ والدعاء» ويُناشِدٌ رَبَهُ كل 
رك «اللهُمَ إنكَ إِنْ تُهِلِك هذه العصَابَة لا تُعبَدٌ بَعدَهَا في الأرض»» وجعلّ 
ويتول؛ «اللهم أنجز لي مَا وَعدتني» الهم تَصرَّله)» 
ويرفعٌ يديه إِلَى السمّاء حتّى سقط الرداءٌ عَن مَنْكِبَيْه وجَعل أَبُو بكر ذه يا 
عن وزاقةه ويْسرَق علية:رداءة) ويقول مُشِففًا عليه م كيرة الابتهال» يسول اللره 
تعض مُنَاَدَتِكَ رَيَّكَ فإنةُ سينجزٌ لك ما وعَدَكء وكان 5 ذه رقيقٌ القلب» شديدَ 


الإشفاق على رسول اللوككة. لِمّا رَأى مِن تَصَّبِهِ في الدعاء والتضرع» حتى 


ادح 


يهتف ويستغيث به له 


ا 


00 
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وج( 1ه 8 +<ت7<ا<اااا 
الوداء عن متكيئة: :قال اللة تغالن: #إذ فون ريك واسجات لخكم أن 
مد بلق يَنَ الَليكَة وفيت © وَمَا جَعله لَه إلا مُنْرَى وَلَِظْمَينَ بد 
0 م الكت لمن عر أ َه تَ لَه عَرِيرٌ حَكيِم 4 [الأنفال:-١1].‏ 
ثم تواجّة الفئتان» وتقَابل الَرِيقَانِء وحضرٌ الخصمانٍ بِينَ يدي الرحمّنء 
واستغات بِرَيّهِ سَيدٌ الأنبيّا وضج الصحابَةٌ بصئُوفٍ الدعَاءِ إلى رب الأرض 
والسماءِء سامع الدعَاءٍ وكاشِني البلا فكانَ أولّ مَن قُتلّ مِنّ المُشركينَ 
الأسودٌ بن عبد الأسَد المَخزوميُ» وكانَ رجلا شَرِسًا سَيحَ الخْلّقء وقّد قال: 
أعاهد لله لأشربَنّ من حَوضِهمء أو لأَهدِمَنَكُ أو لأمودن دُونَهُ فحَرجٌ إليه حمرّةٌ بن 
عبد المطلب ذه فلمًا التقيا ضربَةُ حمرَّةٌ فأطَنّ قدمّهُ بنِصفٍ سَاقِهِ وهو دُونَ 
الحوضر» فوقَحَ عَلى ظهِرِه تَشَخْبُ رِجِلّةُ دما ثم حَبَا إلى الحوض حتى اقتحمَ 
فيه» يريد أن ير يَمبنَك فأتبعة حمزةٌ فضرَبَهُ حنّى قتلهُ في الوص 


فحوي عند ذلك عتبة بن رَبِيعَةَ وأرادَ أن يُظهرَ شجاعَتّة فبررٌ بِينَ أخيه شَّيبَة 


وانقه ]له لبه كلكا ترط بِينَ الصمَيْنِء دَعَوا إلى البرَازِ فخرّجٌ إليهم ثلاث فتية 
مِنَ الأنصّارِء وهم: غوف :وق إينا الكاوكم وفنة اليو رواكة نال 1 
أنثّم؟ قالُوا: جَمَاعَةٌ منَ الأنصار, قالّ: أَكْمَاءٌ كرام ونادى مُناديهم: يا مُحمّد 
أخرخ إلينا أكفاءَنًا مِن قومنًا. 

فقالّ النيئ كلهِ: «قم يا عُبِيدَةٌ بن الحارثء قُمْ يا حَمرَُّ وقُمْ يَا عَليُ»» قالّوا: 
نعم» فقامَ عبيدَة وكانَ أَسَنّ القوم فبارَرٌ عتبَة وبارّرٌ حمرّة شَيبة» وبارّرٌ علىٌّ 


الوّلِيدَ بنَّ عتبةَ» فأمّا حمرَّةٌ فلّم يُمهل ؟ شَيبَة أن قله وأمّا عليٌ فلّم يُمهل الوَليدَ أن 
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لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الوا 11 
تل واختلّف عبِيدَةٌ وعتبَة بنَّهُمَا بِضَربئَيْنِ» فأصَابَ كِلاهُمَا صاحبّة وكرٌ حمرّةُ 
: ال 0 
إلى أصحًا 

000 بعْبِيدَةَ بن الحارث بن المُطلب إلى رسّول اليك أه مبحعوة لخ 
جانب موقن رسولٍ اللوكلة» فَأفرَسَهُ رسول 0 تَدَهُ عَلى 
قدّمر رسول الْوكل قال: يا رسُول اللى» لو رَآنِ والوطاتولسل لي تحن بقوله! 


4 


وَنُسِلِمُهُ عَنَّى نُصَرَّعَ وله وَنذمَلَعَن أبنَائِنَاوَالحَكَايِل 


ثم مات طله. 
ثم خرّج رسُولُ الله كل وقال: 00 مُحمَدٍ بَِدِهِ لا يُقاتلّهُم اليَوم 
رجُلٌ» فيُقتل صَابرًا مُحتَسسباء مُقبلا غَيرَ مُدبر» إِلّا أدخلة الله الجَنّةه» فقَامَ عُميرُ بِنْ 


ع 
-ه 


الجمام الأنصَارِيٌ ضيه وني يده تمراث يَأكُلهِنَ فقَالَ: بخ بخ أفمًا بَبنِي وبَينَ أن 
دل الجَنَّه إِلَّا أن يَقتُلَى هَوْلَاءِ؟! 

فلمًا دَنَا المُشركون» قامَ رسولٌ الله يل إِلَى الناس فَحَرَّضَهُم عَلى القتَالٍ 
0 كى ره 5 بي 0ه لم 6 ا ا 
وثَالَ: «قومُوا إلى جِنَةٍ عَرْضْهًا السَّمَوات والأرض»» فقال عَْمَيرٌُ بن الحِمّام: 
ارون اله ل عرضهًا السهزات وليه قالّ: «نَحَم)) قالّ: «بخ بخ). 
فقَالَ رسُولٌ اللوككة: «ما حمَلَكَ عَلى قَولِكٌ: بخ بَخ؟»» قال: لا والله يَا رسولٌ للَى 
إِلّا رجاء أن أكُونَ مِن أهلِهّاء قالّ: «فإنّكَ من أهلِهاء». فأخرّجٌ تمّراتِ مِن قَرنِه 
فجعل يأكُلُ مِنهُنَ ثم قال لين أنَا حَيِيتُ حنَّى آكلّ تمَرَاتي هِذِو إنبًا حيَّاةٌ طَويلَة 
فقدّفَ التمرّاتِ مِن يَدِو وأخدّ سيمَة» وأقبل عَلِيهم وهُو يَرتجرٌ ويقول: 
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رَكضًاإِنَى الله بعر رَادٍ إِلَاالنَعَىوَعَمَ ل المََادٍ 
وَالفَصََّرَفِن اللواعلى اللوهناق< “لكل رلوفرضحةالستتاد 
عبِرَالْقَى وَالِرٌ وَالرمَاد 

ثم لم يَلْ يُقاتل القَومَ حتّى قل طكد. 

وقامً النيث كَل في مُوا ماح ب مولا رص واي ارم نه 
علىٌ طه: «لقَد رَأَيتَنا يوم بَدرِ وتَحنٌ تَلوذُ برَسول الله عاق وهو أقرينًا من العَذوء 
وكانَ مِن أشدٌّ الناس يومَمِذٍيَأسَا». 

يد الله المُؤْمنينَ بالملائكّة» فقّد قال رسُولٌ اللوككة يُومَ بَدرِ: «هدًا جبرِيل 
آخِذٌ برس فَرسِهه وعَلَيهِ أدَاةُ الحَرب». 

وجاءً جبريل إِلَى رسُولٍ الوه فقَالَ: مَا تَعْدُونَ أهلّ بَدرٍ فِيكُم؟ قا 
أفضَلٍ المُسلِمِينَ»» قالّ: وكذَّلكَ مَن شَّهِدَ بَدرًا منَ المَلائكَة» قال الله تَعَالَى: 
#إِذْ يوحى رَيكَ إِلَ الْمَلسَكدِ ل اليك كر اميق تلو ارقي 


مو وم وه >< 7 م1 02011 


وأ ألرخسج فَصْرِنوا فو قَالْاحَنَاقٍ وَأصْرِنوأ مت لبان 00 137]. 


2 المشركين أما , 3 2 التو قوق 0 لاس يقول: أقد 
1ك سنئخ تحر (تاظااق ا مشر نك إلبداونا خوة 

ل فحدث 
رسولٌ الويلة بِذَاكَ فقالّ: «صَدقَتَ؛ ذَلكَ من مَدَدِ السمّاء الثالكة»» فقتلوا يَومِئك 


١ 
د‎ 
3 


سبعين» وأَسَروا سَبعينَ 
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لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو ا 
وفي هذه المَعركة قَيَلٌ رَأْسُ ل الكفر أَبُو جل -فَبَْحَهُ الله-» قال عبدٌ الرّحمن 

ابن عوفٍ 5ه: ني لواقفٌ يوم بَدرِ في الصَّتَ 00 

أنا بينَ -معَاذٍ بن عمرو بن الجَمُوح ومُعَوّذِ بن عَفْرَا- غُلامَيْنِ مِن الأنصار 

حديئة أسنانُهُمَا فتمَنَيتُ أنْ أكُونَ بَينَ أقوَّى منهْمّاء فمرّنِي أحدهُمًا فقال: 

باعي أتعرفك أ جهل؟ فقلث: َعَم وما حاجتّكٌ إليه؟ قالّ: ار ايت 


-ه 


رسول الوك والذي تفسي بيده ليِنْ رَأْنْهُ لا يُفارقٌ سَوادِي سوادَهُ حتى يموت 
الأعجلٌ مناه فتعجّبتُ لذَّلكَء فغمرَّنِي الآخرٌ فقال لِي مثلّ مقَالةٍ صاحبه. قَلّم 
أنسَّبْ أن نظّرتٌ إِلَى أبي جهل ومُرَ يجُولُ في الناسء فقَلتُ: ألا تريان؟ هذًا 
صَاحِبكُمًا الذي تسألان عن 

فسوع معاد بن عمرو القَومَ وهّم يقُولونَ: أبُو الحكم لا يُخلّصٌ إِلَيهه فقَصدَهُ 
معاد فلمّا تمكّنَّ منة حمل عَلِيهِ فضَريَة ضَربَة أطنَّتْ قَدمَهُ بييصف سَاقِهِه وضَربَ 
ابن عكرمَةٌ مُعادًا عَلى عَاتقِِه فطرّح يدَهُ حنّى تَعَلّقَتْ بجلدَةٍ مِن جَنبِهء فقاتل بقيّة 
يَومِهِ وهُو يَسحَبُ يَدَهُ تَلفَكُ فلمًا آذََهُ وضع عَلِيهًا قَدمَهُ نم وَطَِ عَليهَا حنّى 
لإرخبارت م شعو بن مرا باح تير وخر تعرس مطات [المس الام 
فضَربَةُ حتّى أَنْبَهُ وتركَةُ ويه رَموٌ» 5 م قائل مُعوذْ حتّى قبل فمَرٌ عبد الله بن مسعود 
بأبي جَهِل» حينَ أمَرَ سول الطويكة أن يُلتمَسّ في القَتَلّى» فوجَدَهُ بآخر رَمقٍ فعرَفَكُ 


فوضَع رِجلَهُ على عنقي قَالَ أبُو جهل قد ارتَقَيتَ مُرتقى صَعبًا يَا رُويعِيَ 


2 ل ال يي 


العَنم» فْقَالَ ابن مسعود: هَل أخرّاكَ الله يَا عَدَوَّ اللى؟ فقَالَ: أخبرني لِمَنِ الدائرَة 


اليّوم؟ قال: لله ولرَسُولِه. 
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«آلله الذِى لا ل لَه إلا هُوَ؟». فقلت: لله الذى لا إله إلا هُوَ مرَّتِينِ أو ثَلاناء فقالَ 


-ه 02 - 


لنبئٌ ككة: «الله أكبرٌ 0 ؛ الحمدٌ لله الذي صَدَقٌّ وَعدَمٌ ونصَّرَ عَبِدَه) وهرّمَ الأحرّابَ 


اه شع 


وَحَدّه)» ّ قَالَ: «انطلق فارنيه)». فانطلقت فأريتة إيام» فَقَالَ: «هدًا فَرظُون هَذْه 


وكان آمية بن خلفق تعذت الالو الل كارا يلال قال: 
رَأْسٌُ الكفر أميّه بن حَلفِء لا نَجوتٌ إن نجَاء ثم صرح بأعلّى صوته: يا أنصَارَ اللى 
رَأسُ لكف أميةٌ بن َل لا تجوت إن نبجاء فأحاطُوا به حنّى جعَلُوةُ في مثل 
حَلقةٍ السّواره فضَربَهُ أحدّهم ضَربَةَ صاح عَلى إِثْرِهًا صَيِ ميكدها فيه بونليا فل 


م بره بأسيّافهم حَنَّى فَرعُوا مِنة. 
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جبتتل تلط 42 © 


(14)ما بعد غزوة بدر, 
ومكراليهود في المدينة 


لما انتهّتْ غزوة بدرء وهرّمَ الله 5 المُشركينَ» وذلكٌ يوم الجمعَةٍ في السَّابِعَ 
عشَّرٌ من رمضًان. أ مر رسُولٌ الله ل بِالقَتلَى أن يُطرّحُوا في القَلِيبِء فطْرحُوا فيه 
إلا أميّةَ بنَ خلفٍ فإنُّ انتمّحّ في دع فمَلأهَاء فذَهَبُوا ليُخْرِجُوهُ فترَايل لحمّة 
فتَرَكُوهُ في مَكانِهِ وألقَوا عَليهِ من التراب والحجَارَةٍ ماغَ 

فلمًا ألقَاهُم في القَليبٍء وقفت عَليهم فَالَ: «يَا أهلّ القليب» يَا عتبَةٌ بن 


م ع هك أ 


لق ون ني و قاو ا لي ا 


أبَا 


كاد مم وي العليت - هل وَجَدْتُم مَا وعد ع قن قد وعدت فا ولق 
ثقْ عقا قال القتزلكر نيا تشول الله النادى تؤنا قل ترز انال انا 
نشم بأسمّعَ لما أقُولُ منهُم» ولكِنّهُم لا يَستَطِيعُونَ أن يُحيبُوني). 

وتداكان هله 5 مَن قل من الكمّارٍ يَومَ بَدرِ سَبِعِينَ» هذا مع حضُورٍ ألفٍ مِنَ 
المَلائكَ وكان قِدَرٌ الله السابق فِيمن بقي منهُم أن سَيُسِلِم منهم بشَّرٌ كثيرٌ ولو 
شَاءَ الله لسَلّطَ عَلِيهِم مَلَكَا وَاحدًا فأهلكَهُم عَن آخرهم, ولكِن مِن حكمَة اللو أن 


تقتلو] على انز الكلمية ؛ ليَشَفِي صُدُورَهُم منّ الكمّارِ ويُذهِب غَيظ قُلُوبهِم 
ِسَبّبِ ما كانُوا يَصِنَحُوَةُ بهم مِن أنوّاع التَعَديت والأذّى في مكة أولّ الإسلام 
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وَيَنَفِ صُدُورَ َوَوِ مؤت © وَهُدْجِبَ غَيْظ هه [التوبة:4١-16].‏ 
فكانً قَتلُ أبي جهل عَلى يدي عبد الله بن مَسعُودٍ ضيه حيثٌ وقَف عَليهِ بَعدَ أن 
وات 1ل عاو ا اق رحد محر على مدر رط الل 

ميّة بنَ حَلفِء فشَّقَى الله بدَلِكَ قلوبَ المُؤمِنينَ» وكانَ هذًا أَبلَعَ مِن أن 


1 8 و3 8 از 1 5 1 02 7 سي ست كيل 
تأت أحدّهم صَاعِقَة» أو يَسقط مِن شَاهِقٍء أو يَمُوتَ حتف أنفه. 


0 5 
بلال أ 

رقا غبلاقر أروية تقر 1 ا َسُولُ الموكلة: 
«لّو كانَ المُطعِم , بِنُ عَدِيّ حَيّا وسَألَنِي هَوْلَاءِ الى لوَعَبُْهُم لَه 1 

إِنَّمَا قال رَسُولُ الوك ذلك وقَاءً للمُطعم لِمَا قدَّمَهُ من المَعرُوفٍِ في 01 
ار امبر حر و ارون 


ّم إن رول اللْوككة استشَارَ أبَا بكر وعمرٌ «يتضمد بمَا يَفعَلُّ بأسرّى بَدرِء فقَالَ 
أبُو بكر ذه ود سيره سو ة والإخوّانء وإنّي أرَى أن 


ا لنَا على الكفارء وعسّى أن يَهِدِيَهُم الل 


00-7 7 بلك صنَإاللَ ) سا م 5 26 : 1 

فقال رسول اللْوكِة: «مَا تَرَى يَا ابنَ الطاب ؟). فَقَالَ عمرٌ ذفه: والله مَا أرَى 
ع 0 1 32 2 1 2 ْ 7 5 7 ا 2 ص 21 
مَا رَأى أبُو بكرء ولكن أَرَى أن تمَكنَنِى مِن فلانٍ -قريبٌ لعمرّ- فأضرب عنقةء 


00 لم 2 ا ف 0 ار ليت 3 ٠‏ 3 6 5 
وتمكن عليا من عقيل فيَضرِبَ عنقة» وتمّكن حَمرَة مِن فلانٍ اخيه فيَضربت 
5-24 


السترة | للبودة + “اسن الولاده إلى الوقاه بر لفن تا 
0707077 يبيبحل ب7؟7ب7ب؟+ب؟ب؟ب؟ب؟7ب؟ ةط - ؛ 3-1 


عَنْقَكُ حنَّى يَعلمَ الله أنه لَيسَت فِي قَلوبنًا هَوادَةٌ للمُشْرِكِينَ» وهَؤلاء صَنادِيدُهُم 


5 دز ا م + ارت : لهسم 0 0-0 
فَهَوِيَ رَسُولَ اللْوكل مَا قَالَ أبُو بكر ذه ولّم يَهُوَ مَا قالَهُ عمرٌ #5 وأحد 


فلمًا كانَ من العَدِ غدًا عمرٌ ذه إلى النبيَ يك فإذَا هو فَاعِدٌ وأ بُو بكر ذه وإذَا 
هُمَا يبكيّانِ» فقَالَ: يَا رسول الل أخبرنى مَا الذي يُبكيكٌ أنتَ وصاحبُكٌء فإن 
وجذْتُ بكاء بكيث» ون لم أجد بكاء تَاكيِتُ ليكائِكَ وصَاحِبِكَ؟ فقال رسُولُ اله 


علد أبكي لذي عَرَضَ عَلَيّ أصحَابكَ من أَحذِِمٌ لد قد ُِضَ علي عَذاْهُم 


4 


أذ وق هزه انتدحو 2و 13 لدي تر د روات لزابنه دق لير وعلوانا كار ا 


2 مدي وج 


أن يَكوْنَ له سر حَقٌَّ مُنْضح في الا ين نيدوت عرض الدَنا وألله يريد ا لآجْرة 
وَأَمَّهُ عَزيِرٌ كد 67 ولا كتبُ من مرح و ا اتروع » 
[الأنفال:18-707]» أي: مَا أحَْتّم مِنَ الفدايء ثّم أحلّ الله تعَالى لهُمُ الغَائِمَ 

ُمّ أقبَّل رسُولٌ الله كله قافا إِلَى المَدِيئّة ومعَهُ الأسارى» وفيهم عُقبَةٌ بن 
أبي مُعَيطِء والنّضرٌ بن الحَارثِء وكانّ هذَّانٍ الرجُلانٍ من شر عبّاد الله وأكتّر هم 
كرا وعتّادًا وبَّغيّا وحسّدَاء وهجَاءً للإسلام وأهلهء حنَّى إِذَّا كانَ رَسُولٌ اليكل 
بالصّفْراءٍ قتلّ النضرٌ بنُ الحارث. قتَلَهُ علي بن أبي طالب ذه ثم خرّجَ حنَّى إِذَا 
كان بعرقٍ الظَبيّة فيل عَقبَهُ بنُ أبي مُعيطء فَالَ عُقبَةٌ حينَ أمرّ رسُولٌ اطويكة بقتله: 
يا مَعشرٌ قريش» عَلَامَ أقتلٌ من بَينِ مَن هَاهًا؟ قالّ: «على عَداوَتِكَ الله ورَسُولَة). 


ولمّا بلع النجاشي 4# حَبرٌ وَقعَةِ بَدرِ وما أحدَنّةُ الله للمُؤمِنِينَ مِن النّصرٍ 
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وج 71ب 7< ا ااا 

المُبين» فرح بذَّلكَ فرحًا شَدِيدَاه وأرسّل إِلَى جَعفْرِ بن أبي طالب وأَصحَابهِ 
06 ب مير ف م 2 و 5م فىه 8 2 5 

ونه فدخلوا عَليِهِ وهو في بَيِتِء عَلِيهِ خلقان مِن الثيّابء جالسٌ عَلى التراب» 


فْحَافُوا منهُ حِينَ رَأُوهُ عَلى تلك الحَالٍِء فلمًا فلمًا رَأى مَا في وجوههم. قالّ: إِنّي 


ا 7 


القر ارق لجار ين تعر ارق عن ليه تأعري اكد 
ا وأهلّكَ عَدُوّهُ وأَيِرَّ فُلانٌ وفُلانٌ» وقَيِلَ فُلانٌ وقُلانٌ وقد التََوَا 
وَاد لعال لكا يدة: 

فقالّ لهُ جَعفْرٌ ذه: فما بالّكَ جَالِسًا على الثّرابٍ ليس تَّحتَكَ بساطء وعليكَ 
0500005000١‏ للك علق :عبتن :إن حا علن عَبَاد اللو آن 
يُحَدِنُوا لله تواضُعًا عندما يُحدِث لَهُم نِعمَةٌ نِعمَة فلمًّا أحدّث الله لي تَصرّ َيه كلق 
أحدّثتٌ له هدًا التواضع 

ولمًّا وصل الحَبر إِلَى أهل مكّةَ وتحمّقوةُ قَطعت النسَاءُ شُعورَهُنَ» وعْقِرَت 
جاورا ار وا لازا عد اي الال 
تحيدا وأضكانة به فيشْمَنُوا بكم ولا تبعَُوا في أسرّاكُم حتى تتمهّلُوا , ا ليد 
عليكئ مُحمدٌ وأصحايهُ في الهِدَاء. 


ع 


قال أهل العلم: وهدًا ين تمام ما عذّبَ ال ل ا 


ذه 


تركهُم البكاء عَلى قَتلاهُمء فإنَ البكاء عَلى الميّتِ مما ييل قاد الحزين. 


له بير ينه 3 


عقت فُريشُ في فداءٍ أُسرَاهُمء وقّد كان في الأسارّى العامة 
5 و 


3 د صابن 210 00 - - 2 
الرّبيع» صِهرٌ رسّول اللووكة ورّوج ابتته رَينب» وكان أبو العَاصٍ من رجالٍ مكة 
ا “.ايا "ار ري ع ردك ب عهو- 86 ودع وز سن 2 
المعدودين مالا وأمانة وتجارّة» وكانت أَمّهُ هّالةَ بنت خويلدٍ أخت خديجة بنتِ 
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حختتللت“تللللحطم« 12 © 


د 0 


حويلِدٍ عتتضيد. وكانّت حَدِيجَةٌ طفضا هي التي سَألت رسُول الول أن يُرَوّجَهُ 
بابنتِهًا رينب» وكانً لا يُخالِفَهَا وذلك قبل الوّحيء وكان كك قد زوج ابنته رقي 
وآ مَ كُلنُومٍ مِن عُتبة بن أبِي لّهبء فلمًا جاء الوّحيٌ قال أَبُو لهَبٍ: كارا تعدا 
بنفيه» وأمَرٌ ابتهُ عُتبَةَ فطلَقَ ابه رسُول الوك قبل الدخولء فترّوّجَهًا عثمان بن 
عفّانَ ذه ومَشّوا إلى أبي العاصٍ فقَانُوا لةُ: قارِق صَاحَبَتَكَ وتَحنٌ تُروجُكٌ بأ 


ع 16 


4 


1 0 0ن 1 0 95 2 كن 5 
د من قريشٍ شئت,ء قال: لا وَاللَهِ لا أفارق حم وما أحب أن لِى بامرّأتى 


قد فرَّقَ ا 000 
أهلّ مكة في فداء أسرّاهم, بَعنّتْ رَينبُ بنت رول الوك في هَدَاءِ أبي العَاصٍ 
بمَالء وبَعثّت فيه بقلادَة لها كائتت دي أدخلتهًا با عَلى أبي العاصٍ حِينَ 
ترَوَّجَهَاء فلمًا رآمًا رشُولٌ اللوككل رق لها رقَة شدِيدَةٌ» وقَالَ: «إن رَأيتُم أن تُطلِقُوا 
لهَا أَسيرَهَاء وتَرُدُوا عَليِهًا الذي لَهَاء فَافعَلُوا»» قالُوا: نَحَم يَا رسُولَ الل فأطلقوة 
ورَدُوا عَليِهًا الذي لهًا. 


رارك 1ه ند ]جد على حي افاي داكي صل ررك اتنا ور 
إِلَى المديئة» فوَفَى أَبُو العاص بِدَّلكَء فلمًا رج إِلَى مكة أمرّهًا باللحُوقٍ يأبيهًا. 

وقد أقامَ أبُو العاص بمكَّة عَلى كُفرِوِه واستمرّتْ رَّينبُ عند أبيهًا بالمَديئء 
حتَّى إذَا كان قُبِيلَ المح خرّجَ أبُو العاص في تجَارَةٍ لفُريشٍ» فلمًا قل منّ الشام 
قن سريّةٌ أحَدُو ما مع وأعجَرّهُم هَرباه وجاء تحت الليل إلى رَوجيه ينب 
فاستجَار رَ بها فأجارّتة فلمًا خرّ جَ رَسُولُ الله يله لصلاةٍ الصبحء وك وكبرٌ 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


7 د م 7 2 أنها التامن» 0 قَد 00 أب العا 2 4 


00 قالُوا: : َعَم قالّ: : أ واذي تدش محئد بيو المت بي حل 


سَمِعتٌ مَا سَمِعَتَم ون يُجيرٌ على المُسلِمينَ أدناشهم» ٠‏ نّم انصَرَفَ رسُولٌ اللوولة, 
دَحَلَ على ابنَيه رَبنب فقَالَ: «أي نيه أكرمي مَْوَاُ وَلَا يَخلْصَنّ ليك فإنّكِ 
لا تَحِلَّينَ لَه وبَعتٌ رَسُولُ اللوككلة إلى السَّريّةَ فحتّهُم عَلى رَدَّمَا كان مَعدُ فرَدُوُ 
كُلَه لا يَْقِدٌ مِنهُ شنا فأخدَهُ أبُو العاص فرج بهِ إلى مكة» فأعطّى كُلَّ إنسان مَا 
كان لد ثمَّ قال: ون 
قالوا: لك نو اك لله كر الف وعد الك وفيا ريا 


0 


و2 


قالّ: فإنَّي أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 0 


و 4 سيول 
ا 


فق الإنتلام عند إلا تخت أن توا الى نما روث تَ أن آكُلَ أموّالكم » فلمًا أَدَاهَا 
لله إِلَيكُم وفرّغتٌ منهًا أسلّمتٌ» ثم خرج حتى قَدمَ عَلى رسول اللوكل» فردٌ عليه 
0 اللوكة زَينبَ على التكاح الأول ولم تحداث شيا 

5 و ب عع عر ايع اه ا و 2 اه 

وفي هذا دليل على أن المرأة إذا أسلمّت وتاخرٌ إسلام زوجهًا حتى انقضت 
عدَّتَهاء فنكاحُهًا لا ينفيخ بمجردٍ ذلك بَلْ تَبِقَى بالخيّا إن شاءث تزوجَثْ 
غيرّة» وإن شَاءتَ ترّصث وانتظرّث إسلامٌ رَوجِهًا أيّ وقتٍ كان» وهي امرأتة ما 
لم تتروّخ. 

وكات ون جملة قن اومن المشركية في غزوةابدر بو غرّة عمر وين عبد الله لله بن 
ججمحء وكانّ مُحتاجًا ذا بناتِ» فقالٌ: يا رسُولٌ الله» لقّد عرّفتَ ما لي مِن مالٍء 
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اجاج 7ج0707777 اباط ب لله ا 


2 0 “ده 2 1 اس صا 29 > سا ع 
وإنى لذو حاجة وذو عيال» فامنن علىت» فمَنْ عليه رسول اللوككة وأخذ عليه آلا 


25 له 


يُعِينَ عَلهِ أحدًاء فقال أَبُو عرَّةَ يَمدحُ رَسُولَ اللوككة على ذَّلكٌ: 


9 ع را 7 417 3 0 0 2 2 و 
مَن مُبلغ عَنَي الرَّسُولَ مُحمّدًا بأنكَ خق والمَلِيك حَمِيدٌ 


وآنت امرُؤْ تَدعُو إِلَى الحَقّ وَالهُتَى عَلَيِكَ مِنَ الل القظيم سَّهِيدٌ 


. 2 وعداو 24 50 -ه 2 ىو ام و و عو 
ىََ 7 2 تأ 0 و 71 8د - 25 يو 25 و 
إنك من رَبته لمحَارب شْهمِيٌ ومن سَالمته لسَعِيد 


00 6 6 م6 ار > 6م 3 عم مس م 2 عدر 

وَلكِن إذا ذكرّت تدرًاوأهلة تَأَوَّبَ ممَابى خحسرة وَقفَعُودُ 

13 ع هي 8 وس م 50 77 1 صََإابلَ 2 47 

إن أبا عزةً هذا نقض ما كان عامّدَ الرسول ولد عليه» ولعب المشركون 

٠ 3‏ ع 100 2 0 راعه 5 01 20 ملاو م 3 

بعقله فرجم إليهم» فلمًا كان يومَ أحدٍ أسِرٌ أيضاء فسال من النبئ كَكة أن يَمَنْ عليه 

> 000 01 اا ل 00 4 206 ف با مه فير 22 

أيضًاء فقال النبيٌ كَثِةِ: «لا أَدَعَكَ تَمسّح عَارِضَيْكَ وتقول: حَدَعْت مُحمَدًا 
ل كه يه ِ 02 2 ص 2و 
مَرتين»» ثم امَرَ به فضربت عنقه. 


وقد خصّ الله كله أهلّ بدر بأعظم الفضل والحراء ففال ر شرل اشد كله 
«لَن يدخُلَ النارّ رجُلٌ شَهِدَ بَدرًا أو الحُدَيِية. 

ولمّا جاءتٍ البشارّة إلى المُؤْمِنِينَ مِن أهل المَدينَةٍ مع زَيدِ بن حارثة 
وعَبدِ الله بن رَواحة بم أحلّ الله بالمُشركينَ وبمًا فتح على المُؤمِنِينَه وجدُوا 
رقيّة بنتَ رسُول الوك قد تَوفَيّتء وسَاوَوًا عَلهًا الترات» وكانّ زوجهَا عثمانٌ بن 
عفَانَ قد أقامَ عندمًا يُمرّضُهًا بأمر النبج كلل له بدَلكَء ولهدًا ضَربَ له رسول اللو كك 
بِسَهدِهِ في مغانم بَدرٍ وأجِرّهُ عند الله يَومَ القيَامة ثمَّرَوَجَهُ بأختها الأخرّى أمَّ كلثوم 
بنتٍ رَسُولٍ اليك ولهدًا كانَّ يقال لعُثمانَ بن عمّانَ: ذو الُورين. 
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اكد اكد 
وفي سنة يُسَبْنِ بعدَ وَقعةٍ بَدرِء تزوّجَ علي بن أبي طالب #5 بقاطمّة بنتِ 
- لاق ا له ء ن 2 + رن عات 2 د 2 2 
رَسُولٍ اللوككة. فلمًا تروجَهًا قال له رسول اللوككة: «أعطها شيئًا»» قال: ما عندِي 
شىء قالّ: «أينَ درعَكٌ ا 4 لخطميّةُ؟. والح لط : هى العويف ا لثقيلّة التى ‏ تحطم 
5 7 ان 5 5 ِ 53 و 2 ضر 
وفي هذه السنةٍ خضع المشركون مِن أهل المدينة واليهود الذينَ هم بها مِن 
.ل م 1 0 . ل 7 
بنِي قينقاعَ وبَنِي النضير وبني فريظة ويهود بِنِي حارثة» وصَانَّعوا المُسلمينَ» 
وأظهرٌ الإسلامَ طائفة كثيرةٌ مِن المُشركينَ واليهُودٍء وهّم في الباطن مُنافقونَ» 
مِنهُم من بَقِي في باطنه عَلى ما كان عَليهِ من دينه» ومنهّم مَن بقِي مُدَبْدَبَا لا إلى 
هؤلاء وَلا إلى هو لاء. 
م سد 8 97 و د - 58 7 
وقد كَانَت يهودُ بنِي قينقاع تسكن المَدينة وكانّ النبئ كله يدعوهُم إِلَى 
م 0 - ًَ 210 سم 2 7 
الإسلام فأبّوا غرورًا وعلوًا واستكبّارّه ولمّا مَحَلّت سه ثلاثِ من الهجرّق 
كس لساك ِ 2 أي ذكاجه 5‏ ذل 5 > وماج ا عاعه َاءء 
دحت نزام ون لحر كلب ليام قاعله سوق بي تفاع واجلضت الى وصائع 
0 ا 0 ع توافاع طذ ١‏ حار مني ف ال ا 
يَهُودِيَ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على كُشففٍ وَجههَاء فابّت. فعَمدَ الصائغ 
حد امو الل عي واسفل لد واو شا لام 2 0 م ل ا لس 
إلى طرف ثوبهًا فعقدّه إلى ظهرمّاء فلمًًا قامّت انكشّفت عَورَتهًا فصضَحكوا مباء 
5 0 07 0 ص 0-1 سم 12 8 
فصاحتء فوثْبَ رجل من المسلمينَ عَلى الصّائغ فقتَلَهُ فشَدْتٍ اليهود على 
سرع 9 .وز 2 8 5 
الممسلم فقتلوه» فاستصرّخ أهل المُسلم المُسلِمِينَ على اليَهودِء فغضِبَ المُسلمون 
2 ا 0 1 ا صلا 2-014 
ووقعَ الشرٌ بَيتهم وبَينَ بَيِي قينقاعَ» فحاصّرهم رسول الله يَكةْ حتى نَزْلُوا على 
ا : ع وم صٍّ 7 
حكووء فقاءَ إلَيهِ عبد الله بن أبِيّ ابن سَلُولَ فقال: يا محمد أحسِن فِي مَوَاليَ 


م سل سا حجرو م 


: ٠س‏ هم ٠.‏ 57 0 و ا م 57 
-وكانُوا حلفاءَ الخَررج-» وفي عبد الله بن أبِيّ نرّلَ قولة تعالى: #إينام)ا ألَذينَ َامنُوا 
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2 2 رع - 02000 1 سه عر ورد نزح ٠‏ ١ج‏ سرع« مما مو ءىء مم عه 
له تدا الود والتصتري أ ذلياه بتصهع أوَليَاء بَحَضٍ ومن و1 قتَكم إن و منهم إن الله لايهدرى 


3 
سلسم ل لوف بس سل 59061 أ 2 ا جم وه سس سس عر ره 0012 2 
دايرة فعسى ألله أن ياتى يالفتح أو أمرٍ من عِندِهء فيصيحوا علِك ما اسروا و فم كد ميرت # 


[المائدة:١ه-‏ 5 هة]. 


ومشَّى عبادة بن الضَّامتِ ذه إلى رسول اللوتكثة» وكانَ حَليقًا لهم فخْلَعَهُم 
إلى رسول الو كلة, وتيرّأ إلى الله وإلى رسوله مِن حلفهم. وقال: يَا رسُول الل 
وى الله ورسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ 0 مين جلف هؤلاء الكمّارٍ رِ وولايتهم. وفيه نَرَّلَ 
0 ا ومن سول أ 2 أوَإِنَحِرّب أنه ه ماْلْعَِبوْنَ © [المائدة:97]. 

وكانَ كَعبُ بن الأشرّفٍ اليَهُوديٌ يُوْذِي رسُول الوك فرغب رسُولُ اللو كيه 
تله وذلك أن كعب بن الأشرّف لما بَلعَهُ الحَبْرٌ عن مَقتل أهل بَدرِ مِن الكفار» 
الكوط توك هو امات كول ا خرف الب الآ من ووه لورفا 
ولما تيقّنَ الخَبرَ خرج إلى مكَّةَ فنرّلَ عَلى المُطلب , بن أبي ودَاعَةَ وجعل 
يُحرضٌ عَلى قتَالٍ رسُولٍ اللويك ويُنشِدُ الأشعَار0 ويَندُبُ من قُتلّ مِن المُشركِينَ 


طْحَبّت رَ حَى بَدرٍ لمَهِلِكِ أَهْلِهٍ ولمثلٍ در نستهل وتدمع 
فُيِلثْ سَرَاةٌ النّسٍِ حَولَ حِيَاضِهِمْ 9 لَانَبِعُدُواإنَ الوك كَصَرَعٌ 
وجِعَل يُعلنٌ بِالعدَاوَة ويُحرض الناسٌ عَلى الحربء ولم يَحْرَّحُ مِن مكة 


وقال له أبُو سفيّانَ وهو بمكة: أناشِدّكَ الله أَدِيئنًا أحبٌ إلى الله أم دين مُحمدٍ 


لف عر ٠‏ 
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اكد 


9 


وَأصبجاء د مكف ارقو إلى ؟ فقال كَعبٌ: أنتم أهدّى منهُم 
سَبِيلَاء فأنرلَ الله عَلى رشو لدككلة: « ألم تر 


011 
8 
8 1. 
1 
2 
0 
1 جك 


4 7 م هئ ع وسو مه سم سس 2006 
©) ولك ألدنَ لمهم أهَدوَم نيلعن لَه قن يحل له صِيرًا © [النساء:١ه-07].‏ 


ثُم عاد إلى المديئّة فجعل يتغرَّلُ بنساء المُسلمينَ حتى آذَاهُم» ويَهجُو النبى يكل 
وأصحابة. 

فلمًا بلع الغايةَ في الأَذّى قال رسُولٌ اشْوك: «من لكعب بن الأشرّيء فَإِلَّهُ 
قد آذَى الله مره بدا امار لات 1 فقال: يا وشول اشن أتحث أن 
قثلَةُ؟ قالّ: «نَعَم»» قال: فََدَنَ لبي أن أَقُولَ شين قال: «قّل»» فلمًا انصرّفُوا مسَّى 
- بل صََلِانَ 0 : 2 02 2 - : 
معهُم رسولٌ الوك إلى بقيع العَرقَدِء ثم وجَّهَهُم وقال: «انطلقوا على اسم اللّى 
كوي ء وو _ 0 7 ل لات 0 5 - 
اللهمّ أعنهم». ثم رجمَ رسول اللوكةة إلى ببته. 

فدهب إلبه محمد بن مَسَلّمَةَ #ه: وكان كعبُ بن الأشرّف حال ومع 
بُو نائلّة ه» وكانّ أَحَا لِكعب مِنَ الرضَاعَةَ فلمّا وصّلا لَه نادى به أَبُو نائلة 
وكانَ كعبٌ حديتٌ عَهِدٍ بعُرسِء فونّبَ في ملحفَّته فأحَذتٍ امرأتة بتَاحيَتا 
وقالت: أن اهز متحارتة إن أصحابّ الحرب لا يَنزلونَ في هذه السَّاعَةَ 
رم ا ل ل 


3 


َي 


ل 00 
إِلَى طعنة بلّيل لأجَابَ. 
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لكا له قال له محمد بن سلمة: إن هذا الرتجل كد سألا مِيدَقة وان كن 


02 م 0 ذم بر اخ لايل 20 ك2 رع هع وه 2 7 
عَنَانَاء وَإِنّى قد أتيتك أستسلفك» قال: وَأيضًا والله لتملنة قالّ: إِنا قل اتبعناف 


2 


نحم ارهنوني» قال: وأيّ ؟ ا 0 
وأنتَ أجمَلٌ العرب؟. قال: فَارمَنُونِي أبنَاَكُم قالُوا: كيف تَرهنكٌ أبناءنا 


01 ع 


دهم فيقال: هن بوشق أو وَسقيء هذا عل عليه وككن تلك الشلاخ. . 
فدعاهم إلى الحصن لَيلّاء فدخل مُحمدُ بن مَسلمَة وقد جَاءَ مَعَهُ بِرَجْلَيْن 
زقال+ إذاماخاة فال قات بكتعرو فاكنة فإذا وأطتوق استمكتتا مو زاسة 


و 28 


فلمًا حضَرُوا نزلَ إِلَيهم كعبٌ مُتَوشحَا يمح مِنهُ ريح الطيبء فقالّ محمد بِنْ 
ل ل ل 
فقال محمدٌ بن مَسلمَة: أتأدنُ لي أن أشّمّ رَأْسَكَ؟ قال: تَعَمء فلمًا استَمكَنَ منة 
قال: دُوتكمء فقتَلُوة ثم أنّوا النبى مَك فأخبروة. 

وفي ذَّلكَ يَقَولُ كعبٌُ بن مالك طد: 

تَعُوورَمِنهُم كعهبٌصَريعًا فَدَنَثْبَمَدَمَصِرَعِهِالَضِيرٌ 
عَلَى الكَقَّيْنِكَمَ وقَدعَلَئْهُ بأيييتَا 01 ١‏ ار 
ولمّا أوقع محمد بن مَسلمَةَ وأصحابهُ بعدّرٌ اللو كعب بن الأشرّفٍ خاقت 


22 12 3 20 ره 2 ولا 2 6 و 
يَهودُء فلم يبقّ بالمديئةٍ يَهودي إلا وهو خائف على نفِسِه. 
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اكد 


لمّا دخات سنةٌ نَلاثِ منَّ الهجرّة عمَّدَ مُسْرِكُو فريش العَزمَ عَلى عَرْو المَدِيئَق 
ليد كوا تَأَرَهُم من رَسولٍ اللهكة لما فعَلَهُ بأصحَاب القَلِيبٍ في غَْةَ تدر. 


ع 


ولما جَعَ إلى مكّة من نا من كمَارٍ فُريشٍ م وو الفيل ي ا 


ابن حرب بالقافِلَةِ» مشَّى عبد الله بنُ أبي رَبِيعَة وعكرمَةٌ بن أبي جهل» وصَفوان 


0 


هه 2 


ابن أميّة في رجَالٍ مِن قريش مِمَّن أَصِيبَ آبَاوّْهم وأبنَاؤّهم وإخواتهم يوم بَدري 
فكَلّمُوا أبَا سُيانَ ومّن كانت لَهُ تجارَةٌ تلك العِيرٍ مِن ريش فقانُوا: يا معكة 


فريقىء إن محمد قد ويركم وقتل تاركو هأغيتوثا بهذا المال عن ححريق لحلا 


دوك منة كارا وامفعلوا 
اعد ل او ال رك 
له ودعا جَبيرُ بن مُطعم عُلامًا له حم حبشيًا يقال له: وحشِيك» يَقَذِفٌ بحَربَة له كلما 


ا لي ل ل 


0 


وكانّ وَحَيِْييٌ كلمًا مرّ بهندٍ بنتٍ عُتبةً أو مَرّتْ به تقول: وَيَهَا أنا دَسمَق شف 
واشتّفيه تَحرّضْهُ على قتل حَمزة بن عبد المُطلبٍ 5 ذه لقتله لأبيهًا. 
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56 ريش كدعا وكديوماء و فبلا حت تزلوا على قفر الرافئ 
قا اعد وكوي جد 


إن 


ا أيه أن يُقِيمَ بالمديئة فيْقاتِلّهُم فيهّاء وقال 
لهم للة: «إني رأث أنّي في درع حَصِيئَةٍ فأَوّلتهَا المَدِينَةَ وأنّي مُردفٌ كبشا 
أَوّلتَهُ كبش الكتِيبق ولاك المي الفمَارِ كَل وله كَلّا فيكم ورَأْيتٌ بَقَدًا 
تُذْبَحُ فبقلٌ واللّه خَير). 

فلمًا قصّ رسولٌ الشوككة روْيَاهُ عَلى أصحابه قال لَهُم: «إِنْ رَأيتُم أن تُقِيمُوا 
بالمَديئَِ وتَدَعُوهُم حيث نرّلُواء فَإنْ أقَامُوا أكَامُوا بشَرّ مُقَام وَإنْ هم دَحَلُوا عَلَينَا 
قالتَاهم فِيهَا». ْ 

فقال له ناسٌ لم يكُونُوا شَهِدُوا بَدرّا: تَخرْجٌ بنَايَا رسُول الله إليهم تُاتلُهم 
ووو عر آنا لطي مهي انق 1 الت حل كرو كا زالرا موقتو الا 
كله حتّى لبس أداتَة نّم ندِمُوا وقَالُوا: يا رسول اللى» أقم, فَالرَّأَيٌ رَأَيُكَء فقَال لَّهُم: 
ما يَبَغِي لني أَنْ يضَّعَ أدَانَهُيَعدَ دَمَا لَبسَهَاء حتّى يَحكُمَ الله ببنَهُ وبينَ عَدُوُو). 

فخرّج رسُولٌ الله كَل والمُسِلِمُونَ وهم ألفٌ رَجلِء والمُشركُونَ ثَلانَهُ 
آلاف, فمَضَى رسولٌ اللوكة, حتى إِذَا كانَ بالشّوطٍ بينَ المديئة وأحُدٍ قامَ عَبدُ الله 


54 و ع 


ابن أَبقَ ابن سَلولٌ فقّالٌ: مَا نَدرِيء علا تقتل أَنفسَنَا مَاهُنا أيهًا الناسٌ؟ فرجَمَ في 


ةِ ممّن اتبعَة مِن قومِهِ مِن أهل النفاق والرّيب» فيّقي رسول الله كَثةٌ في 


4 


. السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
دهت لاا 


اكد 


عيذ عير الور و 8 


0 


3 
- وو د 2 ا 3 
نكم تَبِيه يلق وفي هَؤُلاءِ نَرَلَ قَولَةٌ تعالى: #إوَلِيعَلمَ لَذِنَ افوأ وَقِيلَ ممم تََالوَأ ُو 


وو لظ 


يمن يَقُو لون يأفوتههم مَا َف لويم وَأَمَهأعَلَمْ مَايَكْتْمُونَ # [آل عمران:117]. 


34 م 


لوشان رول اللويكلة حنَّى نزلّ بِأحُد وكانَ عَلى خيل المُشركينَ يو 


وتعباً رسُولٌ اللوئكثة للقتَالِ» وأجِلّسّ يشا من الرمّاق» وكانَ عَددُهُم حَمِسِينَ 
امراك لوهم فيد اللرين سر كن وكال: دلا تَبرَحُواء إن رَأيتمُونَا ظَهِرْنَا 
عَليهم قلا تَبرَحُو حلى ريل اليم ون لوهم هوا علي كلا يثو. 
لا يَأَتَونَا من حَلفِنَاء قَائر نبوا مكاتكم. ٠‏ لا نُوْتَينَ من قبل 4 ). 

نّم نَشبّتٍِ الحَربُء وقامَ رَسُولٌ الكل يُحرّْضُ الناس عَلى الجهّادِه فأخدّ 
سَيمًا يوم أُحْدِ وقال: ال ا ا 
فَقَالَ: «من يأخُذه بحَقَهِ؟». فأ جم القَومٌ فال أبو دجالة اواك بن كه 
أن ال خذَّهُ بحقّهء فأخدَّه فمَلقّ به هَامَ المُشركينَ. 


حي أي اعت د اله داعو 8 بيه اه اع لا ساء 
واقتتل الناس حتى حَوِيِّتِ الحَربء وقاتل أبو دجاتة حتى أمعنّ في الناسٍ» 
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لجت تللح لُ؟؟ي أ 15 0270 

ار رو و ا ا 
عليه فجمَع الله ينه هُوبينَ أبي ذَُجانَة فالتقيّاه فاختّلفًا ضربتَيْنِ فضرَّبَة أ بو دجانة 
وفي هذه الغزوة حلف أبِنُ بن خَلفٍ ليَقتلنَ النبى كله ول الله عَكِةِ: 


ع عي وه 


«يل أنَا أقتلة)». 


3 


فلمًا أقبَل أَبَيْ بن حَلفِء حمل عَلى رسول اللْووكة يُرِيدُ إبرَارَ عسوو فطعتة 
ابي في جِيبٍ درعِهه فجُرح جُرحًا حَفِيفاه فوقَمَ يخُورُ وار النُورِ فاحتَملُوه 
وقالُوا: ليس بك جراحة فم يُجِزِعُكٌ؟ قال: أَلِيس قال: لأقثْلئّكَ؟ ووجدًّ مسّ 
الألم فقال: والله لو كانت بجميع رَبِيِعَةَ ومْضَرٌ لمَتلَتَهُم» فلم يَلبَثْ إلا يوم 
بعضّ يوم حتى مات من ذلك الجرح. 

ثم أنزل اللهُ نَصِرَّهُ عَلى المسلمينَ» وصَدَقَهُم وعدّةٌ» فقَلُوا المُشركينٌ قَتلًا 
يماح أجلَوهُم عن مُعسكرهِم وكان أولُ اهار للمُسلمينَ على الكمّارء وكانُوا 
لا يشُكونٌ في هريمّة الشركينٌ» قال الله عالق ف ذَّلكَ: # وَلَقَد صَدَفَكُمْ أله 
وَعَدَه: إِذ تَحُسُوكَهُم بِإِذَنْوء * [آل عمران 67 1]. وال هو القتل. 

تلكا توا رقا آنه لتسوفر اهرت الا وقد وا اناف المسلميرةه كرا 
أماكتَهُم» ونَسُوا ما أمرَهّم النبئ كل به مِن مُلازمَةٍ أماكنهم, وَثَالُوا: أيْ قوم 
العَنِيمَة ظهَرٌ أُصحَابكُم فمًا تَظَرونَ؟ فقالّ عبدٌ الله بنُ جُبَير كك أنسِيتُم ما قالّ 


4 


لكم رسُولٌ الويك؟ قالُوا: إِنَا والله لنَأتِينَ الناس فَلنْصِيَنَ مِنَ العَِيمَة. 


ولمّا مَالَت الرمَاةٌ عَن أماكنهم حينّ انكشّف القَومُ وحََلَّوَا ظُهورَ الصحَابة 
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062/2 و« 
للخيل؛ أتّى المُشركُونَ من حَلفِهِم وصرّحّ صَارخ: أله إن تم قد 


4 


084 


فانكمًاً الصحَابَةٌ وانكماً القومٌ عَلِيهِمء وانكشّفَ المُسلمون. وأصابّ 0 
اعدو وكان يَُومَ بلاءع وتمحيصء أكرّمَ الله فيه مَن أكرّمَ بالشهادة. 


9 


غلا 


ففي هذه المعركة قُتَلّ حمرَّةٌ طفد يد عَم رول الوك قتَلهُ وَحَشِىٌّ غلامٌ جبير 
ل ل 
قد ادن وط ا ووة نا رقة ا مدي العمل أرق تنلعا رات كانه 
وتمكُدتٌ منة هرت حرييي: حتى إِذَا رَضيتٌ منهًا َفمتّها عليه فوقعَتْ منة في 
مَقتَلء فأقبل تَحويء فَعْلِب فَوَقَعَ» وأمهَلتُ حنّى إذا مات جئتُ فأحَذتُ حربتي. 
كب إن مارم ل و 

وَانْهَرْمَ الناس عَن رسول اللو كك يومَ أحدٍ وبقي معة أَحَدَ عَشَّرَ رَجْلَا من 
الأنصَارِ وطلحَة بن عَبِيد الله ووصّل العَدُوٌ إلى رسُول الله يلق فدَّفِعَ عَلى 
الحجَارَة حنَّى وقعَ على جيه وأَصييَتْ أسناثة وشح في وَجِههء وجُرحت 
َه حنَّى جعل الدمٌ َسيل في وَجَهِوه فجعل يَمِسَحٌ الدمَ ويقُول: «كيف يُفلِحُ 
قوم حَضَبُوا وَجه نبِيّهم وَهُوٌ يَدعُوهُم إِلَى الله؟»» فَأَنرّلَ الله للَهُ تَعَالَى: # لس لمن 


2211 عي سو 2 2 بهم فته 
لْأمَر سَى ووب علوم أو دهم فَإِنّه نهم ظلِمُوت #4 [آل عمران 34 ل]. 


ا د ل ل ل 060 8 م 2 0 2 
لس و ا 
و 00 2 5 00 3 5 0 0 عم 
رسول الله كلد ما عَنْدَه من السهام. وقال: «ارمء فداك ابي وامي). قال عليٌ بن 
0 0 95 مدر صا بل لا عملداه 2 0 0 6 
أبي طالب ذيه: «مَا سيعت النبىكَلةِ جمع أَبَويْهِ لأَحَدٍ إلا لسَعَدِ فإني سَمعتَةُ يقول 


0 0 5 
يَومَ أحدٍ: «يَا سَعدء ارم فداك أبي وأمّي). 


السترة | لبود + “من الولاده إلى الوقاه بت هلله تا 
اجججج777777 << 7ببللبللبلبلبللبلساس هك 1 ؛ 3-1 


4 


ياه 3 ل ا تس 7 3 
ولمّا فشًا في الناسٍ أن رسّول اللووكة قد قتلء خارّت قوى كثير مِن أصحابه 


ذه 


م 8 عب 


حصل لهم بِسَببٍ ذَلكٌ بَلاءٌ وفِتئة فقَامَ أنس بن النَضْرٍ -عم أنس بن مَالكِ- 
0 ل ل ل 


صاح مداع 


تل عليه محمد 5 كل قال تعالى: وما نحَيَدٌ ِ اا او 
م جووكيويى 2 1 رم عد وه ار >ه<«س سلئر - 2د ل إل ص سعر هه 
سل أفَإيْن مََاتَ أو ِل أنقلتَم عل فيكم وَمَن ينب عَكَ عَعَبِيَهِ فلن يَضْنّ 

ل 2 


وَسَيَِجَرِى أنه لسرن # [آل عمران:4 5 .]١‏ 


ع ىك 7 54 يتنر 5 0 95 و ب 7 55 
اج ا و 0 غبت عن أول قتال 
006 2 ع معو 


لحي 0 


عر 


صِنَعَ هو لاء -يَعنِي: أصحابّة- وأبرَأ إلَيكَ مما جاء به مَوْلاء -يَعنِي: المُشركينَ- 


7 


لالم سار ع كر وقلع اهدرف وكا ورا وو يق ضر تيوط 
برُمح» ورَميّةِ بسَهِم» قال سعد بِنْ مُعاذ طيد طله: فكنًا تقول: فيه وفي أصحابه نرّلَت: 


96 2 مود وام «١‏ 


ِمِنْهُم من فض بهد وه ينهم ينك 4 [الأحزاب ]. 
وفي هذه العغزوة يِل ل اللو بن عَمرو بن حَرَام الأنصاري -والدٌ جابر-: 
فجعَلٌ جَابرٌ يبكي ويكشف الثوبّ عَن وَجِهوء فأخدّ أُصحَابُ النبى كَل ينْهَوْنَكُ 
وال كله لم يَنهَمُه لك فال لفاطمّة بنتِ عمرو عمَّة جَابر: دلا تَبكهِ مَا رَالتَ 
الملائِكة ُظِلُ بأجِحَيهًا حنَّى رُفَِ». 
وفي هذه العّزوةٍ تجلّى حُبٌّ الصحابة لرسُولٍ الوك حنَّى باتَ ظاهرًا + 
وضَرَبُوا أروعَ الأمثِلّةِ في البَذلٍ والتّفاني والقّالٍ دُونَ رَسُولٍ الله كَلهِ حنّى 


4 


2 
- 
3 
.م 
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أرحَصُوا أَنفْسَهُم في سَبيل ذلكَ. 

فلما انْهَرّمّ الناس عَنٍِ النبي كَل قامَ أ 0م رسّول الل كلق 0 
رَجْلَا راميًا شديدً التَّرِع» كسَرٌ يومَ أَحُدٍ قَوسَيْنِ أو ثَلانَاه وكانَ الرجل يَمُرٌ 
بمتجتوعة فخ الناء فيقُولُ اليك قل: ا لبي طَلحَةً). 

وَقَامَ النبئ يكل عَلى مكانٍ مُشرفٍ مُرتفع ليَنظرَ إِلَى القّوم قَقَالَ أبُو طلحة: 
باو اخيرات ل قرف كس بوهام لدو تعر فر عر 

وقائل أبُو طَلحَة ضيه دُونَ رَسُولٍ الفوئكة حنّى شُلَتْ يَدُهُ قد وقّى بها النبي كله 


وَرَدَّ أبو دُجانَة 5 ظيه النبَالّ عن رسّول الله كَلةِ ووقاة بِبَدَنِهه وقَدٍ انحَنّى على 
َل اويل حبّى لا صل إليه النبَال» فلم َل التبال تقح في ظهره حّى كثرث 
عليه. 


20 


مه 0 


وقائَلَت أمّ عمَارَة نُسَيْبََ بنث كعب المَازِنيه نه عن رسول الله كله قتالّ أهل 
الإقدام والشجاعة. بدت في سَبيل ذلك نفسَهًا ومُهجَتَهَا لد 
وحُبًا لرسولٍ الوك قالّت أمّ عمارة: حَرجْتٌ أول النْهَارٍ أنظرٌ مَا يَصَنَمُ نَم الئاس 
ومّعي سقَاءٌ فيه ماءٌ» فانتَهَيتَ إِلَى رسول الله كَل وهُو في أصحَابهء والدائِرَة 
والريجٌ للمُسلمِينَ» فلمًا انْهَرّمَ المسلمونً ووَلّى الناسٌ عن رسول اللو ل 
انِحَرْتَ إِلَى رسولٍ الل يله فقمتٌ أَباشِرٌ القتال» وأذْبُ عنهُ بالسَّيفِه وأرمي 
بالقَوسِء حتَّى رأيثُ ابن قَمنَهَ قد أقبَل وهُرٌ يقول: دُلوني على مُحمد, لا تَجوتٌ 


إن نجَاء فاعترضت له أنَا ومُصعبُ بِنْ عميرٍ وأناسٌ ممّن نَتَ مع رسول اللوكلة, 
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سس س7 ير ب ننه ا 
ضري ي عانقي ل سسا إلى لفك ود 


ولمًا انتهّتِ المعركة أشرف أبُو سفيانَ عَلى مكانٍ مرتفع ونادى: أني القّوم 
محمدٌ؟ ثلاث مرَّاتِ فنْهَاهُمُ النيكْكلة أن يُجِيبُوة ثّم قال: أي القوم ابنُ أبي فُحافة؟ 
ثلاتٌ مراتء ثم قالّ: أي القّوم ابن الخطّاب؟ ثلاث مراتء ثم رجع إلى 
أصحابه فقال: أمّا هؤلائء فقّد فُوا فما مَلَكَ عمرٌ تَفْسَهُ فقالّ: كذَّبتٌ واللويا 
عُدَوَالَقَ د القية عددك لذعياة علي رق يون لكا : يَسُووْكٌ قال: يوم بيوم 
موراح ولراك سداد ارم مُثلةَ -أي: تشويهًا-» لم آمّر بها 
ولم تَسُوْنِيء ثّم أخدّ يَرتجزٌ: اعل هُبّلء اعل هيل فقال النيث كلِْ: «ألا تُجيبُوة؟». 
قالوائتيا وَسوَل الله ها نقول؟ اقال: «قو لوا الله أعكى واج قال؟ لا الشرى 
ولا عُرَّى لكمء فقال النبئ كَلِ: «ألا تُجِيِيُوةُ؟». قالُوا: يا رسُولَ الل ما نقول؟ 
قال: «قُولُوا: الله مَولانَاء وا مَولَى لَكم). 

ثم انصرّف أبُو سفيانَ ومّن معهٌ من المُشركينَ» فامتطوا الإبل ووَجَّهُوا 
قافلين إلى مكة: 

وخرج رسُولٌ الله يِل يبحثْ عَن حمرّةَ بن عبد المطلب فوجده بِبَطنٍ 
الؤادئء قن مقر طئة عل كبواق ومكل افج فجدء أنفة نفةُ وأذنّاه فحزِن رسو ل الله كة 
للك نر نا كنيد وفاطة ما ددا شق 

وبِيتمَا هُم يلتمسُونَ القتلى إذ أقبلَتٍِ امرّأةٌ تسعى حتى كادّث أن تَرَى القَتلّى» 
فكره النيئ كله أنْ ترَاهُمء فقال: «المَرأَةٌ المَرأة». 
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و عم 


قال الزييرٌ رُ ذه: فتوسَّمت أَنّها أمّي صفيّه فخرّجت أسعى إليهَاء فأدركتها قبل 
أن تصِل إِلى القتلّى» فصَرَبتْ في صَدْرِيء وكاتك امرأة كلد وتالهة إليك؛ 
لا أرضصَ لك فقلت: إن رسول الكل عرّمَ ء عَلِيكِء فوققَث» وأخرجث نُوبَيْنِ 
مَعَهاء فقالّتْ: هذان ثوبانٍ جئتُ بهمًا لأخي حَمرّة فقّد بلعَنِي مقتلة» فكمئوة 
فِيهِمّاء فجنا بالّويَيْنِ لتُكفنَ فيهمًا حمزة» فإذًا إلى جنبه رجلٌ منّ الأنصار قَتِيلٌ 
قد فعلّ به كما فعِلّ بِحَمِرَة فوجّدنًا غضاصّة وحياءً أن تُكفنَ حَمزةً في نوبي 


آ ع 


والأنصّاريٌ لا كمّنَ لَه فكَمنًا حمرّةٌ في نَوبٍ والأنصّاريّ في نُوبٍ. 


ثم قال رسُولُ الله كك: «من رَجِلٌّ يَنظرٌ لي مَا فعَلّ سَعدٌ بن الرّبيع؟ أَفِي 
الأحيّاء هُوَ أم في الأموّاتِ؟». فقال رجلٌ منّ الأنصَار: أنَاء فنظرٌ ريق 
في القََلَّى وبهِ رمَقٌ» فقا لة: إِنَّ رسُول الله يه أمرَني أن أنظرٌء أفي الأحياءٍ أنتَ 
أمْ في الأموات؟ فقال: أن في الأموات. فأبلِغْ رسُولٌ الوك عنّي السَّلامَ وقل لَهُ: 
شك ب الربيه يشوك اك اسل لقاع شري كاري ايعو قله تايلك 
قُومَكَ عنّي السلام» وقُل لهُم: إنَّ سَعد بنَ الرّبيع يَقُولُ لَكم: إِنّهُ لا عذرَ لَكُم عِندَ 
لله إن حَْصٌ إلى نيكم ومِنكُم عَينٌتَطرَفُه نم لم يَبْرَح حبَّى ماتَ» فجَاءَ الرجلٌ 
إِلَى النبت وه فأخبره خبره. 

وقد أَصَابَ الصحَابَة حِينَ دَفنٍ المَوتّى جَهِدٌ ومَشْقَةٌ فَقَد كَرجُوا مِن تعب 
المعركَة وكثْرٌ القتلى حتى كان عددٌ الشهداء الذينَ قَُنُوا من المُسلمينَ سَبعينَ 
رجلا فلم يستطيعُوا أن يَدفنُوا كل واحدٍ على حِدَق فِجَاءُوا إلى رسُول اللوككة 
فقَالُوا: قد أصابئًا قرح وجَهِدٌ فكيف تأْمرنَا؟ فقال: «احفِرُوا وأَوسِعُواء واجعَلُوا 
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الرَجُلَيْنِ والنلاتّة في القبر الوَاحِدِ»ء قَالُوا: يا رشول الل فَأَيُّهُم يُقَدَمُ؟ قال: 
«أكتَرَهُم قُرانّا». 

وقد أمرّ النبئ كله بدَفنِهم بِدِمَائهم» ولّم يُصلّ عَليهِم ولم يُعَسَّلُواه ولمّا 
لُحِدُوا في قَبورهم قَامَ عَليِهِمتله ومَالَ: «أنا شَّهِيدٌ على هَوْلاءِ يوم القيَامَة». 

قال جابر بن عبد الله ظا ذي: لمّا حضّرً أَحُدٌ دعَانِي أبي مِنَّ الليل فقالّ لِي: مَا 
أراني إلا مَقبُولَا في أول مَن يُقتلُ من أصحاب النب تكله وإنّي لا أترّك بَعدِي عر 
عَلِيَ مِنكَ غَيرَ نفس رسُولٍ الوك وإنَّ علي دَينا فَافْضِهِه واستوص بأَخْوَاتِكَ 
حيرا فأصبّحنًا فكانَ أولّ قَتيل» فدّفنتٌ معَهُ آخرٌ في قَبروء ثم لم تَطِبْ تفسِي أن 
لكان تو وامكفر ياو لله أو الو كور وماق اد 


7 
6 


ولمّا رجمٌ الناسٌ إلى المَدِيئَةِ مرّوا بامرّأَةٍ مِن بِنِي دينَا » قد أصيبَ رَوجهًَا 


ع 


ع 


وأخومًا وأبُوها مع رشول الوك فلمًا أخبَرُوهًا بلَّلكَ قالّت: ما فعَلّ رَسُولُ اللوكلة؟ 
0 خيرًا يا أمَّ لان مو بحم اللو كما تحبِينَ؛ نالعة اروشوسى اندر ال 
فر لكا لوست إن اده فالكه كر تمي غدل غكل: 
لعا جم سول اللويلة ون أخل» جعل'نساء الأنضار يكين على من قبل 
: مِن أزواجهن» فقال كلله: «وَلكِنّ حَمرَة لا بَوَاجِيَ لَه ع لا تَواكِيَ له ِالمَدينَةَ 
ّ نَامّ فجاءً نساءٌ الأنصَارٍ يَبكينَ خوذة فلما ابلط رسول الله كه قال: 
«وَيِحَهَنَ! مَا انقَلبنَ بعذٌ؟! مُروهُنّ فَليَنَْلبْنَ وَلَا يبِكِينَ عَلى مَالِكِ بَعدّ اليّوم). 
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7 ادن 
وَإِجلاء بني النّضيرِ منَ المُدينّة 
لما انتهّت غَزوَةٌ أحدء وقد انهزمَ فيهًا المسلمُونَ وأصابَهُم ضِئْكٌ وبلاءٌ 
شِدَّةٌ وقامُوا يبِكُونَ قَتلاهُم أخدّ المُنافِقَونَ عِندَ ذلك فِي المكر والتَمْريقٍ عَن 
رسُولٍ الوك وتحزين المُسلمِينَ» وظهرٌ غِشّ اليَهِودِء وقَارتٍ المَديئةُ بالنقّاقٍ 
قَورَ القدورء فقَالّت اليَهودٌ: وكات ف فانط وا فلنييوة اميك هنها اميت 
ولكنّهُ طَالبُ مُلكِ تكون الدائرَةٌ لهُ وعَلِيه وقَالَ المُنافقونَ مثل قَولِهمء وََالُوا 
للمسلعير لق اكش أطلعتفوكا ها ايك الذي أضائوا وك فقت الله 
المُؤمنِينَ» وزادهم إيمانًا ويّقينًا. 
وخرّج النبي يلي بأصحابه عَلى ما بهم منّ الألّم والجراح: في في أَثرِ أبي سيان 
وجكيشه» إرمَابًا لهُ ولأصحابه حتَّى بِلَعَ حمراء الأسدة وهي مِنَ المَديئَةٍ على 
ثمانيّة أميّال. 


وذلكَ أنة ة ّدم رجلٌ من أهل مكّة عَلى رسُولٍ اللويكة فسألُ عَن ن أبي سفِيانَ 
وأصحابه فقَالَ: نازلتهُم فسَمِعتّهُم يتَلاوَمُونَ يقول بعضُهُم لبعض: لم تَصِنَعُوا 
شَينَاه أصبتم شوكة القوم ثم تركتمُوهم ولم تبتروهم» فقد بق منهم رُؤْوس 


يَجمعون لكم. 


فبلعٌ ذلك رشول الشوككة فقال: «حَسِبًْا اله ونعمَ الوَكِيلٌ»» «الَدنَ كَالَ لَهُمْ 
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آنَاس إن قاس عد جَمَعا لك كَأخْكوْهُم كرَادَهُمْ إيمكا وَكَالوُأ حَسَبنا اله وَيتَمَ 


الْوَكيلٌ * [آل عمران: 1 ]. 


وخاف رسُولٌ الوك أن يَرجِعُواء فأمرَ أصحابّة وبهم أشدٌ الجرّاح بطلّب 
الكد و لمكن ذلك ويَعلَمُوا أنهُ ما رَالَ بالنيت كلةِ قو وقالٌ: «لا يَنطلِقَنَ مَعى 
إِلّا مَن شَهدَ القتال»» قال الله تَعَالى: اَزاسكجاوا وول يرث يد ما 


2 بهم افرع | دن احمكوا بنرا نهم وَأنَقوَأ أَجَرعْظِيم # [آل عمران ]. 

فخرَّجٍ رسُولُ الله يكل حنّى بِلَعَّ حَمِرَاءَ الأَسَّدِء فأقامَ بها الإثئيْنِ والثلاناء 
والأربعاء» فجاءه مَعبدٌ بن أبي مَعبِدٍ الخزاعيٌ -وكانً يومَئذٍ مُشْرِكَاء وكات 
ُزاعَةٌ حلفَاء لرشول الفوككة. ينصحُونّ له ولا يُحْفُونَ عنة ينه فمَرٌ برسُولٍ الطوككلة 
وهُو مقيحٌ بحمّراء الأَسَدِء فقالَ: يَا مُحمدٌ أمَا والله لقّد عزَّ عليئًا مَا أصابَكٌ في 
أصحَابكَ» ولوَدِدْنًا أنَّ لله عافاكَ فيهم ثم خرج مَعبدٌ حبَّى لقي أبَا سُفيانَ بنَ 
حرب ومن مَعَةُ وقد أجمعُوا الرجعة الور الو باصي ارال بعصم 
لبعض: أصِبْنَا أصحابَة وقاَتَهُم وأشراقَهُم» ثم نرجمٌ قبل أن تَستأْصِلَهُم؟! 


2 


2 


لتكرَّنْ عَلى بقيّهم فلتفرعَنَ منهم. 

فلمًا رأى أَبُّو سفيانَ مَعبدًا قالّ: مَا وراءَكَ يا مَعبدٌ؟ قالّ: مُحمدٌ قد خرج في 
أصحايه» يَطلبكُم في جمع لم أرَ مثلة قل ب يتَحرَّفُونَ عَليِكُم تَحرقَا قد اجتمع معةٌ 
مَن كان تخلّف عن في يَومِكُمء وندِمُوا على مَا صِنَعُواء فيهم مِنَّ الحتتٍ عَليكُم 
كلامجل قر 


قالّ: وَيلك 1 ما : تقول؟ قال واللو ما أراك تَرتَحِلُ حنَّى ترّى نواصي الخَيل» 
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أبو شُفيان: فرَافه لقد أجمعت الكرة ليم لتَستأصِل سَأْفتَهُمء قال: فإنّي 


أَنْهَاكَ عن ذلكَ» فثتى أبَا سُفيانَ ومن مَعَهُ عمًا عرَّمُوا عَلِيهه ورّجمَ رَسُولُ الله كلل 


وفي سنةٍ ديم منّ الهجرّة كانت غَرْوةٌ الرّجيع؛ حيث بِعَتّ الي كه سر 

إلى أهل معلأثوبأخارجم؛ وأ علوم عاصع ب كاب »فار قسن 
لَهُم بَنُو لحيّانَ» فتبعُوهُم بقَريبٍ من مانَة رَام فاقتصوا آنارَهُ حتى أتوا مَنزْلا 
رَلُوه فوجَدُوا فيه توى تمر ترْؤَدُوهُ مِنَّ المَدِيئَقء فقَانُوا: هذًا تَمرُ يشربَ» فتبعُوا 
آثارَهُم حتى لَحِقُوهُمه فلمًا انتََى عَاصِمٌ وأصحَابُُ لجأوا إلى موضع مُرتفع. 
جاه لقره فالخاطرا بد كف ل الك العوة زوالنينا رن اتلك نا افر 
مِنكّم رَجُلَاء فقال عَاصِمٌ: أمًا أنَا قلا أنزِلُ فِي ذمّةِ كافر» اللهُمَ أخبز عن رسُولَكَ, 
َقَائَلُومُم حتى قَتَلُوا عاصِمًا مع سبعَةٍ تر بالل ويقي حُبيبُ بِنْ عدي وريد بن 
الدَيْنَّهَ يعد ورجل آخرُ فأعطوهُمُ العَهِدَ والوِيثاقٌ» فلمًا أعطّوهُم العَهِدَ 
والمِيثاقٌ نرّلُوا إِلَيهم» فلمًا استَمكَنُوا مِنهُم رَبطُوهُم بأُوتَارٍ القَوسِء فقالٌ الرجل 
الغالث. الذي مَعهُمَا: هذا أول العَدرء فأبَى أن يَصحبَهُمء فجرُوهُ عَلى أن 
يَصحَبَهُم فلم يفعل, ذة فقتَلُوهُ ذه وانطلقوا بخُبيب وريد نشد حنَّى باعوهُمًا 
بمكةء فا” شتَرَى بنو الحارث بن عامر حْبَيباك وكانَ خبيبٌ هُو الذي قتلّ الحارتٌ 
يوم بدرء فمكتٌ عندَهُم أسِيرٌاء حنّى إِذَا أجِمَعُوا قتلّ استعَارَ مُوسَى مِن بعض 
بناتٍ الحَارثٍ ليَستحِدّ بها فأعارٌ قالت: فغمّلتٌ عن صبيٌ لي» فدرَجٌ إِلَيهِ حنّى 
أنَاه» فوضعَةٌ عَلى فخذه. فلمًا ما رأيتّةُ فزعت فَعَةَ عرف ذلك مِنيء وفي يده 
المُوسَىء فقال أتخسَّينَ أن أقثْلّهُ؟ مَا كنثٌ لأفعلٌ ذاكَ إن شاءً الله 
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اكد 


وكائّت تقول: ما رأيتٌ أسيرًا قط حيرا ون مُبيب» لقّد رَأينّهيَأكلُ من قطفٍ 


ع بون انو تق و قر تن في لكشن ونا ات الا ورا 


فخرّجُوا به مِنَ الحرم ليَقتلُو فقَالَ: عون أصَلي ‏ و ين فصَّلى ثم انصرّفٌ 
لب راد لإا ام لحري ا او اين 


سَنَّ الرّكعبيْنِ عِندَ القتل» ” ثمّ قال: اللهِمّ أحصِهم عَدَذَاء واقتلّهُم يَدَدّاء ولاق 
منهم أحَذا قال 


2 
له 


2 رض ريى 
وَلَستٌ أبَالِي حِيِنَ أقتل مُسْلِمَا عَلَى أَيشِق كَانَ فِي الل مصرَّعِي 
ولك فِي ذا الإو وإذ هنا 0 ا 0 مُمَرْعٍ 


عل + 


في قَحَفِهِ الحَمرٌ اللاو ادر 0 


و ا 


به وقد كان عاصِمٌ قد أعطى الله ل عَيَدَا الا وكة تعرك, ولاس ده 
1 فحمّاه الله بَعدَ وفاتِه كما امتنَعَ منة في حيّاته. 
وأمّا ريد بن الدَيْنَّدَ د فإنَّهُم لما أخرجوة مِنَ الحرّم إِلَى الشّعِيم لَقدلُوة 


عه 


اجتمّع جما من يشي فوم أو شغلاب حربء فقال ل أو سغاً حير كد 


بدَاء 


يقن © أنشدك الله با وين د أن حي عدا الآن مكاتك تَضرِبٌ عنقف 
وأنّكَ في أهلكٌ؟ قالّ: ايها انك أن يز ]لان ومكانة للق حوق مياه 


أهلي. فقَال أب نو سفيان: ما ونث من الناسٍ أحَدًا 
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ا ا لهُ في أصحاب السَّريّة قولة 
تعَالى: #ومِت ألنّاسن من مترى هسه انتما مرْضحابق أ والله رعو 


بالُعكاد # [البقرة:7017]. 


ولمّا قتل أصحابٌ الرّجِيع قَالَ ناس مِنّ المنافقينَ: يَا ويح مَوْلاءِ المَفتونينَ 
الذِينَ هلكوا هكَدَّاء لا هم أقامُوا في أهليهم ولا هم أَدَّوا رسَالَةَ صَاحِبِهمء فأنرّلَ الله 


لبو وَهُوَ َلك لصاو © [البقرة:؟ .]7١‏ 

وفِي السئةٍ الرَّابِعَةٍ مِن الهجرّة بعت رَسُولُ الله يك سريّة بئر مَعونَة وذّلكَ 
بَعدَ غزوة أَحُدٍ بأربعةٍ أشهُ حيتٌ بَعتَ تكله سَبعينَ رَجُلَا يقَالُ لَهُم: القرّاك في 
حاجَةٍء فاعتّرضَ لهم حيَّانٍ مِن بني سُلَيمٍ -رعلٌ ودَكوّان- عند ير يقال لهَا: بعر 
006 ْ 

فقالٌ القومٌ: والله مَا إِيّاكُم أرَدنَاه وإنمًا نحن مُجتارُونَ في حَاجة للبت كلق 
فمَتَلُوهُم» فدَعَا النيئ يكل عَلِيهِم شّهرًا في صَلاةِ المَجِرِ. 

ولمّا طّعنَّ حَرامُ بن مِلِحَانَ #* يَومَ بر مَعونَة أخدٌ الدّمَ فنضَحَهُ عَلى وَجِهِهِ 
ورَأْسِء ثُمّ قال: فرت ورَبٌ الكعبة. 

وفِي هذه السنَة -الرَابِعَةِ- خرج رسُولٌ الوككل إِلَى بنِي النّضيرٍ فِي حاجَة 
فجاء كَل حنّى قعدّ إِلَّى جنب جدارٍ مِن جُدرَانِ بيُوتِهم» فلا يَعضُهم يبعض 
وَالُوا: إِنَكُم لن تجدُوا الرجُلَ عَلى مثل حَالِهِ هذِو فمّن مِنَكُم رجل يَعلُو عَلى 


هي 
5 


11ا لبد ني عل دز وزيكة 11 نالك الات موت قافر 
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فيهم أبُو بكر وعمرٌ وعَليٌ يهم فأتى الحَبَرٌ من السمّاء إِلَى رسول اللوككة بمَا 
أرادَ القومٌ فقَامَ ورج رَاجِعًا إلى المَديئةِ. 

ولمّا استبطاً الصحابَةٌ النب كك قامُوا في طلبهء فلَقوًا رَجْلَا مُبِلَا من المَديئَة 
فسألُوهُ عنة فقالّ: رَأيتَهُ داخلا المديئة» فأقبلَ أصحابٌ رسُّول لوي حتَّى انتَهّوا 
إلبه» فأخبرهم الحَبَرَ بمًا أَرَادت يَهودٌ مِنَ العَدِرٍ به. 

نم بَعتٌ رَسُولُ ويك إلَيهم مُحمدَ بن مَسلمَة ف يَأمرُ مُرُهُم بالخروج مِن جِوَاره 
وبلدوء فبَعتٌ إِلَيهم أهل التاق : ل د 
بالنصرء فقَوِيّت عند ذلك 0-7 وحَمِيَ خُيَنُ بن أخطبء وبَعنُوا إِلَى رسول الله 
كله أنَّهُم لا يَخرجُونَ» ونابذوة بل بتقض العُهودٍء وعندٌ ذلكٌ أمرّ رسُولُ الوك الناس 
بالخروج إلَيو 

فحاصّرُوهُم خمس عَشْرَةَ لله وتحصّنوا منةُ في الحُصُونِء فأمَرَ رسُولٌ الله 
يل بقَطع التّخيل والتّحرِيقٍ فِيهاء فنادؤةُ: أن يا محمد قد كُنتَ : نَنَهّى عن الفسَاد 
تعيب على من صِنَحَة فما بال قطع النّخِيل وتّحرِيقِهًا؟ 

وقّد كانَ جماعَةٌ مِن المُنافقينَ كعبدٍ الله بن أَبِيَ وغيره» قد بعنُوا إلى بنِي 
التَصِي و أن الوا وتستقواء فإنا لن سلفكي إن تويلك قاكلنا معكوةوإن أخر جتم 
خرّجنًا معكم, فَانتَظَرُوا أن ينصرُوهُم فلم يَمِعَلُواء قال تعَالّى: 00 
افعو يَعُولُونَ 0 جم لجرك مه 
وكا شيلع وك كمد اود قز التشركك رأ نهذ بن لكيفة ١‏ ليذ أترا 
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م سمح سال فزي 21 6ه 0 7 هه وج ع سم هو د 
3 ين تتقن ون شا 1 طخو وكين و ري ال 
ار 
ولا 6 فكوا ولك اوت قواهُمء وقدّفَ الله في قلوبهم الرعبء الوأ 
رسُول اللوككة أن يُجليَهُم ويكف عَن دمَائِهم. على أنَّ لَهُم مَا حَملتٍ الإبل مِن 
0 
ل قيضفة عل طهر مره ل 
ومِنهُم مَن سار إلى الشّام. 
ولمّا حرجت بنو النضير مِن المَديئّةِ أقبّل عَمرٌّو بن سُعدَى فطاف بمنازلهم 
فَرَأى خرابهًاء وفكرٌ ثم رجعَ إلى بني قريظة فوجَدّهم في الكنيسّة» فنفخ في بوقهم. 
فاجتمَعُواء فقَالَ الَبَيرُ بنُ بَاطَا: يا أبَا سَعِيدِء أينَ كنت منذٌ اليّوم لم تَرله؟ 
قال: رأيتٌ اليومٌ عِبَرَا قد عبَّرَنَا بها رأيت منازل إخواننًا خاليّة بعد العزّ 
والجَلّدِء والشرفٍ الفاضل والعقل البارع» قد تَركُوا أموالَّهُم ومَلكَها غيرُهُم 
وخرّجوا خروج ذل, ولا والتورّاةٍ مَا سُلَط هَذَا عَلى قوم قط لله بهم حَاجَة. 
يا قُوم» قد رَأَيتُم مَا رَأَيتُم فَأطِيعُونِي وتعَالوا نتِعْ مُحمدًاء فوَالله إنكم 
لتَعلمونَ أنه نبىٌ» قد بَسْرَنَا به وبأمره ابن الهَبَانِ وابن حرّاش وهُمًا أعلمُ يَهودَ 
جاءانًا مِن بيتِ المَقدس وأمرَانًا باتباعهء وأمرانًا أن نُقرنَةُ منهُمًا السلام» ثم مَانَا 


على ذّلكَ. 


السرة تتجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه بك فلن كنا 
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فسكتَ القَومُ قَلَم يتكلم مِنهُم شكلم ثم أعاد الكلام وحَوَقَهُم بالحرب 
والسَّبَاءِ والجلاء. 

فقال الزبيرُ بن بَاطَا: والتورّاةٍ لقّد قرت صفتَةُ في كتّاب بَاطَاء في التورّاةٍ التتي 
نرَلتُ عَلى مُوسَى لَيسّ فِيمَا أَحدَثُنًا. 

فقالٌ لهُ كعبٌ بن أَسَدِ: ومَا يَمنِعُكَ مِن اتْباعِه؟ قالّ: أنتَ» قال كعبٌ: فلم 
والعزو نكا كلك يلت و ا قال الزيَيرٌ: بل أنتَ صاحبٌ عَهِدِنًا وعَمَدَِاء 
ا 0 00 


الكتب يتوه كما يرون اهم كانه ملقم إتكثئرة لْحَنّ ّ وه 
[البقرة: ١5‏ ]. 

نّم أقامَ رسول الوك بالمّدينة بعد غزوّة بنِي النّصير مدَّة ثُم غرًا تَجدًا يريد 
بي محَارب وبني تَعلبَةَ مِن غطفَانَ وهي غزوةٌ ذاتٍ الرّقاع» سُمّيت بذَلكَ 
لأنّهُم كانُوا يربطُونَ على أرجُلِهم الخِرَقٌ من شدَّةٍ الحَرٌ فلقي بها جَمعًا من 
قطتاذة:مقارت الناش وتميكو دق تعرةة لقو لكات الناس يعض 
َعضًاء حنَّى صلَّى رسُولُ الوك بالناس صلاةً الخَوفٍ. 

وفي هذ الغزوة رَأَى المُشركونَ منَّ المُسلمِينَ غِرَّه فجاء رجل مِنهُم يُقالُ 
لَهُ: عَورتُ بن الحَارثِء حبَّى قامَ عَلى رأس رسول اللهككْ بالسيفِه وقالٌ: مَن 
يسك عر قالّ: «الل. فسَقط ابن من يده فأخد ول الله كَل السيفت 
قال «مَن يَمِنَعْكَ مني ؟). فقالّ: ا ع قالّ: «تَسْهّدٌُ أن لا! لَهَ إلا الل 


له 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
قالّ: : له ولكن أعايثة على | آلا أَكَاتِلَكَ ولا أكُونُ مم قوم يُقاتلوتك» فسَلَّى 


١ 
3-3 
3 
0 
١ 


وشهدّت هذه العَّزوةٌ مِن ثباتٍ الصَّحابَة وقوة ِيمَانِهم سينا عَجَبّا قال جابرٌ 
ابن عبد الله فه: حرجنا مع رسُول الوك ني غَوةٍ ذاتٍ الرّقاع» فتَرَلَ رَسُولُ الله 
ل مَنزِلًا فقال: «مَن جل يَكلَوْنًا لَيلتَتا؟»» فانتدبٍ رجُلُ مِنَ المُهاجِرِينَ ورَجُلٌ 
منّ الأنصَارِء وهمًا عمّارٌ بن يَاسِرِء وعبّادُ بن بشر «تشيد, فقَاا: نَحنٌيَا رسُول الى 
قال: «كُونًا بِقَم الشّعبٍ مِنَ الوَادِي). 

فلمًا خرجًا إِلَى قَم الشّعبٍ قال الأنصارِيٌ للمُهاجرِيٌّ: 


هه 


1 


أكفيك إِيَاه أَوَّلَهُ أم آخرّة؟ قالّ: بل اكفني أُولَةُ. 
جع المُهاجرِيٌ فنَام وقامَ الأنصَارِيٌ يُصلّيء اد بن الفعركين 

فلمًا رَأَى شَخْصٌ الأنصارِيٌ» 3 أنَهُ حارس القوم» فرمّاه بسَهم فوقعَ فيه» 
فانترّعَهُ ووضعَة ونَّبِتَ قائمّاء رمَاه بِسَهِم آخرٌ فوضَعَةُ فيه» فانترّعَهُ ووضعة 
ونَبِتَ قَائمّاء نّم عاد لهُ بالثالثِ فوضعة فيه» فنزِعَةُ ووضعةُ ثُم ركم وسَجد ثم 
يق صاحِبَُّ قائلا: الس فقّد أصبتُء فونّبَ صَاحبُكُ وقرّ الرجُلُ الذي رمَاةُ 
هَارًا حينَ عرّف أنَّهُما عرّفًا مَكَانَهُ. 

ولمّا رَأى المُهاجريٌ مَا بالأنصارِيٌ مِن الدمّاءِ قالّ: سُبحانَ اللواء أقَلا 
أبقظتَني أولّ ما رمَاكَ؟ قالّ: كنت في سُورةٍ أَقرَؤُهَا بان ا ال السياسي 
نهاك فلمًا تاد بع علي الرمي رَكعثُ فآذنئك» وَايم الله لولا أن يم تعر أمرّني 
رسُولُ اطويكة بحفظه لقطع تَفْسِي قَبلَ أن أقطَعَهًا أو أَنّْهِيَهًا. 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
جبتتتلتالللحطط«٠‏ 41 © 


ورا جد 


(17)غرْوةالغندق 


لمّا دحَلّتٍِ السئةٌ الرابعَةٌ مِن الهجرّة تَوّجٍ رَسُولُ اللوككلة أمّ سَلمَة بنتَ أبي أميّة 
متعفا. وكائّت قَبِلَّهُ عند أبى سَلَمَةَ بن عبد الأَسَدِ يك وهو ممَّن شَهِدَ بَدرًا 


أَحْدَاء وجُرحَ يُومَ أحَدٍ فدَاوَى جُرحُهُ شَهِرًا حنّى بِرَأء ثم خَرجَ في سررً يه فغنم 
منهًا نَحَمَا ومَغْنمّاء ثم أقامَ بعدَ ذلك سَبِعَةَ عَشَرَ يَومّاء ثم انتقَط عليه جرحة 
اس 2 
فمَاتَ آخرّ جَِمَادَى الأولى من هذه السّنة. 
ا 55 200 رات | ب 1 لان 000 0 7 بت 5 ٠‏ 
قلمّا حَلَْت من عِدَيَهَا حَطَبَها رَسُولَ اويل وبَعتٌ إليهًا عمرٌ بن الخطاب في 
ب 2 ف 03294 عهه 2 - ع7 اد )كه لع م 
ذَلكَ 0 0-7 3 0 ا لير دأ لها صَنِيَانًا يَشَعَلو تهنا عن 


نا لشي ىاه وى شو سد 00 م 
له فيذهيهًا)» فَأَذِنَت في ذلك وقالّت: قد 00 وَأَذْنْتٌ. 


وفِي قضَّةٍ رواج النبي وك بأ سلمة بيَانَ عَظيم قضل الله عَليهًاك وما اختضّهًا 
بو من المضل والإنعام كما أن فه يان بَركة اتباع السِّ والعمل بمُقتضَاتا. 

قالّت أ سلمَة «نت : أتاني أَبُو سلمَة يَومًا مِن عندٍ رسول اللوككة فقَالَ: لقد 
ممعت نون رشول 1و1 قرلا فشررت ابي قال «لايُصيبٌُ أَحَدًا مِنَ المُسلمينَ 


مُصيبَة فيَستَرجعٌ عِنلٌ مُصيبته مُصِيبَيه» نّم يَقُولُ: اللَّهُمّ أجزني في مُصِيبتِي» وَاخَلْفْ ِي 
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اكد اكد 
27 و 000 2-5 ع 2 220 3 2 1 5 
يرا مِنَهَا إلا فَعِلَ بوِ»» قالّت أمَّ سَلمَة: فَحَفِظت ذَلكٌ مِنةُ» فلمّا توفي أَبُو سلمَة 
م عو ع 8ه 3 و 
م ل 0 


ا و 


0 أدد نينث تب من قر وا له وصمك ل 
فقعَدَ عَليِهَك فخطبني إلى تفسِيء فلمًا فرَعَ مِن مقالَته 


3 لي 0 فِيَ غَيرَةٌ شَدِيدَةٌ 
37 0 عدي 


فأخحافٌ أن تَرى مِني شين يُعذَييِي الله بوه وأا امرك قد تلت في الشري وأنا ذاثٌ 
عِيالِ» فقَالَ: «أما مَادَكرْتٍِ مِنَ العَيرَةِ فسَيدَهِبَهَا الله عَنكِ» وَأَما مَاذّكرْتٍِ مِنَ السّنٌ 
فقّد أَصَابنِي مِئلُ الذي أَصَابَكِء وأمًا مَا ذَكرْتٍ مِنَ العِيال َإِنمَا عِيالكِ عِيَالِي»» قَالَت: 
قد سَلَّمتُ لرَسُولٍ الأول وقد أبدَلنِي الله بأبي سَلمَة حيرا مِنفُ رَسُولَ اللووكلة. 


ع 


ط 4 


ذه 
000 


0 


ثم دخَلتْ سئةٌ حمس منّ الهجرة» وقّد حدنَّتْ فيهًا غَروة الحَندَقِء وذَلِكَ 
ا من اليَهودء منهم: سَلَامُ بن أبي الحَقِيقٍء وحُييٌ بن أخطب وغَيرُهُمء وتفرٌ 
من بَنِي وائل» قد سّعُوا في تحزيب الأحزاب عَلى رسُّول الله كَل فخرّججوا حتى 
َِمُوا على قريش في مكةٌء فدعَؤْهُم إلى حربٍ رسُول لوي وقانوا: إن سنكُودُ 
معكم عَلِيهِ حنَّى نستأصِلَة فقالتْ لهُم قريش: يا مَعشْرَ يَهودَ إنكم أهل الكتاب 
الأوّلِ والعلم ما أصبّحنًا تختلفٌ فيه تحن ومُحمدٌ» أفدِيثنًا خيرٌ أم دِيئة؟ قالُوا: 
بل يكم حيرٌ من دِينه وأنثّم أَوْلَى بالحقٌّ منة» فأنرَلَ الله تعالى فيهم: « أَلمتَرَإِكَ 
لبس أوثوأ نَصِيبايَنَ الكتي يُؤْمِنونَ بلْحِبَّتِ ارد ويمُولونلِرَدنَ كفروأ 
ولا أَمَدَئ من الَدنَ ءامَنُوأ سيك © أدلَهِكَ لدنَ لحم ل ل 2 


و 2 


مْصِيرًا # [النساء: ١1ه-07].‏ 


+ 
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اج تت تت 12011 
010 2 6٠م‏ كن 5 102 ب م مه 2 عسات 
فلمًا قالوا ذلك لقريش سَرَّهُمء وتَشِطُوا لِمَا دَعَوْهُم إليه من حرب رَسُولٍ اللوكلق 
70 43 “دس 5 5 2 تر 1٠‏ مين ب “عبر 
سس ل ب 
م اي 0 


ل ا ين ن“قريشًا 


نا تابعوم هم على ذلك واجتمّعُوا م فيه. 
ا 00000000 
المدينق» وكات الذي أشار بد سلمَانُ الفارسك طله. 


5 00007 4 في ا 2 عر به ؟5ه 3 7 

فعمل فيه رسول اللْوككة ترغيبًا للممسلمينَ في الأجرء وعمل فيه المسلمون» 

00 2 -ه هن اس ٠‏ 2 ص 2 7 0 
وتخلفت طائفة من المنافقينَ يعتذرون بالضعفيء ومنهم من ينسّل خفيّة بغير 
إذنٍ النبئ كَهِ ولا علمِهء فأنرّلَ الله تعالى قَولَه: نما المؤيئوي الْذِينَ اموأ بأمّ 


و 2 7 2 0 ص مدعو آ هه ا م > لولمه 


ورسولي وَإِدًا كانوا معه. علج ا إِنَّ الذين يسَحَذِنوئَكَ 


2 


5-5 يعدن لك 


00 دن قت ظِ 0 ِو" دا أَسْمَتْدَوِك عض مَأَنِهِمْ ددن يَمَن 


5-2 مِنْهُمْ وأَسْتَعْفِرٌ 2 0ك معو يت هر 


-ه 


وخرج رسولٌ الله يكل إِلَى الحَندق, فإذًا المُهاجرون والأنصارٌ يحفرون في 
غدل باركق ولم يكن لهم 2 عَبِيدٌ يتعملونَ ذلك لهُمء فلم رَأى ما بهم مِن النَضَبٍ 
الآ لهم إِنَّ العَيدَر عَيشالآخِرَّهُ قاف رْلِلانَصَاروَالمُهَاجرَةْ 
فقالوا مجيبينَ له: 


تحن الذِينَ بَايَحُوامُحمَّدًَا عَلىالحجها مَابَقِِدَأََدًا 
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خنع _ك ب ١ ١‏ 7 2222 
وكانَ رسُولُ الله كله ينقّلُ التّرابٌ يومَ الخَّندقٍ حتى اغبرٌ بَطنّهُ وهو يَقَولُ: 
وَانْهلولاالْهمَاههيَدَيْيًا ولأكت دفاولا اننا 
سول #تسكينة عابحتنا وَقَيِْتِالأَقَدَاءَإِنْ لاقِتا 


ا سيد 


وفي هذه الواقعة أجرّى الله على يَدَي نَبّهِ مَلهِ من الآياتٍ العظيمّةٍ ما زادَ 


4 


المُوَمِنِينَ ثبَانًا ويَقيئاء قالّ جابرٌ بر عَبد الله ضف ذه إِنَا يوم الخَندقٍ تَحَفْرٌ فعرّضَتْ 
كدي أي : قطعَةٌ صلبَةٌ منّ الأرض» فَجَاءُوا إِلَى النبك كلل فمَالواة عزو كني 


للا ل اي 


رَمْك سَائَلاء فقَلت: 5 ول الله ائدَّنْ لي إن الَبَتَ» فَثلت 5-5 ف 0 
قن ؟ فإ ريت يرشول اللوكلة عنما يديره فلك «عندق كع وعناف؛ 
وهو المّعرٌ الذي لم تتم لهُ ستّة فلّبَحتٌ العَناقٌ» وطحنتٌ الشَّعِير حتَّى جَعلنًا 
اللحمّ فِي القذرء ثم جثتٌ النبى كله والعَجِينُ قد انَكّسَرٌ والقدرُ عَلى النارٍ كاد 
ل ا 7 ان 00 عن *ن 9 - 2 
أن يَنضَجَء فقلت: طعيِّمٌ ي» فقم أنتٌ يا رسُولَ الله ورجل أو رجُلانِء قالّ: «كُمْ 
هُوَ؟). 0 لَه فقَالّ: ١‏ ا 

واي بن اد لاج 0 ج بالق عله م 


4 
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حختتتل تلد ١‏ 402 © 


ا ا 1 
الحَندَقٍ أَجِمَعينَ» فقَالّت: هَل سَأَلكَ كم طَعامُكَ؟ قلت: نَحَمء فقَالّت: الله ورَسُولةُ 


0000 
فقال رسُولٌ اش كله: «قل لها لا تزع القدرٌ وَلا الخُبرَ و مِنّ التثُور حم حتّى أَنِي» 
لْتَدْعٌ حَبَارَةَ فلَخْبرْ مَعَهَا». 
فلمًا جاءً القومٌ قالّ رسولٌ الله كله: مكلو 03 تاغطو اك فد كك 
احبر ويجعل عَليهِ اللحةء وتخمة القدر والتدود إذًا أخد ونث فماازال بقرت إلى 
النامس حتى شْبِعُوا أجِمَعِينَ» ويعُود التنورٌ والتقدرٌ أَمْلاً ما كانًا. 
َأَقيِمُ بالله لقّد أَكَلُوا وهم ألفٌ حبَّى تَركُوهُ وانصَرَفُواء وإنَّ قِدرَنا ليَغِط كما 
هو وإن ينا ليُخيْرٌ كما هُو» وبقى بقيّة فقال: «كُلِى هدًا وأَمْدِىء فإِنَّ النّسَ 
عم رفور ار 7 11 سدع الو 0 - 
أصابتهم مجاعة». فلم نزل نهدي يَومَنا أجمّع. 
ا 2 مانت لامي ف ل 3 لد لو مو لنت 
ولمًا فرَعْ رسول اللوثة من الخندق, أقبّلت فريش حتى نزلت في جهةٍ من 
المَديبَِ وأقِبلتْ غطفانٌ ومّن تبعَهُم مِن أهل تَجِدء حنَّى نزلُوا إلى جَانبٍ حب 
وخرّجٌ رسول اللويكثة والمُسلمونَ حنَّى جِعَلُوا ظَهُورَهُم إلى جبّل سَلْعْ في ثلا 
الاقدين الهصليية: » فضرّت هتالكٌ عسكرة) والحَندقٌ بِينهُ وبينَ القَوم وأمرَ 
7 و مط 34 
داري سارف عور تركلا يه المرتفعة؛ قال تعالى: 9# إذ جاءوكم من 
9 00 1 2 هه كه ام ورد م م 
وق م وَمِنَ أ سَفَلَ مك وَإِد رَاعَتٍ ألا بسر ويلع القلون لحتنا جر وتظئون يالله 
الْظموتاً 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
واكاد ةاعر كر القدن عل بن ةعم ل د 
حي بن أخطب يُريدُ كعب بنّ أسدٍ القرظيٌ صاحب عَقدِهِم وعَهدهِمء فلمًا 
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- عد وي - ل 1 ا فك ااكل. شمىي م هبر 
سيمع به كعب أغلق باب حصيه دون حيئٌّ» فاستاذن عليه فابَى أن يَفتح ل 
فنادّاةُ: وَيِسَكَ يَا كَعبُ! افتّح لِي, قالّ: وَيحكٌ يا حَييُ! نك امرَؤٌ مشئُومٌ واني 


3 


"حضون وي ترا ريو رن رفي 
قال: وَيِحَكَ! افتح لِي أُكذّمْكٌَء قالّ: مَا أنَا باعل قالّ: والله مَا أَعْلَفْتَ 7 
ل ل ع ا ل لين حك 
يَا كعبُ! جنك بِعِزّ الدَّهرِء قالّ: وما ذَاك؟ قالّ: - جك بقريش وغطفَانَ بقادتها 


وسادّتها حتى أنزلتهُم إلى جوانب المَدِينَةَء وقّد عامَدُونِي وعاتَدُونِي على ألا 
رمم و د 1و “ل د ار بطو 
د ب بعت ىه 7 ان قو أ ل انق ذو عي لد 
فقال كعب: جتتني والله بذل الدهر.ء وبسحَاب قد فرَع مَاوْه يَرعد ويّبرق 
ليس فيه شََيِءٌ وَيِحَكَ يَا حَييُ! فَدَعَنِي وما أنَا عليه إن لم أرَ مِن مُحمدٍ إلا 


ىه 
5 


صد ووفاء. 


وتكلَّم عمرو بن سَعدٍ الفَرَظِيُ فَذْكرَهُم مِيثاق رسُول الله كله وعهده. 
ومُعاقدَتَهُم إياهُ على نّصروء وقالّ: إِذَا لّم تَنصَروة فَاترَكُوهٌ وعَدَوة. 

َلَم يرل بي يُحدِّتْ كَعبًا حنَّى نقَضَ عَهِدَ رسُول الوك وأن يُحارب مَعَ 
الأحرّاب» وأعطاةٌ حي عَهِدَ الله وميثاقة لين رَجعَت فريش وعَطَمَانْ ولم يُصِيِبُوا 
مُحمدًاء أن أدخلّ مَعكَ في حِضْيِكَ حنَّى يُصِيبَنِي ما أَصَابَكَ فنقَضٌ كَعبٌ عَهِدَه 


وبرى مما كان بَِنَهُ وبِينَ رسّول اللوكلة. 


فلمًا انتوَ نتهّى الخبّر إلى رسّول اللوكلة وإلى المُسلمينَ» بعت سعد بن مُعَاذِ 


ص 7 + 06 0 0 2 ع 0 57 ٍِ 58 2 
وسَعدَ بن عبادة» وعبد الله بن رَواحَةَ وخوات بن جبَير طيغ .. وقال: «انطّلقوا 
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لجبتتللتلل لط 402 © 
7# 4 1 2 عر 0 6 ار #2 
حتى تَأَنُوا مَوْلَاءٍ القومَ فتَنظرٌوا أَحَقَ ما بَلعَنَا عَنهُمء فَإِنْ كانَ حَقا فَالحَنوا لي لَحنًا 

عرِفْك وَلَا تفتوا نفي أعضّادٍ المُسلِمِينَ وَإِن كَانُوا عَلى الوقَاءِ فَاجِهَرُوا به 

للنّاسٍ». 


أ 


2-1 5 6 بر اول رجي ال إل ري ا ل ا لق الخ 
فخرّجوا حتى أتوهم. فنادّاهم سعد بن معاذٍ 85 فقال: إنكم قد علمتم الذي 
2 6 ا ع ع ا عي 5107 2 3 2 
يننا وبينكم يا بَنِي قريظة» وأنا خائف عليكم مثل يوم بَنِي النضير أو أ 
انك دسج لس 0 
فقالوا: لا عهد بَيننا وبَينَ محمد ولا عقد. 


3 


1١ 


00 
مله » 
7 


فأقبل السّعدانِ «#نشه ومن مَعهُما إلى رسُولٍ الوك فسَلَّمُوا عليه وأخيروة 
اده 

فلمّا أصبّحَ القومُ دنا بَعضُهُم من بَعض. وكَانَ بَنَهُم رَمْي الئل والحجَارَةء 
وعَظّمَ عند ذلك البلاء» واشتدّ الخوفء وأتاهّم عَدُوّهُم مِن فوقِهم ومن أسمَّل 
مِنهُم» حنَّى ظنّ المؤمنونَ كلّ ظنٌ» ونجَمَ النقّاقُ حتى قَالَ مُعَدّبُ بن قشَيْر: كان 
محمد يعدّنًا أن نأكل كنورٌ كسرّى وقيصرً» وأحدّنًا اليومَ لا يَأمِن عَلى نفْسِهِ أن 
يذهب إِلَى الغائط» وقالٌ أوسٌُ بنٌ قَظِي: يَا رسُول اللوء إن بُيوتَنَا عَورةٌ مِن العَدرٌ 


سبح اصيد ختتد 


ََدَنَ لنَا أن نرجعَ إلى دارئاء فإنّها خارجٌ منّ المديئق وفي هَوْلاءٍ وأمثالهم نرَّلَ 


لح سيرع مم عو 000 ا و ال ورواء 


5 و 0 1 24 2 وو م 

قولة تعالى: 00 وإذيقول ا لمنلققون والذين ف قلوييم مرض ما وعدنا آله ورسوله إلا رادا 
2 

جر داج 2د وس مدعو وعد 22 د و لخد سخ رم او سداد ره خب دجوو ير 

وذ قالت طَايفَة منهم يهل يرب لا مقام لد فارجعوأ ويسسَعذِنْ فريق منهم الد 

ل سر ا و سس سح ل 9ل ل سر دم د و 


مَولُون إن سوتساعورة وماهى بعورق إن يرونلا فرَارا 4 [الأحزاب: 15-17]. 


و 


200 ؟ )اس صَلانَ 38 020 3 جوم > 8 6 
فأقامَ رسول اللويّة مُرابطاء وأقامَ المشركون يحاصروتة قريبًا مِن شهر ولم يكن 
بيتهُم حربٌ إِلّا المي بالل فلمًا اشمَدَّ عَلى الناس البلا بعت رسُولُ الشركة 
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مه 


إلى مي بن جضن والتكارث بن عُوفيه وخا كاكنا قطنان فاعسا مه كلك 

ثمان المّديئة عَلى أن يَرْجعَا تَمَح أمَعَهُمًا عَنْهُ وعرن أضحابة قرَافعًا على ذلك 
ولمًا أراد رَسُولُ اليك أن يَفعَلَ ذَلكَ بَعت إِلَى السَّعدَيْن: سَعدٍ بن مُعاذٍ 

سيك الأَوْسِء وسَعد بن عبادَة سيك الخَزرج ون عنمد ‏ فذْكرَ لهما ذلك» 


54 


وحاس لدم له م ل ل ع ا 0 5" 
واستشارهمًا فيه» فقالا: يا رسُول الل أمرًا تحبة فتصتعة أم شَّيئًا أمرّك الله به 


فقَالَ: «بل شَيِءٌ آَصَِعُهُ لَكُم وَاللِمَا أصِئَعٌ ذلك إلا أنّي رَأيتُ العرب رَمنْكُم 
عَن قوس وَاحَدَّة وكَالَبُوكُم من ئَّ جَاذِبء فأرَدْتُ أن أكيرٌ عَنَكُم من شو ٍ 


بك وبهء تُعطيهم أمَوَالَنًا؟ مَا لمَا بِهَذدَا من حَاجِةء والله اب ا 
يحكم الله يننا ويينهم» فقالَ اَي ككلة: «أنتَ وذَّاكُ). 

وَبَرّرٌ عمد وين عبد وُذ مُعلمًا لبر مكائة فلمًا وف حو وَخَيلة قال من 
يُبارِزٌ؟ فبرَرّ لهُ علي بنْ أبي طالب 5 ذه فقالٌ له: يَا عمرُوء إنكَ كنت عاهدتٌ الله 
لا يَدعُوكَ رجلٌ من قريش إلى إحدى حَلََيْنٍ إِلّا أخذتَهًا منة قال: أجَلء فقالٌ له 
عَليٌ ذيه: فإنّي أدعوك إلى الله وإلَى رَ سُوَلِهِ وإلّى الإسلام قالّ: لا حاجَة إِي 
بذَّلكَء قالّ: فإنّي أدعُوكَ إلى النّرَالِء قال له: لِمَ يَا ابنَ أخيء فوَالله مَا أحبٌ أن 
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جتتتتتتكتكصتبصسساا و الي 
قتْلّكَء فَقَالَ لَهُ عَليٌ: لكِنّى وَللْهِ أحبٌ أن أقتُلكَ فحَيِي عَمرّو عِندَ ذَلكَ 


فاقيّحَمَ عَن فَرسِه» فعقرّهُ وضرّب وَجِهَكُ ثم أقبَل على علي فَمَتَّ عَلٌ إِلَيهء 


ايت السك أفسدا لاسي قمعيو تا عدا 
5 . د ل 00 2 ِ 0 و 25 
غجلي يمسي وبل صيرة واالصدق يُنجي كل فاقز 
00 7 
إتنيلأرج وأنأاقي 'مََعَليكنائخ ةالجتاقيز 
مِنْضصَرربةِتَحِلاءَيِدٌ حقَوذكرّْمًاعِ دَالهَرَهِزر 
0 70 ىه 021 1 رار >< 43 7 .0 
فتنارلا وتجاولاء فقئّلهُ عليٌ 5ه وخرّجَت خيلهم مُنهزمّة» حتى اقتّحمّت مِن 
الخندّقٍِ هاربة 
وقال عبد الله بِنْ الزبير ه: جُعِلْتٌ يوم الحَندقٍ مع النسَاءِ والصّبِيانٍ في 
الحصّونء ومَعِي عَمرٌ بن أبي سَلَمَهَ فجعل يُطْأَطِىٌ لِي فأصعَدٌ عَلى ظَهِرِ 
ار - 0-4 ع و > 2 بر 
فأنظرء فتظرت إِلَى أبي وهو يحمل مرَّةَ هاهنا ومرةً هاهناء فمّا يرتفعٌ لهُ شيء إلا 
ع- ا 5 4و ع 5 ع وس 
أنَاه فلمًا أمسى جاءَنًا إلى الأطّم» أي: الحخصون المُرتفعة» فقلت: يا أبتِء رأيتكَ 
اليومَ وما تصنع نىّ قالّ: ورأيتني يا بنىَ؟ قلثث: نَعَم قالّ: فدَى لك أبي وأمّي. 
ال اران ا عر 
يضر على اب لحري الاك وعلى سَعدٍ درغ م2 مقلع قن وت 
ِنهًا ذراعٌةُ كلها وفي يده حَربته يُحرّكُهَا ويقولٌ: 
نَبّتْ قَِلَايَشهَدُ الهَيْجَا حَمَلَ ‏ لابَأس بالمَّوتٍإِذَا حَانَ الأجل 
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اكد 


م و 


8 ا ل لم “7 اردع 3 
مّهُ: الحَق بن فوالله لقد أخرت,ء فقالت عائشة يلعا وقد خافت 


فقالّت لهأ 
عه عض اه عه ور حو 2 4 - 
عليه: يَا أم سعدٍء والله لوّددت أن درعَ سَعَدٍ كانت أسبّغ مما هي وخافت عليه 
و ل ا الل 5 2 
فرمي سَعد بِسَّهم فقطع منه الاكحّل» وهو عرق في الذراع. 
3 - 0 0 ل ا ست م - 0-0 مو 
فلمًا اصيب سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت مِن خرب قريش شيئا فابقني 
2 2 ع عسل م سه م ع 
لهَاء فإِنَهُ لا قوم أحبٌ إليّ أن أَجَاهدَ مِن قوم آذوًا رسُولَكَ وكذبوه وأخرّجوه. 
زر 55 7 عر 7 ا اا رو ١‏ م يق ف ل عه 000 32 
اللهم وإن كنت وَضعت الحرب بيننا وتينهم فاجعلهًا لي شهادة» ولا تمتنِي حتى 


م م2 عو 2001 مي يعي ا ل ابر بق 
تقر عيني مِن بِنِي قريظة» فكان له ذلك طيه. 
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1 17  ويلببإبيسبُبس-سبب7تب7‎ 7-١ 79-72 
2-4 

(14)انصراف الأحزاب عن المسلمين 


بلاقتّال. وقتَال بني كُريظَة 


قد ابتلى المؤمنون في غزوّة الخندق بلاءً عَظِيماء وزاعَتٍ الأبصَارٌ وبَلعَتِ 
ا عو “كنا - 5 - -ه 0 
القلوبٌ الحتاجرّء وزُلزْلُوا زرالا سَدِيدَا فقّد أحاطً المُشركونّ بِالمُسلِمِينَ حتى 
ان 5 3 ع جو ف قت ماب حر 5 2 
جعلوهم في مثل الحِصن بَينَ كتاهم» وحَاصَروهم قريبًا من عشرِين ليلة 
عم و 2 د قز 7 ا ره تدترا - 
وأخذوا بكل ناحيّة» وشَعَلوهُم حتى لايَّدرِي الرجل أتمّ صلاتة أم لا» ولّم يُصَل 
4 دك صَبَإاللَ 5 72 م20 ٠‏ 7 لد 000 2 7 - 5 
رسول اللوككة العصرٌ حتى خرجٌ وقتهّاء فدعًا عَليِهم وقَال: «مَلا الَهْعَلِيهِم ببِوتَهُم 
2 2 )2 5 ا مر - 4 7 م 3 3 
وقْبَورَهُم نَارّاء كما شَعْلُونًا عن الصَّلاةٍ الوسطى حتى عَابتٍِ الشمس»). 
20 2 + ع 3 .4 يني 2 َط 4 00 2 
وجاءَ عمرٌ بن الخطاب 45 يومَ الخندقٍ بعدَمًا غرّبتٍِ الشمسء فجعل يسّبٌ 
واعر - 5 ع ثم 2م ع 
كناك قريةى بوهولة ال وشول الله ما كه أن أصلى خفني كادت الكمن أن 
ا 55 لا 4ن اس اولوت م 7 00 8 
تغرّت» فقال النبيكٌ كَكة: «والله مَا صَلَيْتَهَاه ثم نَرّلُوا مع رسُولٍ الله يد طحان» 
فتوضّاً للصَّلاةٍ وتوضّأوا لهّاه فصلّى العصرٌ بعدمًا غَرِبتٍ السَّمسُء ثم صلّى 
بعدَمًا المَغربَ. 
عا و 1 ل ات نر ل ل ل 1 0 مه ع6 
ثم قامّ رسول الله كك يدعو ربّهة و ويبتهل إليهء ويقول: «اللهم مُنزل 
24 2 5 25 ع نين وع مو - عو 
الكتاب. سريع الحسّاب» اهزم الأحرّات. اللهم اهزمهم وزلزلهم)». 
8 و 01 لو م أ َِ 41 2 54 2 4 ع سس 2 
وول رلا إله إلا اللّهُ وَحَدَم اعز جندم ونصر عَبِدَه وغلبٌ الأحزّات وَحدم 


120 لم مير 
فلا شىء بعدة). 
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وج[ 1 71 <”<تااااا 0 
وأقامَ رسُولٌ اليك وأصحاية على الخوف والشدّة والكرب العظيم بِسَبِبِ 
وادرشاق شيم ان ني ادرو و رار لون ا سسا ار 
رسُول الله كَلْةِ فقال: يَا رسُولٌ الل إن قد أسلمت وإن قَومِي لم يَعلمُوا 
بإسلامي. فمُرنِي بمَا شت فقال رسُولُ الليكة: «إِنّمَا أنتَ فِينَا رجُلٌ واحِدٌ 
تَخَذَلَ عن إِنِ استطعت. فَإنَّ الحَرْتِ خذعَة). 
فخرج نيم بن مسعودٍ ذه حتى أَنَى بني فريظة وكانّ لهُم صَاحبًا في 
الجاهليّة» فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم وُدّي إياكُم وخاصّة مَا بَبنِي وبينكم 
قالُوا: صَدقتَ؛ٍ لست عندنًا مهم فقالّ لهُم: إن فريقا وغطمَانَ ليسُوا كأنتم» 
البلدُ يَلدّكُم» فيه أموالكم وأبئَاؤكُم ونسَاؤكُمء لا تقدرُونَ عَلى أن تتحوّلُوا منةُ 
إلى غير وإن قَريشًا وغطفانَ قد جاءوا لحرب مُحمدٍ وأصحَابهء وقد 
نَاصرتَمُوهُم عليه وبَلدهُم ونساؤّهُم وأموالّهُم بغيرة) فلَيسُوا كأنتم: فإن روا 
َهْرَةَ أصابُومَاء وإن كان غيرٌ ذلك لجِقَوا ببلادهم وغلزا!وهوووة الرخ 
مدقا ولاغظاقة كم يوان ها بكي كلا تفانارا مه القوم سيل تلخدا ون 
رَهْنَا من أشرَافِهم يَكُونُونَ بأيديكم: ثقةً َكُم عَلى أن تقاتلُوا مَعهُم مُحمَّدَا حنّى 
تتاجر وه قالوا: لقد أشرت بال أئ, 
ثم خرّجَ حبَّى أنى فريشّاء فقال لأبي سُفِيانَ بن حرب ومن مَعَهُ من رجالٍ 
فقُريش: قد عرفتم وُدّي كم وفراقي مُحمداء وإنةُ قد بَلمَنِي أمرٌّ قد ريت علي 
حَقا أن أَبِلِعْكَمُوة نُضْحًَا لكُمء فاكثّمُوا عني» قانُوا: نفعلٌ» قالّ: اعلّمُوا أن معشّرٌ 


-ه 


و مي 6 5 - 8 2 ع و م 
يهودَ قد ندِمُوا على ما صَنعوا فيمًا بِينهُم وبينَ مُحمدٍء وقد أَرسَلوا إليه أنا قد 


الها 


١‏ ةالشوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبويه . . من الولادة إلى الو الئنه ا 
ْنَا عَلى مَا قعلاه فهّل يُرَضِيكَ أن نأدٌ لكَ من القَبيلَيْنِ مِن قُريشٍ وغطفَانَ 
رجالا من أشرّافهم» فتعطيكهُم فتضرب أعنَافَهُم ثم تكونّ معَكٌ عَلى مَن بقي 
ِنهُم حتى تَستأصِلَهُم؟ فأرسلٌ إليهم أن نَعَم فإنْ بَعنّت إِلَيكُم يَهُودُ يَلتمسونَ 
يا 

ثم حرج حتى أتَى غطفانَ» فقال: يا مَعشرٌ ان دار اص دري 
وأحبٌ الناس ِلَىّ ولا أرَاكُم تتَهُمُونِي» قالُوا: صَدقتَّ» ما أنتٌ عندنًا مُه 
قال: فاكتُمُوا عنّْي» قالُوا: نفعل» ثم قال لهُم مثل مَا قال لقُريشء وحَدَّرهّم مَا 
حدَرَهُم. 

ومن لطيفف تدبير الله وعَظيم فضله عَلى رِسُولِه كَكله وأصحَابهء أن أ 


وزووك قطان ازضلوا ليبيقي فريظة هرمن تربك وقطنا ١‏ هائوا لهم" ِنَا 
لسْنا بِدَارٍ مُقامء قك رك الف والحافر» كعدوا للقتالٍ حتّى نناجرٌ مُحمدًا 


ع 


أيَا سُفيان 


فقَانُوا: إِنَا لَسْنَا بالذينَ تُقاتل مَعكُم مُحمدًا حتى تعطوئًا رَهنًا مِن رجَالِكُم 
كر تون نانك تاءاققة لكا صوق لاد 3 ا إن صَوَسَتْكمَ الكرث: 
واشَْدٌ عَلِيكم القتال أن موا إلى بلادكم وتتذكوناء والرجلٌ في بلادنًا ولا 
طاقةً لا بذّلكَ منة. 

فلمًا رجِعَث إِليهِمٌ الرسلٌ بم الت بنُو قَرِيظَة» قالّت قُريشٌ وغطفَانُ: والله 
إن الذي حدَّككُم تُعِيمُ بن مسعود لَحَقٌّء فأرسِلُوا إِلَى بني قُريظة: إِنَّا والله لا نَدهَمُ 
إِلَيِكم رجلا واجدًا مِن رجَالئَك فَإن كُنثُم تريدُونَ القبَالٌ فَاخَرُجُوا فَاتِلُوا. 
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فقالّت بَنُو قريظة حِينَ جَاءَنْهُمُ الرسلٌ بذَّلكَ: إن الذئ ذكر لكم تعيم .ين 
مَسعودٍ لحوّء ما يُرِيرٌ القومٌ إلا أن تُقاتِلُواء فَإِن رَأَوَْا فُرصةٌ انتهرُومَاء وإن كان 
غيرٌ ذلك رجِعُوا إلى بلادهم, وَحَلَوًا بَيتكم وبّينَ الرجٌل في يَلدِكم. 

نّم أرسَلُوا إلَى قيش وعَطفَانَ: إِنَا وَاللِْ ما نُقَاتل معكم حبّى تعطُوئًا رَهنَاء 

وحَذَلَ الله بَيتَهُم. 

وكانت ليله الأحزاب ذَّاتَ ريح شَّديدةٍ وبَردٍ قَارسء فقال رسول الل كلة: 
ا ل يَأتِبني د حبر القوم يَكونٌ م معن يوم م القَيَامَة؟)) ذ فلم د كين ثم الثانية 
ثم الثالتة 0 قالّ: ديا 00 َم قَأتَنا بكَبَرِ القوم). 

قال حدينة فم ه: فلم أَجِدْ بُدَ بدا إِذْ دعانِي باسوي أن أقُوم فقَالٌ: «اثني بِحَبّرِ 
القوم ولا 9 عَلَنَّ). فَعضَيت كأنمًا أمشي ف حمَّام أ مَاءِ ا 0 
أتيتهم: فإذًا أبُو سفيّانَ يَصلِي ظهِرَهُ الت فوضَعتٌ سَهِمًا في كد قوسي وأرّدتَ 
أن أرمِية ّم ذكرث قَولَ رسُول الله كله: (لا تَذْعَرَ م ا لضا 


ع عو هه 
خبر 


فرجَعتُ كأنّمَا أمشِي في حمّام فَأتّثُ رسول الشركة فأ 


ا ا ا ا 


هلك الكراعٌ والخفٌ, وأَخلفَتنا بنو قُريظَة وبَكَعَنَا عَنَهُم الذي تكرّةُ» ولقيئًا من 


54 


شدَةٍ الريح م ترون ما تَطمئنٌ لنَا قد ولا تقوم ليا تاكول وستفيات ا با 
فارتجِلُواء ني مُرتجل» ثم نّم قامَ إلى جَمِلِهِ فجَلسٌ عَليهه ثم ضرَبَةُ فونّب به فإذَا 


2 وه 0 و ---- 


هو قائةٌ» وأَنرّلَ اللة تعالى فِي ذَلكَ: 9# يتأمها أَلَذِينَ ءامنوا أذدروا نعمة الله عشكر إد 
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جَءَنَكُمْ جنوة دَأرسَلَنَاعَكيَحَ كا وَحنْودا لَمْ رَوهأً وَحكَانَ أله يما تكَمَلْونَبصِيرا 4 
[الأحزاب:14]» فصرّف الله عَنهُم عَذَرَّهُم بالرّيح التي أرسلَهًا عَليهِم والجنودٍ التي 
بَعنّها إليهم مِنَ المَلائكَةٍ وغَيرهم» وكَمَى عضرت لحان نل مار إبي 
م َلتِهم ومُبارَرَتهم» بل صَرفَهُم القوي العزيزٌ بحَولِهِ وقوّتهه قَال تَعَالى: #وردَ 
لَه ابس كُمَروأ يحَظهم لَر انوأ حبرا وكَقَ لط ألْمُؤْمنينَ أليتَالَ وكاس أنه مو 
عَزيرًا 4 [الأحزاب:79]. 

وكانَ رَسُولٌ اللوكللة يقولٌ في دُعائِه: «لا إِلَه إِلَّا الْمُوَّحدَةٌ صَدقٌ وَعِدَه ونَصَرٌ 
عبدَه وأَعزَّ جُندَة وهَزِمَ الأحرَّاب وَحَدَّه فَلاشَيءَ بَعدّة). 

قال أهل العلم: وفِي قَولِهِ تعالى: لوكس أله الْمْؤمِينَ ألِتَالَ 4» إشارةٌ إِلَى 
وَضع الحرب بَيِنَهُم وبَينَ فريش» ذلك فاك رشو الوكك: «الآنَ تَعْزُوهُم وََا 
يَْزُونا» فَلّم تَعزُهُم فريس بَعدَ ذلكَ» بل كان النيئ كَل يَعْرُوهُم حنَّى قَتح اللة 

ولمّا انتَهّى النبئ كله مِنَ الخَندَقِء أَمَرَ أن يَعرُوَ بي قَريظَة وذّلكَ لكفرهم 
ونَقضِهمٌ العهود التي كانت بَينَهُم وبينَ رَسُولٍ اللوقكلة وإِعاتَيهم للأحرّاب عليه 
فما تَمْعَهُم ذلك وبَاءوا بغضّب منّ الله ورَسُولِه قَالَ اللة تعالى: # ولول لدبنَ 


20 عر < وير 


ع ل 011 ا 
كر ور ا وَكَدَفَ ف قلويهم أ اي متلوت 


24 ا 000 
تروت فرِيفًا () وأورة 0 رصا لم مَطعُوها وكات لله عل 
عُلَّ من 


فلمًا رجَعٌ رسول الفوئكة مِنَ الخَندقٍ إلى المَديئَةٍ ووضّعٌ السلاح واغتسّلٌ» 
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2 
00 00 فقَالَ: قد وَضعتٌ السَّلاحَ؟ الله ما وستعتاةة إن الله يمرك بالمُسير 
لق فريظة) فتّدبَ النبيئ يك الناسّ إِلَى الخروج وكانا لا قصل اعد القصة 
إلا في بَنِي فُريظة). ْ 

فحَاصَرَهُم رَسُولٌ اليك بكتّائب المُسلمِينَ» وقذف الله في قلوبهمُ الرَعْبَ» 
واشتدٌ عليهم الحصّانٌ فنرّلُوا عَلى كم رسول اللويك, فتوائبتٍِ الأوسُ فَمَالُوا: 
ا رسول اللىء إِنّهم مَوالِينك فقَالَ رسُولُ اللوككة: ديا مَعشّرَ الأوسء ألا تَرضَونَ أن 
يَحَكُمَ فيهم 0 منكُم؟). قالُوا: يَلى» قالّ: «فدّلكَ إلى سَعد بن مُعاذ), وكانٌ 
0 للُكلةِ قد جِعَلٌ سَعدًا ضيه في خيمَةٍ لامرّأةٍ مِن ألم في مَسجده. وكَانَت 
لزاون ترق لاحن واي انل فيد اق ارا 
أقبَلُوا معَهُ إِلَى رول الوك وهم يقولونَ: يَا أبَا عَمرو» أَحسِنْ في مَوَالِيكَ» فإنَ 
رسُول اشوكل إنمَا وَلّاكَ ذلك لتُحيِنَ فيهم. 

فقال سَعدٌ له: علَيكم بذلكٌ عَهِدُ الله ومِيتَاقَك أنَّ الحُكمَ فيهم مَا حَكمْتٌ؟ 
قالُوا: نَعَمه قال: وعَلى من هَاهّنا؟ يَعني: الناحيّة التي فيهًا رسولٌ اللويكه, وهو 
مُعِرِضٌ عَن رسول الوك إجلالا له فقَالَ رَسُولُ اللوككة: «نَعَم»» قَالَ سَعَدٌ: فَإنّي 
أحكُمٌ فيهم أن يُقتَلَ الرجَالُ وتقسمَ الأموّال» وتَسبَى الذرَارِي والنسَاك فَقَالَ 
00 الله ككئةِ: «لقد حكمتٌ فيهم بحكم اللو من قوق سَبع سَمَّواتٍ) وكاثوا 
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فلمًا حكم فيهم وفرع مِن قَتلِهمء دَعَا رَبَهُ فقَالَ: اللهُمَّ إِنْ كُنتّ أَبِقَيتَ عَلى 


جد الاين عرن فري نبل فاإجيي لاوزب فت افطية الكرت لاريم 
فاقبِضْنِي إلِيكَ» فانمَجَرٌ عرق ورجع م إلى خيمته التي بنّاها عَلِيهِ رسُولٌُ الله كله 


فمّات. 


قَالت عَائضَةٌ “نضا : فحضَرَهُ رَسُول اليك وأَبُّو بكر وعمرٌء فوالذي نفس 
محمد بيده إن لأعرف بِكَاءَ عمرٌ مِن بكاء أبي بكر وأنًا في حُجِرَتِيء وكانُوا كما 

الله تعالى: 9# رحماء بعصم # [الفتح:9؟]. 

وقد خصّ الله سَعدًا ط بالفٌضل العَظيم» والمنزكة الرفيعةٍ التي لا تجارّى, 
قال طله: «اهيّدٌ اعرد لمَوتِ سَعدٍ بن مُعاذ)» 57 للنبئ 5ك 0 خرير» 
فجعلٌ أصحاية يمسُوتَهّك ويعجبُونَ من لِينِمّاء فقال: «أُتَعجَبُونَ من لين هَذِه 
لمَنادِيلٌ سَعِدٍ بنِ مُعاذ في الجن حَيرٌ مها وين . 

اد سول الويكل قسَعَ أموال بني قريظة ونساءَهُم وأبناءَهُم على المُسلمينَ 
بعدمًا أخرجَ الشه فقِسَّمَ للفارس ثلاثة أسهم: سَهمَينِ للقرس وسّهمًا 
لراكبه» وسَهمًا للرَّاجِلِء وكانت الخيل يومئذٍ سنا وثلاثينَ. 

وكانَ أبُو رافع سلامٌ بن أبي الحَقيقٍ اليَهوديٌ يُوْذِي رسول الله يك ويُعِينُ 
عَليهه وكانَ مِمّن حَزَّبَ الأحزابَ عَلى رسول الوك فلمًا انقضّى شأنٌ الَندقٍ 
وأَمْرٌ بنِي قريظة» استأدّنَ الخَزرحٌ رسول الوككة في قتل أبي رافع وهو بِحَيْبَرَ كما 
كاتِ الأوس قبل أُحد قد فتلت عب بنَ الأشرّفه فأؤنلَمُمء وبَعتٌ سول الو 2 


إلى أبي رافع عبد الله بنَ عَتِيكِ وعبد الله بنَ عبد مقتضعد في ناس م مَعَهُم» فانطَلَقُوا 
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حتى دَنَوَا من الحصنء ٠»‏ فقال لهم عبد الله بن عتم عَتِيكِ: امكثوا أنثّم حتى أنطلِقٌ أنَا 
فأنظُر قال عَبِدٌ الله: حر رس حر اود ماررعك امم 
فخْرّجُوا بِقَبَسِ يطلبوته فحَشِيتُ أن أعرّف» فغْطّيتٌ رَأسي: وجَلستٌ كأني 
أقضي اع عفان ال انمق آراة أن يدخل اليكل قل أن أخلقة فدحلت 
اك يي سان سن فتعشّوا عند أبي رافع» وتحدَنُوا 
حنَّى ذهبّث ساعَةٌ منّ اللّيلء ثُم رَجِعُوا إِلَى بيوتهمء فلمًا هدَأتٍِ الأصوّاتٌ ولّم 
أسمَعْ حركَة خرجت, ورَأيتُ صاحب الباب حيث وضع مفتاح 8 
مكانء فَأحَنُهُ ففتّحتُ به باب الحصنء وعَمدثُ إِلَى أبواب بيوت الوم فعَلَقَُهَا كلقي 
عَلهم مِن حَارِجِها نّم صَعَدْتُ إِلَى أبي رَافع في سُلَّمه فإدًا الب مُظلِمٌ قد طَفىَ 
سرَاجة فَلَمْ أَدْرٍ أينَ الرجُلٌ؟ فقلتٌ: يا أبَا رَافِع؛ قَالَ: مَنَ هَذًَا؟ فعمّدتٌ 
تحر الصّوتِ فضَربتُةُ وصّاح» فلم تعن كَيئاه ثم جئتُ كأثي أغيثٌة فقُلتُ: ما لك 
َا أبَا رَافع؟ -وغيّرتُ صوتي- قالّ: لأمّكَ الوَيلُ دخلّ علي رجلّ فضرّيني 
بالسيفيء فعمّدتٌ إليه أيضًا مات ال ل فصاح وقامَ أهلّك ثم 
جئثُ وغيرت صوتي كهيئّةِ المُعِيثِء فإذًا هو مُستَلقٍ عَلى ظهرهء فوضعتٌ 
سيف ف بطي نم انكقاث على سمعث صرت التطو. نم خرجث 5ه 
حتَّى أتيتُ السلّمَ فأرّدتٌ ت أن أ: نَزِل» فسَقطثٌ مِنكُ فانخَلعَتْ رِجْلِيء فعصبئُهًا ثم 
أتيثٌ أصحابي أحجلٌ, فقلتُ: انطلقوا فبَسّرُوا رسول الشويكة, فإِنّي لا أبرَح حنّى 
أسممٌ النّاعيَةَ 


فلمًا كانَ في وَجِهِ الصبح قامَ النّاعي عَلى السُورٍ فقال: أنعي أبَا رَافع تاجرٌ 
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ججت+كتتتتتل | 1 2 
أهل الحجَازِء فانطلّقتُ إِلَى أصحابي. فقلتُ: النجَاءء فَقَد قَتَلَ الله أبَا رافع» 
فانتهيث إِلَى الني يله فحدثتة فقَالَ لي: «ابشط رجِلّكٌ), ف فبَسطتٌ رجلي فمسّحَهَاء 


فكأنّمَالّم أشتكهًا قط 


وفى هذًا العام ترَوّجَ النبيئ كَل بم ع د ون أن سفيان لعفا وكانّت 

لاي عن عي ار عاو 

تَّ عَنْهَا هناك فبَعتٌ رسُولٌ الله يل عَمرّو بنَ أميّة الصَمْريٌّ إلى النجّاشت 
0 


-ه 


0 


قات 1 حبيبَةَ سا : مَا شَّعرتٌ وأنًا بأرضٍ التميكنة لا وجارية من جواري 
النجاشيّ -كاتّت تقوم عَلى ثيّابِهِ ودُّهِه- قد استأدَنَتْ علي فَأِنتٌُ لهَاء فقَالّت: 
إن القلك تولك إن رول الطوقكة كنب إلى أن أرَوَجَهُ كه فشُلتُ: شرك الة 
بالخَيرِء وأعطينُهَا سِوارَينٍ مِن فضَّةِء وحْوَاتِيمَ مِن فضَّةٍ كَانَت في كُلّ أصابع 
رجليء سرورًا نهنا يردي َه 

قات الجارية: يقُولٌ لك المَلكُ: وَكُلي من يُزوجكء فأرسلْتُ إلى خالد 
ابن سَعيدٍ بن العّاصء فَوكَلنَكُ فلمًا أن كان م مِن العَشيٌ أمرّ النجاشيٌ جعفرٌ بنَ أبي 
طالب 5ه ومّن كان هُناكَ منَّ المُسلمِينَ أن يَحضُرواء وقالٌ: إِنَّ رسول اويل كتبت 
إليَ أن أَرَوْجَهُ أمّ حبيبة بنتَ أبي سُفيانَ فَأجَبثُ إلى مَا دهًا إِلَيه رسُولُ اطوقكة, 
وقد أصدقتها أربِعَوائَةٍ ديثار. 


حب 
ص 


قال ابن عبّاس «تتطيد في قَوَلِهِ تَعَالى: 7 ##عََى اللّهُ أن جعل يسو وبين ادن 


ين سحو -_ 


ديتم منهم مود وده 4 [الممتحنة:/]» هو تَرويحٌ النبين كلل بأمٌ حبيبة بنتٍ أبي ينكان 
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ا ال 2 رعو + .| إلعى .م 
فصارّت أمَ المؤمنِينَ» وصارٌ معاوية خال المَؤْمِنِينَ. 
وفي هذه السنّة -سئّة حمس - تزوَّجَ النبيٌ مَل بابئة عَمَّيِهِ زَينبَ بنتِ جَحش 
0 م 5 ل 8 هه و 0 5 4 ا 2 
ها وقد كانت تحت مُولاه ريد بن حَارثَة» رَوجَهُ بها رَسول اللوككة فمكثت 
مع ياه عدا اح ل ووم “12 ل ل مرت البق يه ا ا ال يي ل 6 
عِنْدَهُ قريبًا من سنةٍ أو فَوقَهّاء ثم وقعَ بَِنَهُما خلاف» فجاءً ريد يَشْكومًا إِلَى 
بك صابن ٠‏ >1 صََلانَ 4 ً 20 0 8 ند اا عر لد 0 
رسّول الوك فجعل يَلةٍ يقول له: «اتق الله وميك عَلَيكَ رَّوجَكُ). قال تعالى: 
0 2 0 20117 عله نح سا حل سرس 2 للد م 2ح ساس سه ار 
# وإذ تقول لِلْذِىَ أنعم اللّهُ عليه نعمت عله أميك عليّكَ رَوْجِكَ وأنقٍ الله * 
[الأحزاب:/37]. 
027 و 7 0 3 5 7 و مدير 2 
قال أهل العلم: المُرادُ بالذي أنعَمَ الله عليه هَاهنا زيد بن حارِتَة مَولَى 
ل صَلانَ 00 شو _- 2 00 02 
رسّول اللووكة. أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمَ عليه رسّول اللووثة بالعتق» ورَوْجَه 
ره 7 
ابنة عمته القرشية. 
اناق كنف لسن ا ام عا 2 8 - 1 اش هلم عه لع مه 
ثم إن زَيدا طلقهَاء فلمًا انقضت عدتهاء بعث إليهًا رسول اللوئةة يخطبهاء ثم 
1 2 5 2-0 و ص 00 ا هه 
تزوْجهَاء وكان الذي زوجها منه رب العَالمِينَ يل قال الله تعالى: #فلمًا قض 
ح خط ىح س تر د رس مه 3 
رَيِدنها وطرا زوحتتكها # [الأحزاب:/1"]. 
7 الى الا 6 لون د .0 كي يلك ->- 15. +2 دسم © * 3 
وقد كانتت زينب تفخر على نسَّاءٍ النبئ كه وتقول: روح أهاليكن؛ 


2 00 لو ا هود ع 202 0 
وزوَجَني الله من فوق سبع سَمُواتِ. 


2 0 9 و من 5 0 هه - 2 5 5 
وقد كانت رَينبٌ بنت جحش «فلكا مِنَّ المُهاجرَاتٍ الأوّل. وكانّث كثيرَة 

- مع ا عو 0 ع عي عي ل 0 - - يض 
الخير والصدقةء قالت عائشة «فعا : مَا رأيت امرأة قط خيرًا في الدين من زينت» 
0 0 ِ 6 ع 2 ع 0 2 ع 2 ع عا 3-9 50 
واتقى لله» وأصدق حَديثاء واوصل للرحمء وأعظم أمَانَةَ وصّدقة» وقد قال 


وء ع 


5 00 24 - ع الاثرو هو رء هه 2 و نر 
رسول اللوكلة: «أسرَّعكنٌ لحوقا بى أطوَّلكن يَدَا»ء فكنا نتطاوّل أَينَا أطوّل يَذَاء 
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فكائت رَينبُ أطوَّلَنًا يَدَاِ لأنّها كانت تعمل بِيدِهًا و 0 


ولكانه تكاتوساةة الزنف وا كما شه انها كاه ترينة ينه سال 
رسُولٌ اطوكثة رينت بنتَ ججحش ما عن عائشَّة فقَالت: يَ وق الف اخ 


3 


تمد ويصرق + ماعلعك: الاكررل الك عاكة جلها ورهن الى كانت 


تسامِينِي مِن نسَاءِ النبت كك فعَصَمَهَا الله بالوّرع. 
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اكد 


رو 


(19)غَرْوَة بني المصطلق, وحادثة 


- 2206 0 0 2 3 03 3 - 
يَجِمَعُونَ لَهُه وكان قَائدَهُم في هذه المَعركَةٍ الحَارث بن أبي ضرارء أَبُو جويرية 
1 00 4 ل ل 100 - صابن 
بنتٍ الحارث التي تزوجَهَا رسول اللو ةةة بعد ذلك, فلمًا سوع بهم كثة خرّجَ 
0 5 كمس - وى !د كن ووم و “ا ل م 
إليهم» حتى لقِيّهم على ماءٍ من مياههم يقال له: المريسيع» وأمَرَ عمرَ بن 
2 واو مض 34 ١‏ ا ل 
الخطاب 4# فنادتى فِي الناس أن قولوا: لا إلة إلا الل تمئعوا بها أنفسَكم 
ع ا عرق 6 1 7 3 5 د و را 
وأموالكم. فابّواء ثم ترَامَوا بالنبل» فأمرّ رسول اللووةة المسلمينَ فحمّلوا حملة 
2 ا 0 6 0060 
رجل واحدء فترَاحَمَّ الناس واقتتلواء فَهَرْمَ اللَهُ بَيي المصطلقء وقتّل من قتل 
1 00 1 الل لله > 002 ََ 
مِنهُم» وعَيْمٌ رسول اللووكة أبناءهم ونساءهم وأموالهُمء وَأَسَرَ سائرهم. 
ويينَا الئاس عَلِى ذلك الماء.ورّدت واردة الناس؛ ومع عمرٌ بن الخطّاب 
> ووو 1 و انق 1 طرع اقل ف جو از ا ل 0 “وق أن ماضن ١‏ رن “ل د 
أجير له مِن بنِي غفار» يقال له: جَهجَاه بن مَسعودء يقود فرسّهء فازْدَحَمَ جَهجاه 
3 أ 3 4 #* 2 00000 7 
وسنان بن وَبرٍ الجْهنِنُ حليف الحَزرج عَلى المّاءِء فاقتتلاء فصرَّح الجُهننٌ: 
يا مَعشْرٌ الأنصار» وصرَّحَ جهجَاةٌ: يا معشَّرٌ المُهاجرينَ» فغضب عبد الله بِنْ أ 


50 
5 


2 2 رط 2 شيا 00026 01 ها 0 3-24 م 
ابن سَلولُء وعِندّه جماعة مِن قومهء فيهم ريد بن أرقمَ #ه. وكان غلامًا حَدَثاء 
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وقَريشًا هذِهٍ إلا كما قال الأولٌ: سَمّنْ كَلبَكَ يأكُلْكَء أمَا والله لَئْن رَجِعْنًا إِلَى 
الفوظة اتعري 3 راد أسها لكذل د ان على لاف ون ارملا 
مَا فَعلتُم بأنفسكم أَحَلَلتْمُوهُم بلادكُمء وقاسَمتْمُوهُمِ أموّالكم, أمَا والله لو 
أمسكتّم عنهّم ما بأيديكم؛ لتحَوَّلُوا إلى غير دَارِكُم. 


فسمع ذَّلكَ زَيدُ بن رقم فم لت وار نوا وتيا ا 
2 من ون المُصطلق» فأخيرّة احبر وعنده عمر بن 5 طقن فقَالّ: 


-ه 


-ه 0 0 كرس لم ان 0 0-3 4 بك صََالل 4 فم 2 
يَا رسّول الله» مر به عبّادَ بن بشر فليّقتلة» فقال رسّول اللوكلة: «فكيف يا عم إذا 


ذه 


41 2 


كس و ويس رود وبق تيد ا ل له 511 ة 
تحَدث الناس أن مُحمدًا بفكل أصحَابة) لا» ولكن أذنَ بالرّحيل» وذلك في ساعةٍ 


لم يكن رسولٌ الكل يَرتجِل فيه فارتحَلَ الناس لامي علد الي د 
و 


7 هه 


ابن سَلُولَ إِلَى رسُولٍ الشوككة. حينَ بلعَهُ أن ريد بِنَ 
فحَلف بالله: ما قلت مَا قَالَ وَلَا تكَلّمتُ به» وكانَ في قو 


بل 


رقم قد بَلِعَهُ ما سَمعٌ من 
مه شر 


م . بك ان هه 200 0 صن 8 4 ل ع 7 > 
و00 اللو عسّى أن يكون 
3 اسار - ا ا 0000 7 سه ع مك2 
الغلامٌ أوهُمَ فِي حَديثِهء ولم يحفظ ما قال الرجل» شَفقة ابن أَبتَ وَدَفعًا عنة 


قلما اهف .وضول اللوكلة وساف لتِيَهُ أسَيدٌ بن حَُضَير طفه فحَيّاهُ بحي الببوة 


وسَلّمَ عَلء وقالّ: يا رسُولَ الل والله لَقَد رْحتَ فِي ساعَةٍ مَا كُنتَ تَروحٌ في 
مثلهّاء فقَال 0 الله كَكئة: وما ملعك نا قال صَاحِبكُم ؟1. قَالَ: أي ضَاحب 
و 


سُول اللو؟ قال: «عَبدُ الله بنٌ أَبَئيّ»» قال: وما قال؟ قال: «رّعمَ أَنَّهُإِنْ رجَعَ إلى 


ا أخرّج الأعَزٌ منهًا ادل . 


2 السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وج 189ل <4<ا<ا<ااا ا 
ا 1 26 اط 6م رسكا اطي )2 لولس ولو و 
ثم قال: يا رَسَول اللو» ارفق بو» فوالله لقد جَاءَنا الله بك. وإن قومه لِيَنظِمون له 

> دعوت راع .و تورسر كلىي م م 
الخرز ليتوجوه. فإنه ليَرَى أنك قل استلبته ملكا. 


0 57 ل و 0 و بل لان 1.١‏ .س) د ير 1 رس 
وجاءً عبد الله بن عبد الله بن أبَيٌ ابن سَلول إلى رسّول الوق فقال: يا رسول اللىى 
30 2 حر 1 كزان سام ل ااي اصن اق ا ف لي ا يمه 
إنه بلغي أنك تريد قتل عبد الله بن ابي فِيمًا يَلغك عنه» فإن كنت فاعلا فمرني 


لونقانا اجون اليك راش فوَاللهِ لقَد عَلمَتِ الخَررجٌ مَا كان بها مِن رجل أَبر 


ذه 


بِوَالِدِهِ مني وإنّي أخشَّى أن تَأْمْرَ به غَيرِي فيَقئلّة قلا تَدعْنِي تفي أن أنظرٌ إلَى 
قاتل عَبِدِ الله بن أَبَيّ يَمشِي في الناس» فَأقتلَف فَأَقثلٌ مُؤْمِنَا بكافرء فأدخل الت 


2000 7 ل صلابيْهى اس و و و عو كو 
فقال رسول اللْووكة: «بل نترفق به ونحيسن صحبَتَة مَا بِقِيَ مَعَنَا). 


و 
97 


فقَامَ عبد الله طه ذه عند ذلك فوقّف لأبيه عبد الله بن أَِيَ عند مَضيقٍ المَديئة 


ذه 


.4 03 .م )ل لل وك ل ات شاي . سس د صلابله +٠‏ 7 ٠س‏ 0 : 
وقال: قن ذوابو لا للها حت راان وشو ل الوك فن ذلك قله عقاء وسول الله 
كه استأذئه فى ذلكٌ, فأذن لَه فتركَهُ فَدَحَلَ المَديئة. 

لس د و هه 5 2 ا راسمس هم 0 
وكانت جويريّة بنت الحَارثِ ولد عنها فيمّن سبي يَومَ عزوة 0 


7 


فترّوّجَها النبئ كله كانت أعظَمَ الناس بَركَةَ عَلى قَومِهَاء قَالّت عائشّة مضنا 
لما قم رسُولُ الله يلي سبَايا بي المُْصطَلِقٍ وقَمَتْ جُويْرِيةُ بنتُ الحارثِ في 
الهم لبت بن يس بن شمَاس ده كا عَلى تفهاء وكاكت امرأة خلوة 
مُلَاحَةَ لا يّراهَا أحدٌّ إلا أخدّث بِتَفْسِهء فأّثْ رسُولٌ الوك لتَسبَعِيئَةُ في كتابتِهاء 
َال مَا هُوّ إلا أن رَأيبُّهَا عَلى باب حُجرّتِي حنّى كرهثهاء وعرّفتُ أن سيرى 


ع 


ع ا ابعم و 2 0 5 1 0 3 0 و 
مِنهًا مَا رَأيتء فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله آنا جويريّة بنت الحارث بن 


-ه 


0 3 502 5 7 7 1 5 -ه سر 3 لت ا 2 ا 0 


3 


السيرة | لنبودة ,“سن الولاده إلى الوقاه بن فلن كنا 
2 <<«<««<يىيببببب”بب بابب <؟ ب؟ب؟ب؟؟ب؟س كك 1 ؛ 3-1 


قالّ: أََضِي عَنكِ كتَابَكِ ورَوجُكِ»: قَالَت: نَعَمء يَارَ 0 قَالَ: «قّد فَعلت»». 
وخرّج الحَبرٌ إلى الناس أنَّ رسُول اللويكة قد توج جُويريّة بنتَ الحارِث. فقَالَ 
الناسٌ: أصهَارٌ رسُولٍ اللوككة فأرسَلُوا مَا بأيديهم» فلقّد أُعيِقَ بتزويجه إِياهًا مائة 
أهل بَيتِ مِن بنِي المُصطلق. فمًا أعلّمٌ امرأةً كات أعظمَ برك عَلى قَومِهًا مِنهًا. 

ولمّا عاد النبئ كَل مِن غَرْوٍ ني المُْصطَلِقٍء ابتليّت عائسّة ها بلاءً شَدِيدًا 
تَعجرٌ عن حَمِلِهِ الجبَالُ الرّاسِيَاتُ» وطاقّت عِندَهُ العُقولُ» مما قامَ به وتَولّى 
كبْرَهُ رَأسٌ الشْقَاقٍ والتّماقٍ عبدُ الله بن أَبَع ابن سَلُولَء من اتهام الطاهرة 
المُطهّرَة والصَّدَّيقَةٍ بنتِ الصَّدَّيقٍ عَائشَةَ مضا بالإفكِ المّبِينِء فضَاقّت عَلى 
رسُولٍ الل يِل وعَليهًا نا الأرضٌ بم رَحُْبَتء ثم جعل الله كَلَةُ لها قَرَجَا 


حك - وو 2 00 000006 2 
ورفعة ومَخرّجَاء وبرأها بقرانٍ يتلى إلى يوم الدين. 


ا 


9200 و ف اعسات 2 عقو ”و 


قَانّت عائسّةٌ «ضا : كَانَ رَسُولٌ الوك إِذا َرَادَ سَمَرَا أقرَعَ بين ذِسَايِه فَأَيَتمُنَ 


حَرَجَ سَهِمُهَا حَرَحَ بِهَا رَسُولَ اللو ككة مَعَهُ فأقرَعَ بَِنَنَا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا -وَهي 
عرو د 9 بِنِى المُصطلق- فَخَرَّحَ سَهمِيء فَحَرَجِتَ مَعَّ رَسُولٍ الله كك بَعَدَمَا نَرَلَ 


2 


الجباث: فلا فرع رَسُولُ الوك ين سَفَرِِ لِك وَجه قَافَِه حبّى 


إِذَا كَانَ قري 


من المَدِيئَةِ نَرَلَ من لاه فَبَّاتَ به يعض اللَيلء كُمَ أذّن فِي النَّاسِ بالرّحِيل» فارتحل 
لئس وَحَرَجْتُ لِيَعض حَاجَتِي وَفِي عُنْيِي عِمَدٌ لي فَلَمًا فَرَغْتُ انْسَلّ مِن 


8 
- 


عنقي وَلَا أدريء فَلَمًا ا جَعْتٌ إِلَى الرّحلٍ ذَهَبْتَ ىٍِ هَبْتٌ أَلتَمِسُهُ في عَنْقي قَلّم أَجِدَْم 


ع 


: السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
اكد اكد 

وَقَد أل النَّاسُ فى الرّجيلء فَرَجَعْتٌ إِلَى مَكَانِى الْذِي ذَهَبْتٌ إِلَيهء فَالتَمَستَهُ 
عن لقنن عاك الدوة النية كائن] تركلون لى الكوي لمارا مرجي 
فَرَخَلُوهُ عَلَى بَعِيري الَّذِي كُنتٌ رَكِبتُ؛ وَهُم يَحسبُونَ أَنّي فيه وَكَانَّ النْسَاةُ إذ 
ل اي 0 ا اه ع ماق و لل 
ذاك خفافاء لم يثقلهن اللحمء فلم يَسِتَنْكِرٍ القومٌ خفة الهَودّج حِينَ رَفعوه» وَكنت 
وج وك 2 ١‏ م الل ل 2 7 7 0 كه 
جَارِيةَ حَدِيئَةَ السّنَ فبَعَنُوا الَجَمَلَ وَسَارُواء وَل يَشكوا أَنّي فيه» فَرَجَعْتُ إِلَى 
العسكر وَمَا فيه داع وَلَا مُجِيبٌ» قَد الْطَلَقّ النَّاسُء قتَلمَفْتُ بجلبَابي؛ ثُمّ اضطّجَعتُ 


ع 
1220 
سه فير عمو 


7 و 7 0 7 ا ٠‏ - و 02 
فِي مَكاني» ظننت أنهم سَيمَقَدونِي فير جعون إليّ. 


د 


2 عه 3 4 506 5-06 ا َّ 8 2 7 و و 
فبّينا آنا جَالِسَة في مَنزْلِي غلبَيِي عيني فئمت» وكان صَفْوَانَ بن المعطل 
1 ل > ده ار 5 مر بير 2 يرن 2 عي سل ]1 م يه سير ع 
السَلمِيٌ مِن وَرَاءِ الجيش» فادلجَ فاصبّح عند مَنَزْلِي» فرَاى سَوَادَ إِنْسَانٍ نائم» 
0 70 2 اير 6 لي 2 2 5 
أتانِي فَعَرَقَنِي حِينَ رَآنِي» وَكَانَ رَآَنِي قَبِلَ الحِجّابء فَاسِتَيْقَطت بِاستِرجَاعِهٍ 


م 
هه سا 


جِينَ عَرَكَنِي فَخَمّرتُ وَجهِي بجلبّابي» وَوَاللهِ ما كَلّمَي كَلِمَةَ وََا سَمِعتُ مِنةُ 
كَلِمَةَ غَيرَ استِرجَاعِهِه حَنَّى أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ فَوَطَِ عَلَى يَدَيهَا فَرَكبهَا فَانطَلَقَ يَقَودُ 
بي الرَّاحِلَكَ حَنَى أَنَيَا الجَيسّ بَعدَمَا َرَلُوَا مُوغِرِينَ في تحر الظَهِيرَة فَهَلكَ مَن 
مَلَكَء وَكَانَ الَّذِي نَوَلَى الإفكٌ عَبِدٌ الله بن بي اود علولة ففدم] الذي 


-ه 0 
03 


سم يي سي 2 جم ع سلة مار تي 01 كز 0 
فاشتكيت حينَ قدمت شَّهرَاء وَالناس يُفيضون فى قول أصحكاب الإفك. لا أشعرٌ 


و 
١ 0 5‏ تور اللو عت ل 5 ين ا 6 06 3 5 بل صَيلاللٌ ار 
ِشَّيءٍ مِن ذَلِك وَهُوَ يَرِيبنِي فِي وَجَعِيء أني لا أعرف من رَسُولٍ الوقةة اللطف 
ع ع2 و عر 0 ا 17 1 - 1 واائه كور 7 2 0 
الذي كنت أرَى مِنهُ حينَ أشتكي. إِنْمَا يَدخل عَلىَ رَسُول اللوكلة فيِسَلم ثم يتقول: 
0 و 206 3 وى 0010 9 2 0 0 َع م 4 و 
«كيف تيكم؟؟ ثم يَنصَّرفء فَذَاك الذي يَرِيبنِيء وَلَا أشعرٌ بالشرٌ حَتى خرّجت 
3 03 0 3 رلع8عم 
قبط كل الماوية رهد 


9 
1 54 


يَعرَّمًا كد 8 ا ايد ري ل 2 
ٍ نقهت -أي: خف مَرَضهًا-. فخرّجت مَعِى 


ِ : 
| 


السيرة | للبودة + “من الولاده إلى الوقاه برت ننه ا 
ج277 4<<!<«٠!اب)إبيييييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب7ب7ب7بب7ب7ا<ببب؟باااااااااس‏ كك - . 3-1 


مسن مدان رج إِلّا ليلا إلى ليلء وَدَلِكَ قبل أن تنّحِدَ | لكلف قربا اي 


ا ل له َتَخِلَّهَا 


َلَقَث أن أ 


وو 75 ل كي 


20 َو 1 


0 ين رجا هد يدرك قَانَت: أي عَنْنَّاه؛ 


ماو 


عرق غير 


نَعِسَ مِسطحٌ ا بئِسّ مَا قلتِء 
وَل تَسمَعِي ما قَالَ؟ قَلتٌ: وَمَا قَالَ؟ قأخبرتني بقول أهل الإفكء فَازْدَدت مَرَضَا 
عَلَى مَرَضِيِء فَلَمّا رَجَعتَ إِلَى ب تي كَل ليسول افك لثمل كيف 


تيكماء قَقَلتُ: دن ِي أن آنِي وو لحيل ريد 1 كت 0 


“م 


فأذن لي 0 الله كَل فحنت أبَوَيّ يّ قَقلتٌ لأمى: ااه يدف الا 
الّت: يا بي موي عَلَيكِ فوَالِ َعَم كَانَتِ را وين ند ول ييه 
8 شر 11 007 صا سعد بر رق 0 1 ا شراستر ل 2 2 01 1 2 
وَلَّهَا ضَرَائِرٌ إلا كثرنَ عَلَيمَك ققلت: سُبِحَانَ الل أَوَلَقَد تَحَدَّتَ الناس بهذًا؟ 


قبَكِيِتُ تلك اللَيلةَ حَنَّى أصبَحتٌ لا يَرقَا ِي دَممٌ وََا أَكتَجِلٌ بنّوم» حَلَّى أَصبّحتٌ 
أبجي» فَدَعَا رَسُولُ اللوتكلة عَلِيَ بن بي طَالِب وَأَسَامَة بنَ رَيدِ حِينَ استَلبَتٌ الوَّحِ» 
يَستَأورُهُمَا في فِرَاقٍ أهلد» ما أَسَامَةُ بن ريد فَأَشَارَ عَلَى رَسُولٍ الله كله بانّذِي 
يَعلَمُ من بَرَاءةِ هلو وَبالذِي يَعلَمُ لَهُم في تَفسِهِ مِنَ الود َقَالَ: يَا رَسُولَ اللو أَهلكَ 
وَلَا تلم إَِّا حيرا وَأمَاعَلِيُ بن أبي طَالِبٍ قَقَالَ: : رَسُولَ الله لم يُضَيْقٍ الل عَلَيكَ 


2 و م 03 7 7 د و ا م 
وَالمْسَاء فِوَأَهًا كنت وإ سأل الكازية تصدذقك» فدعا رسول اوفك ويرة» فعَال: 


َ #-ه ا > 00 : 2# و 024 ص 7 0 ا 7 آءُُ ع 
)ا يرِيرَة هَل رَآيتٍ من شيء يَرِيبِكِ؟). قالت يَرِيرّة: لا وَالذِي بَعنك بالحقء ما 


ريثت 


عَلَيِهًا أمرًا أغوضة عَلَيِهَاء أكثْرٌ من أَنَّه جَارِيَةُ حَدِيئة السَّنْ تَنَامُ عن عَجِين 


/ السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


و عر ع لوعو 


أهلِهًاء مَنَأتي ل َتَأكُلَّه. 

وَكَانَ و0 الله كل أل زَينْبَ بنت جحش عن أمري: قَقَالَ: 2 و 
َاذَا غَلِمِكِ أو رَأَيتَ؟14 فَقَالَت يا وَشُوَلَ اللا أحوى سمصن وتصرئ مَاعَلِمِتٌ 
إلا يراد وَهِيٍ الي كَانَت نُسَامِينِي من أَزوَاج رَسُولِ الفوكلة» فَعصَمَهًا اله بالورَع؛ 


اه ا ا 0 سك ل لس 22 1 2 اذاه 
وطفقت أختهًا خمنة تحارب لها فهّلكت فيمّن هلك مِن أصحاب الإفك. 


ذا 


ع 


اق 1 لط لا 4 د امل ل ار انض ّ 1 1 له 8 12 
فَقَامَ رَسُولَ اللويكتة» فَاستَعدَرَ مِن عَبِدٍ الله بن أبَيٌ ابن سَلول» فَقَال َك وَهُو عَلَى 


المنبّر: يا م مَعشّرٌ المُسلِمِينَ من يَعذّرٌني من رَجلٍ و د بَكَمَنِي أَذَاهُ في أهلٍ بيتي» 
َوَانهمَا عَلِمتُ عَلَى أَهلي إلا خَيرًاء وَلَقَد دَكَرُوا رَجْلَا مَا عَلِمتٌ عَلَيهِ إلا خَيرا' 
وَمَا كانَ يَدخُلُ عَلَى أَهلِي إلا مَعِي). فَقَام أسَيدٌ بن حَضَير كَقَالَ: ان 
أَعذّرُكَ مِنكُ إن كَانَ مِنَ الأو ضَرّبنَا عنْقَكُ وَإِن كَانَ مِن إِْوَاننَا مِنَ احرج أْمَرينا 
مَعَنَا مرك فَقَامَ سَعدٌ بنْ عْبَادَةَ وَهْوَ سََدُ الكّررَجء وَكَانَ قبل َلك رَجلَا صَالِحَا 


وَلكِن احتَمَلَنَُ الحرِيّة- فَقَالَ: كَذَبتَ لَعَمرُ الله لا تقتلكُ وَلا تَقِرٌ عَلَى قله فَقَالَ 


7 0 


أصيد بن يي كَذَبتَ لَعَمرُ الله لَتقْنكُ فَإِنّكَ مُنَافِقٌ تَجَادِلُ عَنٍ المُنافِقِينَ قاور 


الحَّانِ الأوسٌ وَالحَرْرَحُ حَتَّى هَمُوا أن يَقتدلُواء وَرَسُولُ لووك عَلَى الونب فَحَفْضَهُم 
4 اس ا 2 . - 2 2 رضن عدن ا اس أ 
حَنَى سَكنواء وَسَكتَ» فكت يَومِي ذَلِك لا يرقا ِي دمع وَلا أكتحل بنّوم» فَأَصبّحَ 


7 
د ىو 


َبوَايَ عِندِي» وَقَد بَكَيتٌ لين وَيَومًا حَنَّى ظَنَنَتٌ أَنْ البْكَاءَ فَالِقٌّ كَبِدِيء قَبينا هُمَا 


جَالَِانٍ عِندِي وَأَنَا أبجي, استأدّتت عَلَيَ امرَأةٌ مِنَ النصَارء فَأَوِنتُ لَهَا فَجَلَسَت 
تبكِي مَعِيء قينا نحن عَلَى ذَلِكَء إذ دحل عَلَينا رَسُولُ الله كله فَسَلّم نُمّ جَلْسَء 


ا 


السترة | للبودةه + “امن الولاده إلى الوقاه بك فلن كنا 
ججججج2--- 7( يبيبيبيبيببب7ب7ببببب_ 7ط - ؛ 3-1 


8 


تَشَهَدَ ثم قَالَ: 0 ِشَة فإنة قد ب نك كذَا ود إن كنت بريقة 


4 


َسَبرنُكِ الك وَإِن كُنتِ كُنتٍِ أَلمَمتِ بلَنب فَاستَغفِرِي اللة وَتُوبِي لَه فَإِنَّ العَبدَ إِذا 


ُِ 


6 1 2 م )م شط -ه لو س . 77 ص 7 
عرف بدني هاب إلى الفه تاب ال عَلَيه»» لما ققَى رَسُوُ اليك ماله لَص 


عع و ا 7 عه ا 8_- 

أدري ما أَقُولُ لِرَسُولٍ اويل فَقَلتُ -وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيَةُ السّنّ لا أقرَأ كَثِيرًا مِنَ 
2 كي 02 اخ كه ا اه ع اج ساف و مه و ب 01 سم 
القران- إني وَاللَهِ لقد علمت أنكم سَمِعتم هذا الحَدِيث حتى استقر في أنفيسكم 
ع 24 رع ا ضيقة ا بود مو عفد قد م ودر ور 2 
وصدقتم به» 7 ا و 0 


إِلَّا آنا يضف خية قال: 0000 وََللَدُ 00 امس اك 


ع 


ييا ا ل أن الله مربي يبَرَاءَتِي» وَلَكِن وَاللومَا كُنتُ أَظنُّ أن نْ الله 


َّ 0000 


مل في ساني وح إلى ولعَأني في ثفيي كان حر ين أن بتكلل فِيّ بأمر 


يتلَى؛ وَلكِن كُنتُ أَرجُو أن يَرَى رَسُولُ الوك في النّوم رُوِيَا يَرَكيِي الله بها فَوَالل 
مَا قَامَ رَسُولُ الوكلة وَلَا حَرَ رَجَ أَحَدٌ من أهل البَيتِ حَنَى أَنِلَ عَلَيه فأحَدَهُمَا كَانَ 
أده من الحا حت حدر ينه يثل الجُمَان نارق وهُوَ في يوم شَاتٍ. 


مِن يِقَل القَولٍ الَّذِي يَنزِلُ عَلَهِه فَلَمّا سرّيَ عَن رَسُولٍ اللو كل سُرّيَ عَنهُ وَهْوَ 


يبتر 


/ السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


كم 
5 00 ا و عر و 2 خض 4 9 ار يده 2 20 
يَضحَكء فكانت أول كلِمَةٍ تكلم بهَا: «يَا عَايْشَةَ احمّدى الله فَقَد يَرَأَك». فقالت 


م -ه 


ع بير م اق ارود رق القن ل ال ذو رلا “أو ب مرا و« ل ل رو اي 20 سٍّ 
أمّي: قومي إليه» فقلت وقد كنت أشد ما كنت غضّبًا: لا وَاللَه لا أقوم إليه» وَلا 


00 ئًَ 716 


1ف اكه بر عقة >1 اس 7 ل 0000 4 

أحمّدُ إلا الله كَل » فَأنرَلَ الله كلد : «إإن الذينَ امو بالاقكِ عصبة يَنَي لا تحْسَيُوه شنا 

4 1 ٍ هه تروعة روم 57 ست سدس سا سا > ج رون ووم ب+وا له 
بل 7 حر ل مْرِي عنم ا كسب نَالْاث وألك تورك كار مني 2 معدا 


0 
- 


عَظِام )كذ مجعتموة ظَنَ الْمَؤْممُونَ والْمُؤْمِسَتٌ دث يأنفسيم حرا وَفَالُوا هادا | َك مُبِينُ 

(©) لكا آمو عَلهبأريسَةِ شهدا د لم نوأ شد موتك عِنْدَ هه 0 
© وَلْكَاصضْلُ لَه لك والأكرة امسق ها اقم ف عات عا 

2 إِذ د َوه لتك ويَُولُونَ يأفواً فوا كرما ين لَكُم بد علو دا 7 


عَطِيمٌ © د سعتدوه فلخو نا دكوق أن تكله يدا سبْحَنَكَ هذا بسن عَظِيءٌ 


جسسر سا و سعرو اا 7 2 سر ل رس دع 4 هو مشو مج227 خج 2م مو 
ا ص2 م م لت وا 
م لَه أن تَعودوأ مده بدا إن د مَؤْمِنِيتَ كل وسين الله لأيلتٍ والله 
6 - ع جع هو- 3 72 مس ور 20 دعو ل وو. 
له 1 [18) 0 ذبن 2 يون أن مَشِيعَألْفَحِسَةٌ فى اأزر تمنو طم عَذَابٌ أل قي 


يح 2 مرخ عدي 


الذي والتخرو والنميعلر انث لا حلمو 34 [النور 11 1]: 


قَالَت عَائسَةٌ «ضنا : فلَمًا أنْيّلَ | الله هَذَا في بَرَ ءَتِي» قَالَ أَبُو بكر الصَّدّيقٌ طفده 
-ه 00 5 2 66 ك3 42 و ل 
خوكام عون علي وببطج بر انه لقَرَابتِهِ من وققرو-: 0 
كَيعًا أبدًا يَنِدّمًا قال لعائشة ما كاله انر ل الله : اوَلامألٍ أوو لفل وك وال سعد 


ا أل ليق والتتكي وتيت وسيل اليه وينقغزا الث 


أن يعر أله لكر واه َو ّيه 4 [النور فقَال د بو بكر طك: تلى وَالله إن -- 


34 


أن يَخفرَ اله لي» فَرجَعَ إلَى ميسطح التَفْقَة التي كَانَ ينف لي ود َالَ: وَاللَهِ لا أنعَهًا 


نه أَبَدًا. 


-- 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة م 2 
للج ته 24 
4 2 -ه وه 7 0 06 5 م صَإا ل كدر 2 5 0 

لقرآن ببّراءة عَائشَة «تتها. قَرَأه النبيٌ كك عَلى الناسء ثم أَمَرَ بمَن 


ع تر 
38 
2 


م 0 

فلمًا تَرّلُ 

7 
جم 


2 د ال 2 
موتعها بالفاحشة فضربوا حَد القذف. 


م السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وج( لل 39 7+3 << 8ب<التت”ت 


)٠١(‏ صلح الحديبية 
بين رسول اللهبلة وبين ريش 


ً 
5 


في شَّهِرِ ذِي القَعدَِ سه يست مِن الهجرّةء رج رسُولُ اللويكة مُعتيرًا لا يُرِيدُ 


حَربًاء واستنفرٌ العربَ ومّن حولة من أهل البّوادي من الأعراب ليَخرٌجُوا مَعَم 
وكان يَخشََى من فُريشٍ أن يَعرِضُوا له برب أو يَصُدُوهُ عَن البَيتِء فَأَبطَأ عليه 
كَثيرٌ من الأعرّاب» وخَرجَ رسُولُ الويكة بمَن معَهُ من المُهاجرينَ والأنصَارٍ ومّن 
لحِقّ بِهِ مِن العربء وساقٌ معة الهَديّه وأحرّمّ بالعمرة لِيَأمنَ الناسٌ من حَريه. 
وليَعلمُوا أنهإنمًا خرجٌ رَائرًا هَدَا البّتِ ومُعظُّمًا له 

وسارَ رسُولُ اطول حنَّى إذا كان بعُسفانَ لقِيَهُ بشرٌ بنْ سُفِيانَ الكَعبي فقَالَ: 
يَا رسولٌ الله هذه قريشٌ قد سَوِعَت بِمسِيركَ فخرَّجُوا كبَازهم وصعَازهم. 
ونرَّلُوا بذي طُوّىء يُعاهدونَ الله له لا تَدخلهًا عَليهِم أبَدَاه وهدًا خالدُ بن الوليدٍ في 
حَيْلِهم, ند قَدّمُوها إلن كُراع العَوِيِم ال ا الوكل: «يَا وَبحَ قريشء لَقَّد 
أكلَتهُمُ الحَربُ: ماذًا عَليهِم لو حَلَّوا بي وبينَ سَائرٍ العَربء فَإن هُم أَصَابُونِي 
كانَ ذلكَ الذِي أَرَادُواء وإِنْ أظهّرني لهْعَلِيهِم دَحَلُوا ني الإسلام وافِرِينَ وإنلَم 
يَفعَلُوا كَاتلُوا وبهم قُوَةّ كَمَا تَظَنُ فُيُ؟ فَوَاله لا أرَالُ أجَامِدٌ عَلى الذي بَعتني 
اللكُبوء حنَّى بُظهرَهُ الله أو تَقَرِدَ هذه السَالِفَة أي: صَفْحَةٌ العثق. 


١‏ ةالشبوية . . من الولادة الى الوفاة 

لسيرة النبويه . . من الولادة إلى الو نك ا 
ذأ رفك 521 لاي أن لخر ات الجعين حر طرين لخدي اقل 

مَك فلم فلَمًا رَآت حَيلُ فريش غبار المجيشٍ وقد حَالَمُوا عن طريقهم رَكَضُوا 

رَاجِعِينَ إلى فريشء وسار رسُولٌ الوك حتّى إِذَا سَلكٌ في تَيّة المُارِ بَرَكَتْ 

نَاقَتَهُ فْقَالَ الناسن: تحلاث» أي: حَرَنَتَ فقَالَ: «مَا خَلآثْ» وما هو لها بِخُلّق 


32 


ولَكِن ِ عَبسهَا حايس اليل َن مكة, واللزي تفي بيد لا يسألُوني خُطَه ؛ 0 
فيهًا حرمَاتٍ الله ش إلا أعطَيتهُم ياه ؟ م قال للنّاس: انِنُواء فقيل لة: يَا رسول الل ما 
بالوَادِي ماءٌ تَنزِلُ عليه فأخرّج سَّهمًا مما بِحَورّتِهء فأعطاةُ رَجلَا مِن أصكابه 


م 
٠‏ 
5 


فتَرلٌ بهِ في قَلِيبٍ مِن تلك القَلّبٍء فعَررَهُ في جوفِهِء فجَاشٌ بِالرُواءِ حنّى شَربَ 
اناس وشدوة 


هه 


ع ا بواموظ موحت سار 


ل ل 
محمدء إن مُحمدًا لم يأتِ لقتالء إنما جاء زَّائرًا لهذًا البّيت» فاتّهمُوهُم وقالُوا 


5 2-7 و 000 2 7 الى كن رت افزر بي لفاك انض ار 
لهم قولا مُنكرّاء وقالوا: وإن كَانَ جاءَ ولا يريد قتالاء فوَالله لا يدخلها عَليئًا عَنوَةَ 
ع ع ع ا 2 وض عو يداد د 

أبدَا -أى: قهرًا وغلبّة-. ولا تحدث بذلكَ عنا العرّت. 


0 > 220523 . سم يه ي رو د ولاه يي روس وى 2 
وقد كانت خزاعة موضع سر ونصح لرَسُولٍ الله يدة» مُسلمهًا ومشركهاء 
انعو عق 116 
55 مو 2 بل يان 2 سن أ اميه 100 1 و بلك مااي 
ثم بعثت قريش لرسّول الله كله مكرّرّ بن حفصء فلمًا رآه رسُول الله كَل 
ف ا ا ا 5 2 صلا َ 1 
مقبلاء قال: «هذا رَجل غادرٌ)» فلمًا انتهى لق ورسؤل الله ك2 وكلمّة قال له 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
خنع ه38 _ ...+ 7777 سس 
رسُولُ اليك مثل مَا قال لبُديل وأصحابهء فرجُمَ إلى قُريشٍ فأخبَرَهُم بم قال له 

رَسُولٌ اشوكلة. 

ل لي «إنَّ هذا مِن قوم 
يتَألّمُونَ» فَابِعَُوا بالهَدذي فِي وَجِهِهِ حَنَّى يراه فلمًا رَأَى الهّديَ في قَلائِدِهِ يَسيلُ 
عَلِيهِ من عرض الوادِيء رجع إِلَى قري ولم يَصِل إلى رسُولٍ اشوكلة إعظَامًا لما 
رَأَى» فقالٌ لهُم ذلك فقالُوا لهُ: اجلِسُء فإنمًا أنتَ أعرابيٌ لا عِلمَ لك فغضِب 
الخُلِيسُ عند ذلك وقالّ: يا معشّرَ قريشء واللومَا عَلى هذًا عاقَّدنَاكُم» أُيُصَدٌ عَن 


عع مهو 


قث الود ححا تدطها 1910 فالو ارقن كف عا جا نين اه لاي قا 
تَرضَى به. 

م بعنُوا إلى رسُولٍ الوك عُروة بنّ مَسعودٍ التَقَفِيَ» فقال: يَا معشّرٌ فُريش» 
ني قد رأيتُ مَا يَلقَى منكم من بَعنتمُوةٌ إلى مُحمدٍ إِدَا جاءَكُم من الّعديفٍ وسُوءِ 
الل وقد عرفتم أنكم وَالدٌ وَأنّي ولد -وكَانَ عروةٌ تَعَفِيًا وأمّهُ مِن ريشت وقد 
سَمِعتُ بالذي نابكم» فجمّعتٌ مَن أطاعَني مِن قووي» ثم جتتكمء حبّى آسيئكم 
بتِيء قالُوا: صَدقُتَ» مَا أنتَ عِندَنَ بمُنّهَم. 

فَْرَجَ حنَّى أنَى إلى رشول الكل فجلسٌ بين يَديهء ثّم قال: يا مُحمدٌ 
أَجْمَعْتَ أخلاط الناس ثم جئتَ بهم إِلَى أهلِك وعَشِيرَتِكَ لتكيِرَهُم بهم إنَّ 
ريشا قد خرجّت. وهُّم يُعاهدونّ الله لا تَدخلهًا عَلِيهم عنو َأ أبَدَاه وايْمُ الله لكأنّي 
بهؤلاءِ قد انكسّمُوا عَنكَ غَدًا. 


وكانّ أَبُو بكر الصدَّيقٌ ذه يَقفٌ حَلفَ رسول اللهكَك ف ها كر ابوقال: 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لجبتتللل حص جر © 


انكر لكقاعة عنة؟! فَقَالٌ عروة: مخ هذا كا تعية؟ قالّ: «هدًا ابن 0 محا قن 


0و 


قال: أمَا والله ولا يَدٌ كَانّت لَك عِنِدِي لكَاقَأَتكَ بهاء ولكن هذه بهًا 


ثم جعل يتناوّل لِحية رسُولٍ اللويكل وهو يُكلَّمُفُ والمُغيرةٌ بن شُعبَةَ وَاقِفٌ 
عَلى رأسٍ رسول اللويكة في الحديد» فجعل يَقرعٌ يدَه إِذَا تناوّلٌ لحيّة رسُولٍ الطوككة, 
ل اكفف يدك عَن وَّجه رَسُولِ اللوككلِك قَبلَ ألا نَصِلَ إِلَيكَء فقَالَ غروة: وَيحَكَ 
ف أففلك وأغلظّكَ. اس وول الله كَلةَه فقال له عروة: من هذًا يا مُحملٌ؟ 
قال #هدانابزة ايك القغيرة بق تعة قال آى غدل وهل لك فروتك إلا 
بالأمْس؟! 

وقد أرادَ عروةٌ بقوله هذًا: أن المُغيرةً قبل إسلامِه قتلّ ثلانَةَ عشْرَّ رَجلّا من 
بي مالكِ مِن تَقِيفء فوَدَى عروة المَقتولِينَ ثلاث عشْرَةً دِيَكَ وأصلَحَ ذلكَ 
الام 


اي ا اي 


اوتاه ولا سقط ين عر شية إلا أو فج إى يشر فَقَالٌ 
يا معشّرٌ قريشء إِنّي ف د جحت كرى في ملكي قفي للء والتجاهي ف 
شلكد» وإني اما رأيث ملعا في َو ْنل محمد في أصحَايه ولقدر بت 

ثم دعًا رسولٌ الوك عُمرٌ بنَ الخطاب #5 ليَبعتَُ إلى مك فيُبلعَ عنة أشرافٌ 


-ه و 


قريش ما جاءَ له فقال: يَا رسول اللو إِنّي أخافٌ ريشا على تَفسِي» وليس بمكة 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


من بنِي عدي بن كعب أَحَدٌ يَمنَعني) وقّد عَرَفَتُْ قريش عداوّتي إِيّاهَا وغِلظَتي 
عَليهَاه ولكنّي أدلّكَ عَلى رجُل أعرّ بها مني عثمان بنِ عفان فدعًا رسول الوك 
عُثمانَ بنَّ عمّانَ ‏ فبعقة إِلَى أبي سُفيانَ وأشرافٍ قُريش» يُخيرهم أنه لم يَأتِ 
لحربء وَإنَّمَا جاءً زائرًا لهذا البيتٍ ومُعظُمًا لخُرمَتِهه فخرج عثمانٌ إِلَى مكد) 
لقي أبانُ بن سَعيدٍ بن العاص حينَ دخل مكَةَ أو قبل أن يدخلَهًاء فحمَلة بِينَ 
يديد ثم أجارَهُ حتّى بلّمَ رسالة رسُولٍ الوك فانطلقٌ عُثُمان حبّى الى لقان 
وعطياة فريشء فبِلّمَهُم عَن رسول لوكي ما أَرسلَهُ به فقَالُوا لعُثمانَ حينّ بل 


رسّالة رسُولٍ الله كَل إَيهم: إن م ا شعت أن 3 بالبيتِ فطْفْ, قالّ: ما كنت 


2 0 آ به 


لأفعل حنَّى يطُوف به رَسُولُ الول واحتَِسَئْهُ قريش عِندَهَاء فبلَعَ رسُول الوك 
والمسلمينَ أنَّ عثمانَ قد يِل فقال رسُولُ الوك عند ذلكٌ: «لا تَبرَحُ حَتَّى تُناجرٌ 
القوم»» ودعًَا رسولٌ الوك إِلَى البيعةء فكائت بَبعَةُ الرّضوانٍ تَحتَّ الشَّجِرَّةِه وقد 
بايَعُهم رسولٌ اويل عَلى الموتء وألَا يَفرٌواء فبايمَ رسولٌ الويكة الناس» ولّم 
يتَخَلّفْ عَنهُ أحَدٌ مِنَ المُسِلِمِينَ حَضْرَمَاء فبَشَّرَهُمُ النبئ يل برضوان الله تعَالى 
عَنْهُم وعَظِيم فَضلِهِ عَلِيهِم: وقالٌ لَهُم: : دنم ننم حَيرٌ أَهلٍ الأرْض»» وقال يكلة: ) لأشخل 


- 
0 


أحدٌ النَّارَإن ضَاءًَ امن أصحاب الشَّجِرَة الذِينَّ بَايَعُوا تَحَتَها». 

وقد قيل لسَلمَة + بن الأكوع طيد ذه: على أي شيء بَايَعْتَم رسّول الله كَدَةٍ يَومَ 
الحديبيّة؟ قال: على المّوتِ. 

وكانَ أولّ مَن بايَّعَ رَسُولٌ اللوككية بِيعَةَ الرَّضْوانٍ أَبُو سِنانٍ الأسَدِيٌ» وبَايعَ 
وقول أبئه كلها لتقنان اح نمي كه بجني رده على اللعرى* لوأ العبر الي 


00 
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رسول لكك أنَّ الذي 0 مِن أمر عثمانَ يطل 


و -ه 


ثم بَعنّت قَريش سُهَيلَ بنَ عمرو إِلَى رسُول الله كله وقالُوا: ائتِ مُحمدًا 
وصَالِحْفُ ولا يكن فِي صُلحِهٍ إِلّا أن يَرجِمَّ عنا عامَهُ هدَّاء فوالله لا تتحَدّتْ 
العرّبٌ أنة دَخَلَهًا عَنْوَةٌ أبدّاء فأنًا هُ شْهِيلٌ بن عَمرِوء فلمًا رآهُ رَسُولُ اطوككة مُقبلًا 
قال: «قد أرَاد القَومُ الصّلحَ حِينَ بَعنُوا هذًا الرَجُلَّ). 

فلمًا انتَهَّى سُهِيلٌ إِلَى رسُول ليله تَكَلّمَ فأطَال الكلامَ وتَرَاجَعَاء ثم جَرَى 
بينَهُمَا الصلح» فلمًا التأمَ الأمرُ ولم يَبقّ إِلّا الكتَابُ» ونّبَ عمرٌ فأتّى أبا بكرء 
فقال: يا أبَا بكر ألَيسّ بِرَسُولٍ اللْوككي؟ قال: بلىء قالّ: أَوَلسْنا بالمُسلِينَ؟ قالّ: 
بَلى» قالّ: أُوَلِيسُوا بالمُشركينَ؟ قالّ: بَلىء قالّ: فعَلامَ تُعطِي الدنيّة في دِيئًا؟ 
فَقَالَ أبُو بكر ظله: يا عُمرٌ الرّم غَررّه فإنّي أشْهَدُ أنه رسُولٌ اللى» قال عُمرٌ طفه: 
وآنا اكه ا وشو ال 

نّم أتى إلى رسول الوك فقال: يا رسُولَ الله ألستٌ برسُول اللو؟ قال: «بَلَى». 
قال: أولنا السلي ؟ قال ريل قال" أوليشوا بالمشتركية؟ قال: نيلنءاقال: 
فعلامَ تُعطِي الدنيّة ف دينئًا؟ قالّ: «أنا عَبدٌ الله ا لَن أَخالِفَ ا وآّن 
يُضَيعَنِي )» فكانَ عمرٌ د يقُولُ: مَا زلتٌ أصومٌ وأَتصَدَّقٌ وأصلّي وأَعيقٌ من الذي 
صنَعتُ يَومئِذء مسخاقة كَلامِي الذي تَكلّمتٌ يَومَمِذِ حنَّى رَجَوتٌُ أن يكونّ خَيرًا. 

ثم دعا رسول اليك علي بن بي طالب 5د فقَالَ: «اكثّبْ: بشم الله الرَّحمِنٍ 
الرّحيم»» فقال سُهيلُ: لا أعرفُ هذا ولكِن اكتّبْ: باسك اللَّهمَّ فقال رسولٌ الله 
كلي: «اكثْبْ: باسك اللهمَّ». فكتبَهَاء نم قالّ: «اكثبْ: هذا مَا صَالَحَ عَلِيهِ مُحمدٌ 
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و ءس مه 


رقا لدعي رفوي نك كينت الت تقول اشك افازلك: 
ولكن اكتَّبْ اسمّكٌ وام أبيك» فقالّ رسُولٌ اشركلة: «اكتبُ: هذًا ما صَالَّحَ عَلِيهِ 


مُحمد بن عَبِدٍ اللو هيا بن عَمرِوء | صطلحًا عَلِى وَضْع الحرب عن الناس عَشْرٌ 


و 2 


سِنِبنَ يَأمَنُ يهن الناس ويكف بَعضْهُم عَن بَعض. عَلى أن مَن أتى مُحمدًا من 
ل ل 
وَأنَّ ينا عَيبَة مكفوقَة وأنّهُ لاإِسْلالَ ولا إِغْلال وأنةُ مَن أَحَبَّ أن يَدخْلَ في عَقِدٍ 
مُحمدٍ وعَهدِهِ دحل فيد ومن أحَبٌّ أن يَدَخُلَ في عَقَدٍ قُريشٍ وعَهدِهم دَحَلَ فيه 
وأنكَ ترجعٌ عَامَكَ هدّاء فلا تدخُلٌ عَلِينَا مَكَد وأنهُ إِدا كانَ عام قابلٍ حَرجنًا 
عَنكَء فدحَلتَهًا بأصحَابكَ فأ فَأَقَمْتَ فيهًا ثَلانَا مِعَكَ سلاحُ الرّاكِب والببيوف 
فِي القَربٍِء لا تدخلُّهًا بعَيرِهَا. والقَرّبُ: جرابُ السّلاح الذي يوضَعٌ فيه 
السلاح مَعْمُودًا. 

فتوائبّث خزاعةٌ فَقَالُوا: ‏ نحن في عَقَدٍ مُحمدٍ يَيِهِ وعَهِدِهء وتَواتبَت بَنو بكر 
فقَانُوا: نحنٌ في عَقَدِ قريش وعَهِدِهم. 

وبينًا رسولُ الوك يكتّبُ الكتاب هُو وسُهِيلُ بن عَمرِوء إذ جَاء أَبُو جندّلٍ بن 
شهيل بن عمرو يَرِسُْفَ في الحديدء قَد انمَلّت إِلَى رسولٍ الله كَل وقّد كان 
أصحَابٌ رسول اللْوككة قد خرّجوا وهم لا يشّكُونَ في القَتح» لرُؤْيَا رآمَا رسولٌ الله 
كي فلمًا رَأُوا ما رَأوا من الصّلح والرجوع, ومًا تحمل رسُولٌ الوكة في نَفسِهِ 
حر لا را فلم راق شه 


أبَا جَندَلٍ قامَ لَب فضَرب وجهَة وجعل يَنْرْهُ ويَجْرَةُ ليرْدَهُ إلى فريش» وجعل 
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ع ع 2 ور - 

أبُو جندلٍ يصرّح بأعلى صُوتِه: يا مَعشْرٌ المُسلمِينَ» أرَدِ إلى المُشركينٌ يفتنوني 
في ديني؟! فرّادَ ذلك الناس هما عَلى مَا بهم. 


04 


ِ)- - و 06 برو "ميا اتير 8# عر ا ع تي م 3 0 2 200 ب و 2 
معك من ا فِينَ فرَجا ومّخرّجَاء إنا قد عَقدنا بيننا وبَينَ القوم صلحاء 
نا 


00-1 م اع 9 
ونب عمرٌ بن الخطاب 5ه ممَّ أبي جَندلٍ يَمشِي إلى جَنبِهِ ويقول: اصبز 
َا أبَا جَندلِء فإنَّمَاهُم المُشركونَ» وإنما دمُ أحيهم دَمٌ كلبء ويِّدنِي قَائمَ السَّيِفٍ 


وا 
تأ 


قال عُمِرٌ ذيه: ورّجوتٌ أن يأخدٌ السيف فيضرب أَبَاه لكين شح الرجل بأبيد 

وكانَ رسولٌ الوك قد أقاءَ أبنبتهُ في الجلٌّ» وكانً يُصلَّي في الحَرَم. 

ولمًا عقِدَ صَلحٌ الحديبيّة كانَ هذا الصلحٌ فَتحًا عَظِيمًا عَلى المُسلمِينَ» وما 
فُتِحَ في الإسلام قَتحٌ قَبلَهُ كانَ أعظّم مِندُ إنمَا كان القتال قبل ذلك حيثٌ التَقَى 
الناسء فلمًا كانت الهُديَكُ وضَعتٍ الحَربٌ أورَارَهَاء وأمِنَ الناسٌ بَعضُهُم بَعضًاء 
التَقَوًا فتقَاوَضُوا في الحَدِيثِ والمازعَةَء واختّلطً المُشْركُونَ بالمُسلمينَ فَسَمِعُوا 
كلامَهُم فتمَكنَ الإسلام في قلويهم» وأسلم مِنَهُم خرن عر بوكر بهم سَوادْ 
الإسلام» ولم يكلم أحدّ في الإسلام إلا دحَلّ فيه» ولقّد دخل في تِلكَ السَّسمَيْنِ 
مثلٌ مَن كان دخلّ في الإسلام قبلّ ذَلكَ وأكيَرٌء قال البَراءُ بن مَالكِ ه: تَعُدُونَ 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
ضع ه30 ب ب .ل 7ل 77ج اللا 
أنُمُ المح تيح مَكَد وقد كان فح مكَةَ قنْحَاء تحر تَعُدٌ الح بَبعَةَ الوَضْوانٍ يوم 
الحديية ييه وفي هدًا الصّلح نَل قَولَهُ تعالَى: ناسحا لَك محا ميا # [الفتح:١].‏ 
وقد أجرّى الله على يَدَي نَبِيّهِ كَل في خضّمٌ هذه الأحدَاثٍ مِنَ الآيَاتِ 
لا 0 


3 


5 ل 0 0 


أقبلّ الناسٌ تَحوَّةُ فقَالَ رسُولٌ اللْويكة: «مَا لَكُم؟». قالُوا: يَا رَسُولَ الل ليس 
عبانا ماشرفا بززولة تعرت لاما فين رَكوَّتِكَء فوضع النبيٌ كَل يده في الرّكوة 
فجعاً المَاءُ يَقُورُ مِن بين أصابعه كأمثَالٍ العْيونِء فسَرِبَا وتَوضََناك قِيلّ لجَابر طله: 
كم كُنم يَومَئِذِ؟ قال: لو كُنا مائة ألف لكمَانًاء كنا خمس عشْرَّةً مائَةِ. 
ل و 2 35007 - 2 و ل عاش 9؟5 و و 
فلمًا فْرَعْ مِن قضيةٍ الكتاب, قال رسول اللويّكة لأصحَابهِ: «قوموا فانحَروا ثم 
7 ا ول سام كيه دل سدم ا سام لز الال 
احلقوا»» فما قامّ مِنهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مَراتٍء فدخل على أمَّ سلمّة 
نا فذكَرَ لها مَا لقي مِنَ الناس» فقَّالَت أَمّ سلمّة: يَا نِيَ اللى» تحب ذَلكَ؟ 
اخرخ ثم لا تكلم أحَدَا منهم كلمّة حتى تنحرّ بِدَنَكُء وتدعوّ حَالِقك فيحلقك. 
فخرّجَ فلم يكلم أَحَدَا منهم حتى فعّل ذلك,. فنحر بِدَنَةُ» ودّعا حَالقَة ذ فحلقة. 
لما رَأوا ذَلكَ قامُوا فتَحَرُواء وجعل بعضّهُم يحلقٌ بَعضّاء حتّى كاد بَعضْهُم 
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لما رجمَ رسولٌ الوك مِنَ الحُديبية مكتٌ بالمّدينة عِشَرينَ يُومًا أو قَريًا من 
ذلكَ» نّم خرج إلى حصن يهود حَبر لِيَفتحَهُ لله عَلِيِ وكانَ ذلك في سن سَبِع 
مِنَّ الهجرّة النبويّة» قال الله تعالى: #وَأَتبَهمَ مَنَّا مَرِيبّا 4 [الفتح:18]» وهدًا هُو 
00 

فخرّجَ رسولٌ اللويكة ومعَهُ أصحاية إلى حَبَر فسَارُوا ليلاء فقَالَ جل من 


القّوم لعامر بن الأكوّع ذيه: يا عَامِرُ ألا تَسمِعْنًا مِن هُنِيِهَاتِكَ؟ وكانَ عامرٌ رجلا 


70 م 


شاعرًاء فنزلٌ يحذو بالقوم» يقول: 
اللْهَمَنَولَاانَتَمَاهَِدَيْنَا وَلَاتصَدَقَاوََاصَ ليا 


نو الو سول ما م سر 2 س 08 53 جرس ؟ وومةه - 
فاغغفِرٌ فِدَاءَ لك مَااتقينا| وَتبّْت الأ قدَامَإِنَ لاقبِتا 


فقال رسولٌ الله كلِ: «من هدًا السّائقٌ؟». قالُوا: عَامِرُ بن الأكوّع؛ قال: 
يَرحَمُه الل فقَالَ رجُلٌ مِنَ القّوم: وَجَببَتْ يا نبي اللو لولا أمبَعتًَا ببه. 


قال أنسٌ بِنٌ مَالكِ ذه: كان رَسُولُ الوك إِذَا غرًا قَومًا لم يُغِرْ عَليهِم حبَّى 
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اكد كم 


يُصبحَ فَإِنْ سَمعَ أَذَانَا أمسَكَء وإن لم يَسِمَعْ أَذَانَا أ غَارَ فتَزلمًا حَيِبَرَ لَيلّاء فباتَ 
رسُولُ الول حنّى إِذَا أصبَّحَ لم يَسمَعْ أَذَانَاه فرَكِبَ ورَكِبْنَا معَهُ ورَكبتٌ خلفَ 


ا 


أبي طَلحَة» وإنَّ قَدمِي تمس قدمَ رسُولٍ اطوية, واستقبلنا عمال خَيبرَ غادِينَ» 
قد خرجُوا بِمَسَاحِيهِم ومكاتلهم» فلا يازا وكنول اشكنة والجي» قالُوا: 


و7 2 و ع 2 50 

10 والخميس مع حا الع كه فأديروا هرَايًا رَاجِعِينَ إلى حصنهم» فقال 
و يل خست|ارة لو ء مرا ان 8 22 4 0 2 4 

رشول الله كك: «اللة أكبر. خَرِبَت حَيبر إنا إذا نَزْلنَا بِسَاحَةٍ قوم فْسَاءَ صَباح 


المُندّرينَ». 
وكان عَليُ بنْ أبي طالب ذه ود كلف كن وَشول اللا ككل فى حريق ركان رياه 
فقال: أنا أتكَلّفُ عَن النيت كَله؟ فلَحِقٌ بهء فقال رسُولُ اللوكلة يوم حَيرَ: «لأُعطِينٌ 


هه 
2< 


يَهُ غدا رجلا يَفتَحُ اللّهُ على يَدَيهِ 0 الله وَرَسُو له و لله ووس لم 
قات الناس يدو كن نَ لَيلتَهُم» أيهم يُعطَامَاء فلمًًا أصبحَ الناس عَدَّوًا عَلى النبك كل 
يكوا اا هال: اوعدت رادا قار هو ا رثول الله 
يَشتكِي يني قالّ: «فأَرسِلُوا اليه 5 به فبصقّ رسُولٌ الطوككية في عَينيْهِ ودَعَا 


لك فبرَأً حنّى كأَنْ لم يَكَنْ به وجَمٌ فأعطاهُ الراية يَدَه فقال علي 45ه: يَا رسُول الل 


وو 
ع 


َقاتِلُهُم حنّى يَكُونُوا مِثلنًا؟ 

فقَال يلل: «انقُذ عَلى رِسِلِكَ حنّى تَنزِلَ بسَاحَيَهِمء د م ادعهم إلى الإسلام, 
وأخيرهُم بمَا يَحِبُ عَليهِمٍ من حَنَّ الو تعَالى فبه» فوا أن هدي ال له بك وَجَلَا 
وَاحِدًا حير لَكَ من أَنْ يَكُونَ لَكَ حمر النّحم). 


م نشِب القتاله وخرج مَرحبٌ صاحبُ الحصن قد وضع مِعْفَرًا يمَا: 


هزه الرَّايَة 


0 2 


عَلَى 


السدرة تتجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه بك له كنا 
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0 عو سم و 1 
رأسهء وهو يّرتجز ويقول: 


ِ و ٍِ ىج 2ه و 7 2 0 0206 و 
5 2 


أناالذِي سَمَئْنِي أي حَيْدَرَهْ كَلَيْثِعَابَاتِفَ ديد الفَسْوَّرَ:ْ 
أَكِيِلْكُمْ بالضاع كَيْلَ السَّنْدَرَ 

فاخّلفًا ضَربتَيْنِء فبدَرَه علييٌ 5 بضربَة فَمَلَقَ م مغفَرَة وَرَأْسَةُ فقَئَلَه. 
ولمًا عات الداس»؟ قائل عامر د بن الأكوع ذل ذه يَهُودبّاء وكان 277 عَامِرِ 
قصيراء فتناوّل به ساق اليَهوديٌ ليتضربة فرجّعَ السيفٌ إليه فأصاب رُكبتَهُ فَمَاتَ 
بسبب ذلك فتحدَّتٌ الناسٌ أن عَايرًا قَتلَ نَفْسَهُ فحبط عملّة فاغتَمٌ سلمَةٌ بن 
الأكوع ذد فيه لدّلك؛ فلمًا رجَعواء رَآهٌ رسُولٌ اشرككلة على تلك الحال فأخدّ ببده 
قال ونا للك 4 السك مداه ابي واق رهق ا خاو انا سل قل 
النبئ يلِ: «كَذّبَ من قَالَكُ إِنَّ له لأجِرَيْنِ -وجمَعَ بَينَ إِصبَعيْه- إِنّهُ لجَاجِدٌ 
مُجايدٌ كَلَّ عَربِيٌ مّى بها مثلة». 

وجاءَ رجلٌ منّ الأعراب إلى رسُولٍ اويل فآمنَ به واتَبِعه فقال: أهاجرٌ 
مَك فأوصّى به النيئ وك بعضّ أصحابه» فلمًا كانت عَزوَةٌ حير عَم رسُولُ الوكلاق 
قَقَسَمْ العََائِم وقِسَمَ لَه وأعطى أْصحَابَةُ ما قسِمَ لَك وكانّ يَرعَى ظهرَهُمء فلمًا جاءً 
دَفعُوهُ إِلّيهء فقالٌ: مَا هذًا؟ قالُوا: قَسمٌ قَسِمَهُ لكَ رسولٌ الشوكلة, فقال: مَا عَلى 


أ 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


هبك ولي تك على أ أرتى ماق بس عواهار إلى حاف ات 


-ه 


فأدخل الجَنَّّ فقالَ: «إن تَصدّق الله يَصِدَقَكَ». * ثم تفضا إن قتال اعدو فأتّي 
لحكل إلى وسو امكل ركنا أصاتة هع سيث أشان طقال الي 34: «(هو 6 
هُو؟). قالُوا: نَعَم) قالّ: «صدّقٌّ الله فصَدَقَهُ). وك الي لله ف جه ِ كدق 
فصَلَّى عَلِيهء ودعًا له طن وقالّ: «اللّهُمَ هدًا عَبدُّكَ خرٌ ِجَ مُهَاجِرًا في سَبِيلِكَ ' قل 


شَهِيدَاء 5 عَلَيه يك 


د 


4 ني كن يتيز 055 7 امير 1 صَإَإابلَ ءِ 3 00 0 5 0 مي 5 
ثم فتح الله خيبرٌ على رسوله كثة وأصحابه» فخرّجّ أهلهًا يَسعون فزِعِينَ في 
السّكك. فقثل النبيئ كَل المُقاتلّة» وسبى الذريّة 
ًُ 0 7 مر و و + ا ب را بن ناي َ سه 
ولمًّا حاصّرٌ الصحابّة خيبرٌ كان قد أَصَابَهُم بسَبّب طُولٍ حصارمًا جوع 
ىُُ 11 ع بل 0 5 2 0 ٠‏ 27 0989 
00 فلمًا فتح الله عليهم» وامسّى لاهن مساء الِيوم الذزى وتئحت عليهم» 


9 00 2 29 و ل عات - 5 مر 7 6ل جه 
أَوقَدوا نِيرَانًا كثيرَة فمَالٌ رسُول الله َل «مَا هِذْه الثْيرَانُ؟ عَلى أي شَيءِ 


تُوقِدُونَ؟)» قالُوا م » قالّ: «عَلى ا لحرا قالُوا : لحم الحم الإنسيّة 


هه 


١ 


ع بير 


فْقَالَ النبئٌ كَلة: أَهرِيقَوهَا واكيرُوكاء. فقَالَ 0 سول الله أو تُهريقهًا 
وتقيلها؟ نقال! «أو ذَّاكَ» ومن هاهنًا حَوْمَ أكل لُحوم الحُمُرِ الإنسيّة. 
لل ضر ري عار أخطّب لطا 
بنت سيّد قومهّاء وكَانت صَفيةُ قد تزوّجهًا بعضُ بنِي عمّهَاء فلمًا زفت إليه 
لكك تلوق بول وق فلن ولك وارو ار تان مارها كاذ هد السّماءِ 
قد سقط في حجرماء فقصَّتْ رُوْيَاهَا عَلى ابن عمّهاء فلطّمَ وَجِهّهّاه وقال: 


2 


ل 1 7 2 0 يم 7 3 5 ل صَبَاللَ -ه و 
تتَمَنِينَ مَلِك يَثربَ أن يَصِيرٌ بتعلكء فمّا كان إلا مَجِيءَ رسول اللوةةة وحصاره 
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لبجبجبب1 تح 4101/2 © 
إِيَاهُمء فكَانّت صَفيةُ في جَمَلَةٍ السّبي وكانٌ روجا في جُملَةٍ القتلّى. 


ولمّا جيِعَ السَّبئ بحَيبَرَ جاء دحيّةٌ الكَلبِيُ ذه ذه إِلَى رسُول الله كَل فقال: 
ا سول اللو» أعطيي جاريّة منّ السَّبِي؛ قالّ: «اذهَبْ فَخُذْ جَاريَة»» فَأحَدَ صفيّة 
بنت حي «ننا, فجَاءَ رجل إِلَى رسُول اللوككة فقال: يا نب الله أعطيت دحيّة 
صَفِيةَ بنت حُبِيَ سيدَةً فريظة والنّصير؟ ما تصلّحٌ إِلّا لك وذكرٌ لهُ مِن جِمَالِهَا 
قالّ: «ادْعٌ يهَاء فلَمًا نظرٌ ليها النبيك كَل قال لدخيّة: «خُلْ جَاريَةَ من السّبِي غَيرَهَا) 
فاصطفَاهَا النيٌ كَل لنَفْسِهِء فأعتقَهًا وتَروّجهّاء وجعل عِتقَهًا صداقَهّاء ثم بتى بهاء 
وصنع حَيسًا في إناءِ ودَعَا مَن حولّةُ» فكانّت تِلكَ كَ وليمتهُ على صفيّة ثم خرجَ 
إلَى المديئّة فكا لوك يسْرُهَا على بَعيره بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيتضع رُكبتَة 
وتضَعٌ صَفيُ جلها عَلى رُكبته حنّى تَركَبَ. 

ولمّا فتح رسُولٌ اليك خيير بَعتٌ أهلْهًا لَه يَطلبُوئَهُ أن يَحقِنَ دِماءَهُم 
وأن يُبقِيّهُم لِيَعمَلُوا في زُروعِهم وتخيلهم: وقالُوا: يَا مُحمدُ دَعْنَا تكون فِي هذه 
الأرضي نُصلِحها ونقومٌ عليهاء فنحنٌ أَعلّم بها نكم وأعمَرٌ لَهَاه ولم يكن 
لرَسولٍ الله كله ولا لأصحابه غِلمانُ يقومونٌ علَيهًا أو يَفْرَعُونَ لهَاء فصَالَحَهُم 
رسولٌ الكل عَلى أن يعمَلُوا بها من أموالهم ويَكُونَ لَهُم نصفُ ما يخرجٌ مِنَ 
الأرضء وقال: «تُِرُكُم فِيها ما شِئنا عَلى أن إِذَا شِئًا أن نُخرٍجَكُم أَخرجْنَاكُم». 

وكانَ يبعت عَليهِم عبدَ الله بن رواعة ذه يَخرّضُهًا عَليهِم عِندَ استواء 


ع | س0 ج وب ومو مع 
ثمارهاء ثم يضمنهم إيأه. 
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ضنع جه _ .2< 7ل لس 
ولمّا رجع رسولٌ الوك إلى المدينة من تح حبر وافقّ ذَلكَ قُدومَ جَعفر 
ابن أبي طالب #5 ومن هاجَرَ مَعَةُ مَعَهُ إِلَى الحَبشَّةِ -رَضِي الله عَنِهُم أجمَعينَ-. 
وكانَ أناسٌ من الناس يقَولُونَ للمُهاجرينَ إلى أرض الحشَّةٍ: سبقنّاكُم بالهجرّة 
ولق أحدٌ المهاجرينَ معَ النبِي بل إلى المَديئَةٍ أسمّاء بنتَ عمَيسٍ طنا وهي 
ممّن هاجَرّت إِلَى النجاشيّ في أرض الحبشّة فقَالَ لهَا: سبقاكُم بالهجرّق 
فنحنٌ أحقٌ برسول الول مدكّمء فعضِبّتْ وقالت: كَل واللى كُسّم مع رسُول الله 
ل يُطعِمْ جائِعكم, ويَعظ جَاهِلَكُمء وكنًا في أرضي البُعداءِ والبُْضَاء بالحسّة 
وذلكَ في الله وفي رسولٍ اللويكة» وايمُ الله لا أطعمٌ طعَامًا ولا أشرَبُ شَرابًا حنّى 
أَذكْرٌ ما قلت للنبِيَكَكة وأسألة ووالله لا أكذبُ ولا أزيغ ولا أزِيدٌ عَليه. 
فلمًا جاء النين كَل قالّت: يا نبي اللو إن فُلانَا قال كذًا وكدّاء قالّ: «فمًا قلت 
لَهُ؟». قالّت: قلت كدًا وكذاء قال «ليسَ أحقَّ 2 نكم وَل ولأصحابه هجرة 
ل يه وو إلى الححة علي 
قالّت أسمَاءٌ طعا : فلقد رَأْيتَ أيَا مُوسى الأشعريّ #ه وأصحاب السفيئة 
يأتوني أرسَالَا يسأَنُونِي عن هذا الحَدِيثِء فمَا منّ الدنيًا شيءٌ هم به أفرَحُ ولا 
أعظّمٌ في أنفيهم مما قال لَهُم النيك كلله. 


وال ملعماي رار كه يوم َي قبل رسول الله 


ص ع 


َي ب : نير غيلية عَيئَيهِ والترَّمَةُ وقال: 0 دري 0 م" 


جعفر؟). 


١‏ ةالنبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو © ننه ا 
ولمًا فْنحت - خيبرٌ أَهِدِيّت للنيع يله شاه فيهًا سُدٌّ فقال رسولٌ الله كلله: 
«اجمّعُوا لي مَن كان هَاهُنا منّ اليَهود». فجوِعوا له فقال النبيئ ككلة: «إني سَائلّكُم 
عن شَيِءٍء فهلُ أنثّم صَاوِقِيَّ عنة؟». قالُوا: نعم يا أبَا القاسم» فقال لَهُم رشُولٌ الفوككة: 
«مَن م قالّوا: أبُونا فلان» فقال را الله كَلئةُ: «كدّبتم» بل أبوكُم فلانٌ»» 
قالُوا: صَدفْتَ وَبَرِرْتَء فقَالَ: «كل أنثم صَادِقِيَ عَن شَّيءٍ إن سَأَلنَكُم عَنه؟) 
قالُوا: َعَم يا أبَا القاسمء وإِنْ كَذّبِنَاكَ عَرفتٌ كَذْبنَا كما عرفتهُ في أبيناء فقال: دكل 
جَعلتم 5 هذه الشَّاةٍ كا فقَالُوا: تَعَم) قالّ: دما حمَلَكُم على ذَلكَ؟»». قالُوا: 
أرَدنَا إن كنت كَاذْبًا أن مَستَريِحَ مِنكٌ» وإن كنت نبا لم يَضْرَّك. 


ولمّا افتتتح رسُول اللومّثة خيبر» قال الحجّاحٌ بن علاط: يا رسُولٌ الله» إن لي 
كه تون ىنا 0 أريدأ 0 


قد استبِيحُوا د أمواليم؛ وفشًا ذلك مك فانقمم المُسلمون وأظهَرٌ 
المُشركونّ فرحا وسّرورًا. 

وبَعَ الَبّرُ إلى العبّاسٍ بن عبدٍ المُطّلبٍ #5 فعقِرَ وجَعلَ لا يَستطِيعٌ أن 
يقوم نّم أخدّ ابا له يُقَالُ لَهُ: نه واستلقّى ووضعَة عَلى صَدرِهِ وهو يقُول: 
عت عنتمم قياني اللدلان] 
ئ ا َعَمْ بيغم نرقم 


ثم أرسلّ غُلامًا لهُ إلى الحجاج بن علاطء فقالٌ: وَيلكَء ما جئتٌ به ومَادًا 
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كم اكد- 
تقولٌ؟! فما وَعدَ الله كَيرٌ مما جئتَ بوء فقال الحجَّاحُ بن علاط لغُلامِهِ: أقرئ 
ا المضل السَّلامَ وق له: فليَخْلٌ لِي في تعض بوت لآبيَهُ فإنّ الخبر عَلى مَا يَسْرةُ 
فجاء غُلامُ العبّاس إليه» فلمًا بلع باب الدَّارٍ قال: أَبشِرُ يا أبَا الفَصلء فونّب 
الشياط رق د خإياك كر تمع لوطع كن تجتن تاسلة عا 
الحجاح فأخبرَةُ أن رسُول اللويكة قَدِ افتتح حبر وعدم أموالّهُم, وجرّثُ سِهَامُ اللو في 
أموالهم؛ واصطفَّى رسولٌ الويكه صفيّة بنتَ حي واتحَدَّهًا ليه وحَيرَهًا أن 
يُعِتِقَهَا وتكونٌ له زوجَة أو تَلحَقّ بأهلهّاء 3 أن يُعتِقَهَا وتكونّ لهُ رَوجَة 
ولكِنّي - جئت لمالٍ كان لي هاهنا أرَدتَ أن أجمعَة فأذهب بهء فاستأذت فرلا 


عع 


ل فأَذِنَ لي أَنْ أقولّ ما شتُ» فأخفي عَلِيَ تَّلانَاء نّم اذك مَا بدَا لَكَ. 


أت عر 


فجِمَعَتٍ امرأتةُ ما كان عِندَهَا مِن حُليٌ وماع ودَفعَنهُ َي ثم ذَهَبَ بو فلم 
كان بعدَ ثلاث أن العبّاسٌ امرّأة الحجّاج فقَالَ: مافكل: زوك ؟ فأخيرية آنه 
ذهب يوم كذًا وكذّاء وقالّث: لا يُحِزِنْكٌ اللة يا أبَا المصضلء لقّد شق ع علينا الذي 


341 


لَك قال: أجَل» لا جحرئني اللة ولم يكن بحَمدٍ الل لاما أحييئاء » فتح الله لله خَيبرَ 
امنا نيا نوا زر اساي وير لولشم صفيّة لتفسهء فإن 


8 ع 2 ع و 
ادف و للم كلين م اج دت. 


.اس كي 5 رق 6 50 
ثم ذهب حتى أتى مجالسٌ قريش» وهم يقولون إِذَا مَرّ بهم: لا يُصيبَكَ إلا 
حَيرٌ يا أبَا المضلء فقال: لم يُصبني إلا حَيرٌ بحمدٍ اللو أخبَرنِي الحجّاجُ بِنُ علاط 


9 و 


ن خيبرٌ فتَحَهًا الله على رسُولِهه وجَرّتْ فيهًا سهَامٌ الله واصطمّى رسول الله لل 


ا ا 1 بلطتت لم 
7777 بببب7رب(ججج7الل7ا-7ب7جبجبب يي كم 


7 و ا د 
صفية لنفسه» وقد سألنى أن أخفى عليه ثلاثاء وإنما جاءَ ليأخذ مَالَهُ وما كان له 


من شّيِءٍ هَاهُنَا ثم يَذْهَبَ. 

فرّدَّ الله الكآبة التي كانّت بالمُسلمينَ عَلى المشركِينَ» وخرج المُسلمون 
ومن كان دحَلّ بَبتهُ مكتتبًا حتّى أتَى إلى العبّاس 4ه فَأخَبَرَهُمْ الحَبَرَ فشر 
المسلمُونَ» ورد ما كان مِن كآبّة أو غَيِظٍ أو خُرْنٍ عَلى المُشْركِينَ. 
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ورا جد 


ل 6 


(١1)عمرة‏ القضاء, وغزوة مؤّة 


لما مُنِعَ رسُول اللوئكة من العمرّة عام الحديبيّة» اصطلح مَعهُم عَلى أن يَرجِعَ 
عنهُم عَامَهُ هذا ثُم يَأئِي في العام القَابل؛ ولا يَدخَلٌ مكةَ إِلّا في جرّاب السلاح 


1 


0 اسار ا 


اي ا 
مكانّ عمرته الى صِدَّهُ عنهًا المُشركون. 
فنادّى في الناس أن يتجَهّرُوا للعْمرَةٍ فتجَهّرُواء وخرّجٌ معهٌ المُسلمونَ الذِينَ 
صُدُوا عنٍ الحرّم في عُمريِهِ تلك وتحدَّنّت فريشٌ بَينهَا أنَ مُحمدًا وأصحابَةُ في 
مر تت 8# ير 
عُسرَةٍ وجَهدٍ وشدٍَّ وأنّهم سيقدمُونَ عَليِكُم قد وَعَتَنْهُم حُمّى يَثْربَ. 
5 1 ا صلا 8 ا“ ع 3 7 
وسار رسول اللو كل وهو يُلَبيء ويُلَبي معَهُ المُسلمونَ» ومضّى مُحمد بن 
. وا وول 5 ماس الس 02 2 5-7 . ؟م ا بير 
مَسلمَة 5ه بالخيل إلى مّوقع قريب من مكة. فوجد ثفرًا من قريش» فسألوه عن 
هَذاء فقَالَ: إنَّ رسول الله ككل سِيُصبحٌ في هذا المتول غذا إن شاء الل :ورأوا 
سِلاحًا كثيرّاء فخرجُوا سراعًا حتى أَنَوَا قريشّاء فأخبّروهم بالذِي رَأوا من 
مع له اخ أ اء ءاش ما أسرخنا جركل اك ج11 >ه 
السلاح والحّيلء ففَرِعَتْ قريش وقالوا: والله مَا أحدّثنا حَدنَاء ونا على كتّابنا 
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تلط 41/2 © 


ا 74 و 2 
وهدئَيناء ففِيمَ يَغزُونًا محمد في أصحابه؟ 


ونرَّلَ رسُول الكل في الموقع الذي سَبِقَهُ إليه مُحمدٌ بن مَسلمَة وبعتٌ 
رسُولُ الطوكلة بينَ يَديْهِ جعفَرَ بنَ أبي طَالِبٍ 2 إلى مَيمونّة بنتِ الحارث انها 
فخطبهًا له وجَعلّت أمرمًا إِلى العبّاس طن وكانّ تحت أختهًا أمّ المٌضل بنتٌ 
الحَارثْء فرّوّجَها العباسٌ لَرَسُولٍ الوكلة. 

د 1 اث قله 1 2 © م 2 ك1 سس 5 2 عا سم 1 

ثم تقدمّ رسول الله كة» فبعثت قريش إليه نفرًا حتى لقوه ببَطن يِاجَجَء 
ورسول اللوككة في أصحابه والهّدي والسّلاحء فقَالوا: يا مُحمدُء ما عرفتَ صغيرًا 
ولا كَبيرًا بِالعَدِرِ تدخلٌ بالسلاح في الحرّم عَلى قَومِكَء وقّد شَرطْتَ لَهُم ألا 
تدخل إلا بسلاح المُسافر والسيُوفٌ في القَدّب؟! 

7 86 ِ - ِ 5 0 سِ و د و 

فقالّ النبئٌ لِ: «إِنّي لا أَدخِلٌ عَليهِمُْ السّلاحَ»» فَمَالُوا: هدًا الذي تعرّفُ به 
البرّ والوقاء. 

َرَجَمَ التَمَرُ سَرِيعًا إلى أصحَابهم بِمَكَة فَقَانُوا: إن مُحمدًا لا يدخل بسلاح» 
وهو على الشرط الذِي شرّط لكم. 

فلمًا اقترَبَ رسول اللوّئة من مكة» وضع السلاح كله ودخلوا بسلاح الرّاكب. 

ولمّا دخل رسُولٌ الوك إلى البّيتِ أمرّ أصحابَة إذا شرّعُوا في الطوافٍ أن 
يكشفوا عن المتاكبء وأن يَسعوا في طوّافِهم, ليَرى المُشركون جِلَدَهم وقوتهُم» 
وكانً يُكايدُهُم بكُلٌّ مَا استطاع» فوقّف أهل مََّة؛ِ الرجَالُ والنسَاءٌ والصبيَان 


يَنظرُونَ إلى رسّول اللوككة وأصحابه» وهم يطوفونَ بالبّيتِ. 
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أ 

وتغيّبَ رجَالٌ مِن أشراف المُشركينَّ لتلا ينظرُوا إلى رسول اله يل عَيعَا 
وحسَّدَاء وخرّجوا من مكة إلى رُؤوس الجبّالٍ وقالُوا: لا تَنظرٌ إليه ولا إِلَى 
أصحَابه. 

فأقامَ رسُولٌ الطوككية , بمكة ثَلاتَ ليَالِ ّم طلَبُوا منة أن يَخْرّجَ» فخرّج. فتِعنْةُ 
ابن حمرّة تنادي: يا عم يا عم تنَاوَلّهًا علىٌ فأخد بيذِهاء وقالّ لفاطمة: 0 
ابئَةَ عمك» فحَمَلَتهاء » فاختّصّم فيهًا علينٌ ورَّيدٌ وجعمَد «تته. فقال علك: أنَا 
أَحَذْتَهًا وهي ابنةٌ عمّيء وقال جَعفرٌ: ابنهُ عمّي وخالتُهًا تَحِتِيء وقالَ رَيدٌ: ابه أخي» 
وكان انب لك قد آحى بينهُما حينَ آخى بين المهاجرينَ» فقضى فقضّى بها النبئٌ كلل 


لخَالتِهًا وقَالَ: «الحَالَةُ بمَنرلَةِ الأ وقال لعليئ: «أنتَ مني وأنًا منكَ»» وقال 
لجَعفر: «أشبهت خَلْقَى وخُلقى). وقالّ لويد «أنتَ أخوًا ومولانا»» فقال علٌ 


ألا تتزوج ابنَهَ حَمرَّة؟ قال: إا ابن أخي من الرضَاعَة 

فلمًا أصبَح رَسُولُ اللوككة في اليوم الرّابع أمرّ أبَا رافع فأدَنَ بالرجيل» وركِبّ 
رسولٌ اللويكل حتى بِلَعّ بَطنّ سَرِفِء وخلّف أبَا رَافع 0 مَيمونّة وأقاء كَل 
سرف حتى قَدمت عليه ميموتة وقد لقت ميموئةٌ ومن معها عناء وأذّى من 
سفهَاءٍ المشركينَ وصبيّانِهم؛ فقَدِمَت عَلى رسُولٍ الله كل بِسَرِفٍ فبتى يبا“ ثم 
أَدلّحَ فسَارَ حتّى قدمَ المَديئة. 


وأَنَلَ الله في هذه الخُمرَةِ قَوَهُ تعالى: طالَقدَ صَدَهك ألَه وَسُولهُ ليا يلحي 


لَدَخْنَآلْسْدَ ألَحَرَامَ إن َه أله إمنيت مل روسكم ومْمَصَرينَ لَاححَافو ب ضَلِمَ ما 
اذ فتاه با # [الفتح:0]737 7 يعني : فَتحّ خَيبرَ. 
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للتتبتتت””<3تات 1 2 
ولمًا فخلك ستة تمان من الجر التبوكة هاجو عم ون العاضن »ولد 
ان الوليفه توععياة بر رظليفة رك وسول الت كلة و الوا بين يتيب وك 221 
عمرٌو بن العاص وخالد بن الوليد قصة إسلامهم وما وَفْقَهُمُ الله إليه من الخير. 
قالّ عمرٌو بن العاص 45 ذيه: كُنتٌ للإسلام مُجَانِئًا مُعاندَاه حضّرث بَدرًا مع 
المُشركينَ فتّجوتٌ» ثم حضرتٌ أَحُدًَا فتجوتُ؛ ثم حضّرثتُ الحَندقٌ فنجَوتٌ» 
ل دا ل “يك ,لدي اف و عر ا 0 و2 20 
ل ا ل ا 
فشَرَّحَ الله صدري للإسلام» كاككريت عير ا وخر عت ا المَدِيئَةَ حتّى إِذَا 


كنت ببَعض الطريقء فإِذًا رجلانٍ قد سَبقانِي بِغَير كثير يُرِيدانٍ مَنْزْلَاء أحذهما 


ب 


7 


دعل ف الحَيمَة والآخرٌ يك الرَّاحَلبَيْنِ فنظارت فإِذًا الل بن الوليك: 
فقلتٌ: أن تريدٌ؟ ل نيه مُحمدًاء دخلّ الناس في الإسلام» فلم نَأ أحد نه 
طَعْجٌ والله لّو أقمتُ لأخدٌ برقابنًا كما يُوْخَدٌ برَقبَة الضّبع في معَارتهاه فقَلتُ 


-ه 
84 


واللو قد أردتٌ مُحمدَاء وأرّدثٌ الإسلام. 

فخرج عثمان بن طلحَة فرَحَبَ بِي» فتَلًا جَمِيعًا في المَنزلِ» ثُم تَاقَنا حنّى 
نا المديتة» فما أَنسَى قَولٌ رجل لقِيناةُ بيئر أبي عنبة تصبح: يا رباح» يا رَباح» 
يا رَباح» فتقَاءلنا بقَولِهِ وسُرِرْناء ثم نظرٌ إِليئا فَأْسمحْةُ ول كَل أغطت نكة المقادة 
بعدَ هَذِينِء فظتّنت أنه يَعنينِي ويَعنِي خالد , الرلئقه مولي كدري شريناء 
فظّدتٌ أنه بَشَّرَ رسول الول بقدومئاء فكانٌ كما ظَننتٌ. 

قال خالد بن الوليدٍ 5د: لما أرادَ الله بي ما أراد مِن الحَيرِء قذّفَ في قَلبِي 
الإسلام» وحضرّني رُشْدِيء فقلتٌ: كذ كَهَوَت هدو القواطة كلها عن عمد له 
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اكد 
57 نا أرَى في نَفسِي أنّي مُوغِلٌ في غير شّيِء 
وأ سواسو دي ل 

فأنَا في ذلك إذ دكَلّ رسولٌ اللوككله مكة في غمرة القضيّة» فتغيبتٌ ولم أشهّذ 
فخولة وكانٌ أخي اوليك بن الوليد قد دحل مع النبئ كله في عمرة القضية 
فطلبَيِي فلّم يَجَنِي فكتّب إليّ كتاباء فإذًا فيه: بسم الله الرحمّن الرَّحِيمء أمّا بعد 
فإنّي لم أرَ أعجب مِن ذهاب رَأْيكَ عن الإسلام؛ وعَقَلّكَ عَقَلْكَ! ومثل الإسلام 
عي قن 

وقد سَأَلِنِي و الله كك عنكٌ. وقال: «أينَ حَالدٌ؟»» فقلتٌ: أي الله بهء 
فقالّ: دما مِلّهُ جَهلَ الإسلام» ولو كان جِعَلَ نِكاتتَهُ مَعَ المُسِلِمِينَ كان خَيرًا لَه 
فاسدَدْرِكُ يا أخي ما قد فانّكَء فقّد فانّكَ مواطِنٌ صالِحَةٌ. 

فلمًا جاءني كتَابةُ نشِطتُ للخُروج. ورَّادني رغبّة في الإسلام وسَرّنِي سؤالٌ 
رسُولٍ اليك عنّىء فأجمّعتٌ الخروج إلَيه. 

قال عمرُو بن العاص #ه: فأنّخنًا بالحَرَّة فلبسنًا مِن صالِح ثِيابناء ثم نُودِي 
0 ا ل 0 


لامر 


ا 0 


فبايَعتهُ على أن يُعْمَرَ ِي مَا تقَدّمَ مِن ذَنبي» وم يَحضْرنِي مَا تحر فقال: «إنَّ 
الإسلامٌ يَجُْبّ مَا كَانَ قَبلَكُ والهجرّةٌ تحب مَا كَانَ قَبلَهَا فَواللهِ مَا عَدلَ بي 
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لطم« 412 هه 


وقول ل فون رنيو لولند اعد اهو امجفاروق بريد افده اسلف . 


وفي هذا العام -الثامن من الهجرّةِ- بعت رسولٌ اللْويكة لعزوة مُوبَةَ بالشَّام 
واستعمّل عَليهم رَّيدَ بن حَارنَة ذه وقَال: وإن ضيب ريد فجعلة : بن أبي طالب 
لويس حَةَ عَلَى النَّاسٍِ»» فهر النَّاسُ َم 
تَهَيّأُوا للخروج» وهم هُم ثلانةُ آلا 

ل 000 
ركفو هيد التعيق تواقة يك فقا لوقا كيت اا واف نال قاو الما 
ا آبةَ مِن كتاب الله يذكرٌ فيها 
النارّ: «وَإن مَك إلَوَارِدهَاكانَ عَلَ رَيَكَ حَنَمَا مَفْضِي مَقَضِيًا # [مريم:١7]»‏ فلست أدري 
كيف لِي بالصَّدَرٍ بعد الورُود؟ فَقَالَ المُسلمونَ: صحِبكم الله ودقعَ عَنكُم 
وردّكُم إليئا صالِحِينَ. 

فقَال عبد الله بن رَواحَةً طقك: 


00 ءَ ع 1 شد ص سار ٠.‏ ا و يب 1 و 0 2 ٠‏ م 
لكبِّي أسأل الرَّحمَنَ مَغَفِرَة وصَرِبَةَدَاتَ فَرْغْتَقَذِفالرَبَدَا 


- 
ع 


أو طَعتةَ بيَدَيْ حَرَّانَ مُجهرَةً 00 


4 


والاسب 


ماهس 
.4 


حَنَى بُقَالَ إِذَا مَدُوا عَلَّى جَدَيْى 
ثم مضوا حتى نرَّلُوا معَانَ 050000000 
مَآَبَ من أرض البلقاء في مائةِ ألفٍ مِنَ الرُومء وانضمٌ ليه مائة ة ألفي من غيرمَاء 


فاستقرّ عدَدُهُم عَلى مِاتَنّي ألفٍ مقا مقاتل. 
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اكد 


فلم بلع ذلكَ المُسلمينَ أَقَامُوا عَلى معَانَ ليلتِيْنِ يَنظَرونَ في أمرهم, وقالّوا: 


نكتّبُ إلى رسول اللو مَك تخبرة بعدد عدوناء فإِمًا أن د بالرجّال» وما أن 


54 


بأمره فنمضي له. 


د 


يامرة 
فقامَ عبد الله بن رواحة ذه ف: دح اطوردلات ميراي الى اكرارد 
ل و يتياه الشهاد ف وما انا الناس بعدّدٍ ولا قوَّةٍ ولا كثرّة» ما 


54 


ُقَاتلهُم إلا بهدًا الدّين الذي 451 الله نوع فاتطا لدو فا نما راخف ال 
إِمّا ظهُورٌ وإمّا شهادة؛ فَقَالَ الناسٌ: قد صدَّقٌ والله ابن روّاحة. 


فمضَّى الناسٌء فَالتَقَوًا ا رسال بير حارنّة ذه برَاية 


-ه 
جز 


ا 0 ثم أخدّهًا جَعفرٌ ذيه. فاقتَحَمَ عن رس 
ود 1 - كي الراية بيمينه ف ل فقطعئت) :فادها بشماله 1 ل فقطعتء. فاح حيَّضَئهًَا 


0 0 24 58 اكاحهة عدبم 
بعضديه» حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سّنة. 


بوك ين طنط رفرية أب ينها د 2 في ب / 


مدذبر 


ص 


3 عه هبه و 


قلمًا قل جعمَرٌ يده أَحَدَ عبد الله بن روّاحة د الراية ثُم تقَدّمَ بها فقاكل 
حتَّى قَتلء فأمّرَ الناسٌ عَليهم حَحالدَ بنَّ الوليد ضفه. 


تي راو و ير َو 


54 


2 0 2 6 و 
ولمًا قتل زيد بن حارثة وجعفر بن 


ع 3 و 57 ام 2-0 
أبى طالب وعبد الله بن روّاحة ووعهم 


زه م 
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ججتتلتتتت ‏ 1 5 
000 الله يه بِينَ أُصحَابهء وعينًا نَاهُ تَذرِقَانِء يُعرَفٌ في وجهه 00 
وأخبرٌ الناسّ با وق لهم قبل أن يأتتهُم : خبرهم فقَالَ: «أَحَلَّ لَب 


اي َ أخدّمًا جَعفَرٌ اي َ أخدّمًا ابن روّاحة اضيك: حتّى اخل 


الرَايَةَ سَيفٌ مِن سيُوفٍ اللى فقَتحَ الله عليهم). 

ولمًا اضطلح الثاسٌ عَلَى خَالدٍ ؛ بن الوَّلِيدٍ كيه أحَدَّ الرَّايَةَ وانحَارٌ بمَن مَعَهُ 
انوس لطر ونون اللي سل رو ل يه قَتَالَا عَنِيمًا حتَّى قال في 
َلك قد انقطعث في يَدِي يوم موه يِسعَةُ أسيّافء فما بَقِي في يي إلا صَفِيحَةٌ 

وكان ذل موي وبر ا زر اودر لماه لان 
مُؤخرنَة ومُؤخرتة مُقدمتة ومَيمَئَئَهُ مَيسرَته فأنكَرٌ العَدُوٌ ما كانوا يَعرفونَ مِن 
م ل 
مَبَلَةَ لم يُقتَلْهَا و حَنَّى هِرّمُوهُم بإذنٍ الل وَعَتمُوا مِنهُمء وسَلبُوا مِن 
أشرًافِهمء وقتَلُوا م من أُمرَائِهِم 

أن المواسوة يانه هنا قل أذيكرن لذ قط :ققد حمل قطبة يرد : قَتَادَة 
وكانَ رأس مَيمَةِ المُسلمِينَ» عَلى مالكِ بن رَافَلَةَ أميرٍ أعرّاب النَصَارَى فقَبَلّف 


2-0 


فمَرّ أصحَابُة وسُبِيّتْ نِساؤّهُمء فقَالَ قطبَة يَفتَخِرٌ بلَلِكٌ: 
لحم ليت حوب ز 2 2 
طعئت اه بُنَرَافِلَةٍ بن الإِرَاشٍ برَمْحمَضى فِيهوثمٌانَحَطمْ 


ا تو عير حوره 0 
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ج16 #09 ط 2 7©””+97”) ”ااا 

وَلَعَااأطيت جدةة وأفتكانة افتقت وح وشول الل كه عل أسماء بدت 

لمر لاد بور را ا 
2 ل فأئيتة 


-ه تك 5 
6 سر 


0 <2 


جو 


حير ايت 


0 7 : 3 _ْ ٍ-ِ 2 550 3 4 8 عه 

أَبلْعَكَ عن جَعفر وأصحَابه ر 14 قال: «نَعَمء أصِيبُوا هذا الِيَومَ»» فقمت أَصِيحٌ» 

جِتَمَعَ إلى النسَاء وخرّج رسُولُ الوك إلى أهله فقَالٌ: «لا تَعَْلُوا عَن آلٍ جَعمَر 
3 نَصِتَعُوا لَهُم طعامّاء فَإِنَّهُم قد شَغِلُوا بأمْرِ صَاحِبهم). 


قال عبدٌ الله بن جَعفر ظله: نَم أمهَل رسُولُ اللوككة آل جعفَر ثَلانًا قبل أن يَتِيَهُم 


نّم أَنَاهُم فقال: الابكرا على آحي بعد التو ادغوا لي بي أجي »ااخجي) ءَ نا 
ب أَفْرْخ فقَالٌ: ادعوا ل الحَلاقَ» فجيءَ بالحلاق» فحلَقّ رو وشناء ّ كَال؛ 


0-1 0-1 
إن سد 2 2 - 


3 4 وده هع لاع 1 هيك ل مان 2 20 
الال يي ل ارال ري اي امي وعاوي ا ا 


م 


2 
ان 


ع 


يا ه. 6 


ماعنا لها وقال: «اللَّهُمّ الّفْ جعفرًا في أَهله وبَارِك لعَبدِ الله في صَفْقَةٍ 


هه ععوسم 


كمينه )2 قالّهًا لات مرّات فجاءت امنا فَذَكَرَتَ ا م تنا وتفكلت تشكو له 


فقال: «العيلَّةَ تحَاذ 0 0 


«رَأَيتٌ جَعفرًا يَطيرٌ في الجن 5 مَعَ المَلائكَة)» وكان اث 00 إِذَا حيًا ابنَ جَعفَرِ 
يقَولُ: السَّلامُ عَلِيِكَ يا ابنَ ذِي الجِناحَيْنٍ. 

وقّد كان جَعفْرٌ يه كَرِيمًا جوَادًا مُمَدَّحَاء وكانَ لكَرمِهِ يُقَالُ لة: أبُو المسَاكِينِ» 
لإحسَانِه إلِيهم. 


السيرة تتجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه ب فلن كنا 
:ح7<«/ببإبببببسسمسمَىيٍ77)<<ب؟ب+؟+ل<؟ب؟©؟س كط -- ؛ 3-1 


قالّ أبُو هُرِيرَةَ ضله: كان خيرٌ الناس للمساكين جَعمَرَ بن أبى طَالبء وكان 


يَنْقَلِبُ بنًا فيَطعِمُنَا ما كانَ في بَيتِهِه حنَّى إِنْ كان ليُخْرِحٌ إِلَنَا الك التي ليس فِيهًا 
8 000 
شيء فتشقها فتلعق ما فيهًا. 

2 و عو 011 3 54 

وكيف لا يكون على هذه الخصّال الشريفة» والدرجة العَالِية المنيفة» وقد 


“0 ا 0 اد . دواع رومع > 
قال له رسول اللوكلة: «أشبّهت خَلقى وخلقى». رَضى الله عنةُ وَأرضاه. 
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اكد 


ً 55 
يله 
وم 0 سَ هم 


(؟)مكاتبة ملوك الآفاق بالدعوة, 


-ه واس م 


ل وفتح مكة 


لَينَا ساد الهدوء والآمن والاستقرار بعد مَعاهَدَة قري للنّي َه في صُلح 
الحديبيّة» ووضّعتٍ الحَربٌ التي أكلّتِ الناسء بدأ النيئ كل بمكاتبة مُلوكُ 
الآقَاقِ يَدِعوهُم إِلَى الله كن والدخول في الإسلام. 


وكان أولَ مَن كَاتبَهُ ل م 


ال ال ار ا ا ا ا 1 فأ 00 
بإيلياءء و ا الرُومء ثم دعَامٌ ا 
فقالّ: 0 0 يدا لجل الَذِي يَرَعْمْ أنه َيٌ؟ قَقَالَ أَبُو سُفِيَانَ: أنا أَقرَبْهُم 


قل لَهُم: إِني سَائِلٌ هَذَا عَن هَذَا الرَّجْلء إن ؟ كذَيك فكديو 


4 


لّوا الحَيّاءُ من أن يَأيْرُوا عَلَىَ كَذبًا لَكَذَّبتٌ عَلَيه نّم كَانَ 


َالَ: كبِقَ تَسَبَهُ فكم؟ قلت هُوٌ فيا ذو نَسَبِء قَالَ: قَهَل قَالَ هَذَا القَولّ منكم أَحَدٌ 
عقن ترك لك كال فل كان من انائد وك قلاقك؟ ذلك لك كال: فأعنةافث الثّاين 


و هيو لو 3 و 


يتبَعُونَهُ أم ضُعَفَاؤُهُم ؟ قَقَلتُ: بل ضَعَمَاؤُهُم قَالّ: 4 يَزِيدُونَ أم ينقصُونَ؟. ا 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لجبتتت تلط 4102 هه 


4 4 


ع و ١‏ منتي 0 2 4ك بر 2 ع2 وس و 5 
بل يَزِيدُونَ» قَالَ: فَهَل يَرتَدَ أَحَدّ مِنهُم سَخطَة لِدِينِهِ بَعدَ أن يَدخْلَ فيه؟» قلت: لا 


قَالَ: قَجَل كنم تتَهِمُوئَهُ بِالكَذب قَبلَ أن يَقو الك قلتٌ: لك قال فَهَل 
يَعْدِرٌ؟» قُلتٌ: لاء وَتَحنٌ مِنهُ في مُدَةٍ لا نَدرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فيهًاء وَلَم تمكِني كَلِمَةٌ 


أدخل فيهًا شنا غَيِرَ هَذِهِ الكَلِمَةِ قَالَ: فَهَل قَائَلثُمُوهُ؟) قلتٌ: نَحَم قَالَ: َكيف 
كَانَ قتَالْكُم إِيَاهُ؟» قلتُ: الحَرب بَيَنَا وَبَنهُ سجَالُ يَنَالُ مِنَا وَتَتَالْ من قَالَ: مَاذًا 


7 3 و - 


0 قلت فول ا لكر ان لاو و ا ل 
آبَاؤّكُمء وَيَأمْرْنَا بالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّدقٍ وَالعَمَافِ وَالصّلَةِ. فَقَالَ 0 


ثل لة: تألفك عن تبه قلكرت اك يكم ذر تب» ككدلِك الأشل جعَكْ في 
فى و 


ل را لطر لل 


3 


أحَدٌّ قَالَ هَذَا القَولّ قَبلَكُ قلت لَقَلتُ: رَجُلٌ يَأَنَسِي بقَولٍ قبل قَبلَكُ لامر 


ا 


من آثافة عن تلك فذكوت أن 8 فلث: فلي كان عن أنافه من قلك؟ قلت راجلل 
طانا ررق اشر حر حر اصرف را لجرا اال: 

نَهُلّم يكن لِيَدَرَ الكَذْبَ عَلَى النََّسِ وَيَكَذْب عَلَى الى 
وَسَأَلتّتَ أشرّافٌ النَّاسٍ البَعُوهُ أم ضُعَفَاؤُهُمء فَذَكَرتَ أن صُعَمَاءَهُمُ انبَعُوه وَهُم 
تيا م الرّسْلِء وَسَأَلمَكَ أيزِيدُونَ أم يَنقضُونَ» فَذَكَرتَ أَنّهُم يَزِيدُونَ» وَكَذَلِكَ أَمرُ 
الإِيمَانٍ حَتَّى يَِمّ» وَسَأَلتّكَ يرد أَحَدٌ سَخطة لِدِينِه بَعدَ أن يَدَحَلٌ فيه فَذَّكَرتَ 


ن لاء ققد أعرف أنه 


هه 


حت 


ع م ع فب ون لخو 00 00 ا ماعو 2 2 رار عءعاس سمس 0 ار 5-5 
أن لا وَكَدَلِكُ اليَمَانَ حِينَ تخالط يَسَاسْنُه القلوت» وَسَأَلتَك هَل يَعَذْره َكَرَت 


8 


"2 


ان ل وَكَذَلِكَ الرسل ا تَعْدر وَسَأَلتَكَ بِمَا ب مركم َذَكَرتَ أَنَّهُ يَأمْركم 
تَعبْدُوا الله وََا تشركُوا بهِ سينك وَيَنَهَاكُم عَن عِبَادَةِ الأَونَانِء وَيَأمْرُكُم بالصَّلَاة 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
5-5 
و 


اد 9-2 و 2 0 5 
وَالصدقٍ وَالعَفافٍ, فإن كان ما تقو حَقًا 1 مَوضِع قدمَيٌ هاتين» وقد 
كُنث أَعلَم أَنَّهُ حَارِجٌ» ولم أكن أَظْنٌ أَنَهُ منكم» فلو أن أَعلَمُ أَني أُخلّصٌ إليه 


الي بَحَتَ به دحية هَ إلى عظيم ب بصرّى» فَعَرََه َإِذَا فيه: : البسم الله الرّحمن الرّحِيم» 
من مُحَمَّدٍ عَبدِ الله وَرَسُولِهِ إلى هرّقلَ عَظِيم الرّوم: سَلَامٌ عَلَى مَنِ انبَعَ الهُدَى» 
أمّا بعد فإِني أدعوكَ بِعَايَةِ الإسلام» أُسلم تسلو يونك) ديه مَرَيِنِء قَإن 
توَليتَ قن عَلَيكَ إثم الأريسة نينو : #يتاهل الكتب تَعَالوَا ل مك كدو موك بقعا 


سر 2 بد وما دور مه ود مل ا 2 سو 000 
وَبَسَسَكر ألا عبد | لله لا خْْرِكَ يوء سَيْكًا وَلَا يَتَّحِدَ يعضسنابعضًا أ بايا من دون اللو 


إن تَوَلَوَاً فقو ع [آل عمران:14]). 


00١ 


أ-ه 


يك ل و 2 
ةقف ملك تي الأصقر.. 

قَمَا زلتُ مُوقِنا أَنَهُ سَيَظهَرُ حَنَّى أَدَحَلَ الله عَلَيَ الإسلام. 

ذُكان ور التاطوي:ضاعت إنلئاة وَوكل كدت أن عرفل كان كر ال بده 

3 00 1 3 - - 2 000 020 - 
في النجُومء فَلَمّا قَدِمَ إيليَاة» أصبَح يَومّا حَبِيتَ التّفسء فَفَالَ بَعض بَطَارقَيهِ: قد 
ا 4 2 0007 : 7 
استدكرتا َبَتَك فقَالَ لَهُم: إن رَأَيتُ الْيلةَ حِينَ تَظَرتْ في النجوم مَلِكَ الخِتَانٍ 
قو طلي فقن فوفد الأكةة كالرا: 1 . 1 لامر كل تيفك 
شَأَنْهُم وَاكتب إلى مَدَاينَ مُلكِكَء فيلو امَن فيهم مِنَّ اليهود. 


ْ 5 


0 د سه مه 

6 

| كقشة 
. 


8 
زه م 


قبَمَا هُم عَلَى أمرهمء أَتِي هِرّقلُ برَجُل أَرَسَلٌ به مَلِكُ غَسَّانَ يُخِرُ عَن حَبَرِ 


مير 


السترة ا للبودة ,“من الولاده إلى الوقاه بن لفنة ا 
<< <««(!!!ببب ب ب يبب ب ببب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟؟س كط - ؛ 3-1 


شول الله يلك فَلَمّا استخبرَه هرّقل قَالَ: اذْهَبُوا فَانظَرُوا أَمْخْتَيِنٌ هُوَ أم لا. 


2 سير كتين نه 


َنَظَرُوا ليه فَحَدَنُوه أنه 4 مُختَيِنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِء فَقَالَ: هُم يَحْتَِنُونَ فَقَالَ 
رف ١‏ ذا شلك هزه الاك مدل 


2 


> كنَتَ هرّقلٌ إِلَى صَاحِبٍ لَه بِرُومِيَة وَكَانَ نَظِيرَه فِي العلمء وَسَارَ هر 
الع الى حش عل لمات رن علاجو ززازل ران 00 
ل 8 فََذِنَ مِرَقل لِعُظَمَاءِ الرُوم في دَسكَرَةٍ لَه بحِمصٌء ثم 
مر يأبوَابًا فَعلََت م اطَلَمَ قَقَالَ: َا مَعشَرَ الرُوم هل لَكُم فِي القلاح وَالوّشْدِ 
وأدايدية يثبْتَ مُلككُم » فتبَايعُوا هَذَا لي ؟؛ فَحَاصُوا حخيصَّةَ خَُمْرٍ الوّحش إِلَى 
لأبرابء فوَجَهُوها قد خُلقتء قم ىرقل تفرتكم» وس من الابقا قل. 


عد 8 را سر ف و رت - ل ا ال ل ا تر 
رَأِيت» فِسَجَدوا له وَرَضوا عنة» فكان ذلِكَ آخرّ شَأنٍ هرّقل. 


ومكوابعت الب رشول لوقل بن الاو لراصمكم إلى الإسلام: 
العنذر ين الحاوت العْسَّانِيٌ؛ فاخن :ومشق» فكنت إلبهة سام لين مَنِ بع 
الهُدَى وآمَنَ بِه وأدعُوك إِلَى أنْ تومن بالله وحدّهٌ لا شريك له يبِقَى لك مُلكَكَ» 
فلمًا قرّأهُ قال: ومن ينترعٌ مُلكِي؟ إِني سَأْسِيرٌ إليه. 

وبعَتٌ رسُولُ اللو بكتّابه مع رجُل إِلَى كسرّىء فلمًا نول الكتّابَ, دعا كاتا 
لذن كن اليو الشراة: فنا يز دوك سكن عَبِدٍ الله ورَسُولِهِ إلى كسرّى عظيم 
فارس)» فأغضية دن 3 
فال رسُولُ اللوكثة: «مَرَّقَ كسرّى مُلكَُ. ودَعًا عَليهِمككة أن يُمَرَهُوا كُلّ مُمَرّق. 


4 0 )اس 0 و كاي 0 
ره ل الله عككلدِ بنفسة) وصًا وعص وممر الكتات» 
سول الله 225 بنفسه اح وعصب ومزقى : 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


اكد 


و 56 


وَبَعثٌ سول الل عق بكتابه إلى قيصرٍ الرّوم يَدعْوَهُ ؛ إلى الإسلام» فأكرّمَ 


5 


0 بلك صََإاللَ ابر ٠ه‏ 00 و 
كتات رسول اللْوككة ووضعة فى مسكء. فقال رَسَول اللوكقة: 2 نت مُلْكَة). 


ذه 


و -ه و 49 


م بعت رَسُولَ الله يي حَاطبَ بن أبي بَلتَعَةَ ذه إِلَى المُقَوقِسٍ ضَا 
الإسكندريّة» واسمة جريج بن م ينا الِبطئ» فلمًا وصله كتاث رشو الطوكقة لي 
قبل الكتّاب» وأكرّمَ حَاطِبًا وأحسن رلك وسَرَّحَهُ إلى النبئ كَل وأهدى لَهُ مع 
حاطب كسوّةٌ وبَغْلَةَ بسَرجهاء وجَارِيَيْنِ ا 
الأخرى فَوَعَبَهَا رسُولُ الفوة لمُحمدٍ بن قيس العَبدِي. 


ل فق رز ومو ما ينكرت اخ 7 2 1 7000 1 اس صلا 
وفِي رَمضانّ سَنةَ تمان كَانَت غَرْوَةٌ المَتح الأعظم التي قَتحَ فيهًا رسُول الكل 


مكة. 

م ا عه كيع سم وإشاكء 7 تو 8 صَلالله ‏ - 

فقد كان في صلح الحديبيّة أنة مَن شاءَ أن يدخل في عَقَدٍ محمد وَكْةٍ وعَهدِهٍ 
دخل» ومن شنا أن يدخل فِي عقدٍ فريش وعهدهم دخل» فتوائيت خزاعَة 
وقالُوا: نَحنُ ندخل في عَقَدِ مُحمدٍ وعَهِدِهء وتَوائتُ بنُو بكر وقالُوا: نَحنُ ندخل 
5 
فق عمل مريش و عهلجم: 

فمكتُوا في تلك الهُدنةٍ نحو السّبعةَ أو الثمّانية عشّرٌ شَهِرًاء نّم إنَّ ني بكر 
ركو على خواعة للاوماة تتال لهف الوق لتوهو فزي قن فكة وفاليق فريك : 
مَا يَعلمُ بنا محمدٌ» وهدًا الليل وما يرَاا أحدٌء فأعانُوهُم عَلِيهم بالكرّاع والسّلاح» 
5 - - 7 صَلانه ‏ .5 02 0 ل صابن 
وقاتلوهم معَهُمء لصَغيدَتِهم للنبي َل فأرسَل عَمرو بن سَالم إلى رسول اللوكلة 
قَائلا: 


4 
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لج جُجت7تجتتتتل سر 112 20 
اللْهْعَإِنَي تَشِدمْحمدًا جلف أبِهه وَأَِِنَاالآتّلّدًا 
ترنت اخلتتصوة الكحوفةا ١.‏ :اكوا وحاتلك التحو كا 


ع معو 


سه 5 - 03 - و م 
هُمْبتونَا بالرَهِرِهُجَدًَا وَقَسَلُونَارْكََاوَسْجدًا 


2 2 4 بلك صَيَلاللَ وو 6 22 بر ع 0322-2 
فقال رسول اللدككة: «نصِرّت يا عَمرَو بنّ سَالِم)» وأمَرَكَكة الناس بالجهازء 


2 
دروو عو أ 


2 ع ماه 5 00 2 4 5 ا َه 2 + 
وكد مدا ويا الحا اي على اردع حو ب لحر ارقم 
بى سَفيانَ 6 قدحاء ءَكُم يَشُدٌ في اعد ويَزِيدٌ في المُدّةا. 


ماه 


نّم خرّجَ بُدِيلُ بِنُ وَرْقَاءَ في نَفرِ مِن زاعَة حنَّى قدِمُوا عَلى رول اللوكلة 
فأخبَروة بمَا أصابَهُم» ومُناصرَة ريش لبَنِي بكر عَليهِم نّم انصَرَّفُوا رَاجِعِينَ 
َلقُوا أبَا سُفيانَ بعُسفَانَ قد بَعميهُ فريس إِلَى رسُولٍ اللوكلة يسّدٌ العَقد ويَزيدٌ في 
المدَّ» وقّد خافوا بسَببٍ مَا صَنعُوا. 

فلمًا لقي أَبُو سفْيانَ يُدَيِلّا قال: و أبن أفقلك يا سن قوط ألذ فدانى إل 
رشول الول فقَالَ: يسرتُ فِي خزاعة فِي هَذَا الساجل وفِي بَطنٍ هذا الوَادِي 
فَعَمَد أبو فيان إلى مين ك رَاحِلَيِهِ فأَحَدَّ مِن بَعرِهًا فمَنَّهُ فرَأى فيه التَوَىء فقَااً 
أحلِفُ بالله لقّد جَاءَ بُدِيلٌ مُحَمّدًا. 

نّم خرجَ أبو سُفِيانَ حتى قَدِمَ على رسُولٍ الفويكة في المَديَِ» فدحَلّ عَلى ابنته 
م حبيَةه فلمًا ذهب ليُجلسّ عَلى فراش رسول اللوقكة طَوَنكُ فقَالَ: يا بيه ما أدري 


أرَغِبّتِ بي عَن هذًا الفراش أو رَعِبْتٍ به عَنّي؟ فقَالَت: هُو فراش رسول الله يِه 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 

خنع 1 ___--.-< 7777 سح 
وألث تسرك كله أحث أن دحل على رافق الا 0د لتدوواك تاماك 
عدي سَرٌّ نّم خرّج فأتّى رسُول اللويلة فكَلَّمَكُ فلم يَرْدّ عَلِيه شّيئَاه نّم ذهب إِلَى 
أبي بكر 5 فكلّمَهُ أن يُكلّمَ لهُ رسول التويكثة» فَالَ: ما أنا بفاعل, ثم أنَى عُمرَ بن 
الخَطاب فكلّمَةُ فقَالٌ عمرٌ ذه: أنَا أنَا أشفَمٌ لكم إِلَى رسُولٍ اللوكلة؟ فوَالله لو لم 
أجذ لَكَم إِلّا الذَرّ لجَاهَدتَكُم به. 

نّم خرّج فدّخل عَلى عَلِيَ بنِ أبي طالب #2 وعِندَهُ فاطمَةٌ بنث رَسول الطوككة, 
وعندَمًا الحَسنُ غُلامٌ يَدْب بين يَديهِمَاء فْقَالَ: يا عَلِيّء إِنكَ أَمَسٌّ القّوم بي 
رَحِمَاء وأقرَبُهُم مني قَرَابَةَ وقّد جئتُ في حاجَة قلا أَرَجِعَنّ كَمَا جنتُ حَائباء 
فاشمع لي إل رسول اللوكلة. 

فقَالَ: وَيِحكٌ يا أبَا سُفْيّانَ» والله لقد عَرَّمَ رن اللووكة على مر ما نُستطيع 

واد 1 نّم انطلقٌ» فلم قدِمَ عَلى قريش قَالُوا: ما ورَاءَك؟ 
ال حت مُحمدًا فكَلّمّك فوَالله مَا رد علي شَينَاء ّم جئتُ ابن أبي فُحاقَة فوَالله 
ال ا 0 

ودخل أَبُو بكر 5ه عَلى عائشة» ووجَدَ عندَمًا حِنطَة تَنسَفُ وتَتَقَىء فقالّ لهّا: 
ا بيه لمّاذا تَصبَعِينَ هدًا الطعَام؟ فسَكدَّتْء فقال: أَيُرِيدُ رسولٌ الوك أنْ يَعْرُوَ؟ 


3 


ع ب سد 2 
32 


فصمسبت. 


5 


-ه 


5 ا ا َه ع6 3 - - 0 
ثم دحل رسول اللوكلة. فقَالَ لة: يا رسُول الل أتريدٌ أن تخرّج مَخْرّجًا؟ قالّ: 


ذه 


قي 


«نَحَم)» قالّ: فلعلّكٌ 0 بني الأصمّر؟ قالّ: «لا». قالّ: د أهلّ تَجد؟ قالّ: 
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جججج 0 1<«!بيببببببببيييبيبيببببب_بب؟با<<؟اسس كك سفن نا 
كم اكد 
ل ا او نر ام م2 
«لا»» قال: فلعَلكَ تريدٌ قريشًا؟ قال: «تَعم»» قال أَبُو بكر: يَا رسُولَ الل ليس بَيِنَكَ 


سر كثزى ل 0 ىه فى ب م شعو( سه ا 1 ال لله : 
وببتهم مّذَة؟ قال: «ألم يبلك مَا صتعوا ببَنِي كعب؟». ثم أذن رسّول الوكلة في 


»- 


- 


النََّسٍ العو وأَعْلّمَ الناس أن سائد إِلَى مكَةَ وأمرٌ بالجدٌ والنَِّيّوِ وقال: بالك 
العُيونَ والأخبارَ عن فُريش حَتَّى بعتا فِي بلادها». 
فتجير النامنءع لم مض سول الله كلد لسَفرِه كان ع اننا 


له ه 


وخرّجٌ معةٌ المُهاجرونَ والأنصَارٌ لم يتخَلف مِنهُم أَحَدٌ 


1: 


وقد كان خروجةُ في العاشر مِن شَّهِرِ رمضَانَ» 0 وضَامَ الناسٌ معَهُ 
ِإِنَاء ءِ فَشَرِبَ نَهارًا 
راك لاس فأَفطَرٌ حنّى قَدمَّ مك وأْمَرَ مَن مَعَهُ بالفطر» ولّم يَرَلْ يُفطِرٌ حَنَّى 


انتَهّى الشَّهد. 


حتّى إِذَا كانَكَكِ بِعْسمَانَ؛ وهو مَوضمٌ بَينَ مَكة والمّديئَة؛ دَعَا 


0 
وكانَ العباسٌ بن عبدٍ المُطَّلبٍ ذه وماد ترا لردوكارر يكم 


-ه ب 


ملام الود إيدما بر فح مَكَه ولكا ل وقول اللركلة م الطيوا تفال 


ع 


العناس: واصباح فريش» والله لين دَكَلّ رَسُولٌُ اطو يله مكة عَنوَةَ كَل أن يَأبُوْ 


00 011 8 اه و 56 0 6 596 7 7 3 
قال العبّاس 4: فجلست على يَعْلَةٍ بِيضَاءَء فخرجت عليهًا حتى جئت 
ا 4 و رع عم و 7 م 000 هه ع - 
الآرَاكَ. فقلت: لعل أجد بعض الحطابة اوصا حب لبق او ذا حاجة ياتى مكة 
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فيُخبرُهُم بمكانٍ رول اللو يله ليَحْرُجُوا إِلَيهِ فيستَأمِنُوهُ قبل أن يدل عَليهم 


فجئث إِلَّى أبي سُفِيانَ فقلت: يا أبَا حنظَلَةَ فَرفَ صوتيء فقال: أبُو المقضل؟ 
وقد بكي فا كنا زات وام رلك احور ال كييك لاا ع 
رسُولُ اليك في النّاسِء واصبّاح ريش والله. 

قالّ: فمًا الحِيلَةُ فداكَ أبي وأمّي؟ قلتُ: وَاللَه لين ظَفِرَ بك ليَضرِبَنَ عُنْقَكَ» 


0 


فَارْكَبْ مَعي عَلى هذه البَْلّةٍ حنّى آنِي بك إِلَى رَسُولٍ اللوكلة فأستأمِئة لكَ. 


مل وي ع 2 2 
فكت خلق فقت رده بو كلما مروت تان ف اران المسلمية كالواء من 
1 0ك 5ك د 2 لى مَتيلالك 
هَذا؟ فإذًا حل مسييه 5 


6 
ود 
0 
0 


لي 
| ََ 


؟ وقامَ | 
أبَا سُفِيانَ رَدِيفِي عل الذَابَك 00 7 سُفيانَ عَدَوٌ اللو؟ الحَمد لله الذي أمكنَ 


عو 5 3 ع م 52-0 هه 2 
سي ل سل 
7 ور ا مس عم 


أَبُو سفيانَ قد أمكنّ الله مِنهُ بِعَيرِ عَقَدٍ ولا عَهِدٍ فَدَعْنِي لأضرب عنقَة فقلت: 
يا رسول الله. إن قد لدأحا امتللىي ررق رامت لأسي 


شَأَنِهِ وقلتُ: والله لا يُنَاجيه الليلةَ دُوني رَجِلٌ فلمًا أكثر عُمَرُ في شَّأَنهه قلتٌ: 


مَهَلَا يَا عُمرٌ فوَاللِ لّو كان مِن رجال بنى عَديٌ بن كعب ما قلت هَذَّاء ولكِنّكَ قد 
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وه 
58 58 07 


عرفت أَنّهُ مِن رجَال بَنِي عَبِدٍ مَنافِء فقال: مَهِلَا يَا عبّاسء فَوَاللهِ لَإِسِلامُك يَومَ 


8 
- 


7 ع 


6 


2 5 


أسلّمت كان و م ا وما بي | إِلَّا ا 
فقال رسُولٌ اشويكة: «اذمَبْ به يا 5 0 َلك 0 أصبّحتٌ فَأتَنِي بو). 
فذهبت به ا رَحَلِي» فبات عندي» فلمًا أَصبَح غَدوت به 9 رسول الله كلق 


فلكارواة وخو ل اعفان بلك با انا شقان ا نَهُ لا إِلَهَ 


-ه 


إلا ا ينه؟». فقال: بأبي أنتَ وأمّيء ما أحلمَكَ وأكرّمَكَ وأوصَّلَّكَ. فقلت فقلت أذ 


0 


وَِحَكَ أُسَلِم وَاشْهَدْ أن لا إِلَهَ اران يدا رفول الى نان تيت 


3 . 7 - اس 00 00 0 2 
قال العبّاس #ك: فقلت: يَا رسُولٌ الل إِنْ أبَا سفيّانَ رجل يحب المَحْنٌ 
| كت اخ ل اس اس ا و. اي بلس م ع الث همع سس 
فاجعل له شيئاء قال: ل: همه كن دل داز أبي شفيانَ فو آي ومن دخل دارَ 


ا جل سم على 
حكيم بن حزام فهو امن». 
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101.5 9718© <”<”<<ااا ل 


(14)مافعله النبي 55 في 2 


7 كمه 4 6ه +© 0 » 
بعد فنحها. وغروة حنين 


لما فتح الل مكّةٌ عَلى تبي كله ورّأى مَا أكرّمَةُ الل به من المتح» ل 
فقت خامقا أ انها شن ع إن ذفئة قىة وابنطة وخلن ركان ينذا 
سورةً الفتح وهو عَلى نَاقيِه. 

وهدًا التواضُمٌ في هدًا المَوطن عِندَ دخولو يله مكَةَ في وثل هَذَا الجِيشٍ 
الكَتِيفِ العَرمْرّم» لدَلِيلُ عَلى مَا اختصّة الله مِن عَظِيم الأخلاق ايا 
ومصدَاقٌ قله تعالى: « وَإِنَكَلعَلَحُلْق عَظِيٍ © [القلم:؛]. 
وفك 1 كن يوم المتح, فحَافَ وأكدنة الرَعَدَةٌ فقَالَ له طَلهِ: «هَوَنْ 


عَلِيِكَء فإِنّمَا أنَا ابْنُ امرََةِ من قري كَانَتْ تَأكُلٌ القَدِيدَ». 

ولكادكل وول اشذفكة مكنا با وك[ أفكان؟ إن عرد ]شري خط الل 
بأستَار الكعبّق فقالٌ: «اقثلوة). 

وابنُ خطل هدَّاء كانَ قد أسلَمَ ثم ارد مُشرِكَاء وكانّ له قَينَانِ تَْنَّيانٍ بهجاء 
رسول اللوككة اللا فلهَذًا أهدّرَ رَسُولُ اللووكة دَمَهُ ودَمَ َيه فقََلَ وهُو 
متلق بأستار الكعية: 


0-77 
2 02 


وممًّا جرّى في هذه الواقعة منَ الأحدّاث: أن صفوان بن أميّة وعكرم 


١‏ ةالشوية . . من الولادة إلى الوفاة 

لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الوا 12 1 
أبي جهلء وسُهِيلٌ بن عَمرِو 0 قد جمَعُوا نَاسّا بالخَندمَةِ -ومُو جبلٌ بِمَكَة- 
ليُمَاتَلُواء وكان حِمَاسٌ بن قيس يُعِدَ يِذ صلاحًا قبل قُدوم رسُول اللو كئة ويُصلحة 
فقَالّت له امرأتة: لماذًا تُعِذَّ ما أرّى؟ قالّ: لمُحمدٍ وأصحابهء فقالّت: واللُومَا أرَى 


7 ع 4 0 0 3 0 00 
يقومٌ لمُحمدٍ وأصحابه شَيِءٌ قال: والله إني لأرجو أن أخدمّك بَعضَّهم. 


ثم شهِدَّ الحَندمَةَ مع صَفوانَ وعكرمة وسُهيل» فلمًا لَقِيّهُم المسلمونَ 
بم ع جيه ل م للم فرصو 00 اي 
اتسرح لا لطا در بطي لوا وا اق مام لا دي 


دحَلَ بَبنَكُ نّم قال لامرأَت: أغلقي عَلِيَ بَابِيء قَالّت: فَأينَ مَا كُنتَ تقول؟ فقَالَ: 


إِنَكِلَومَهِدْتِيَومَالخَندَمَدْ إِذْمَرَصَفوانُ وفرَعِكرمَة 
وأو يَرِيدَ كَايِمٌ كَالمُوتَمَة وَاستَقبَلتَهُم بالسيُوفٍ المُسَلِمَةُ 


4 أ 


فشن كنل تساك وجْمْحْمَهْ ‏ ضَرْيَافَلايُسمَعٌإِلَاعَمْعَمَهُ 


أ 
-ه 


وقد كانَ رسول الوك عَهدَ إلى أمرائه ألا يُقاتلُوا إلا مَن قَاتلَهُْم غَيرَ أنه 
لاا إن تعدو تسوت أستان الكمة: 
نّم إن عكرمَةٌ , بن أبي ججهل هَربَ إِلَى اليّمِء وأسلَمَتٍ امرَأَهُ آم > يفت 


سعراس اه 


ركه رافك نا وى طول فاته وتيك عار تاكاه 
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4 َي ع 
كنت أدّ: 


منت رَجُلَيْن فأرادَ علي قَتلَهُماء فقال رسُولٌ اشركلة: 


«قد أجَرْنَا مَن أَجَرْتِ ا 0 


ولمًا نرَلَ رسُولُ الوك بمكّة واطمَأنَ الناسٌء حرج ككل حبَّى جاء البَيِتَ فقَاءَ 


عَلى باب الكعبّة فقَالَ: «لا إِلَّهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه صَدقٌ وَعِدَه ونَصرَ 


1١ 


عَبِدَه وهَرْمَ الأحرّاب وَحَدَه ألا إن كُلّ مَأكَرَةِ -أي: ححصلَةٍ- كَانَتْ فى الجَاهابَة 
وم ودّعوى ومَالِ تحت قَدَمَيَ كَاتَيْنِ إلا مَا كَانَ من سقايَة الحَاجّ وسِدَانَةٍ 
البَيْتِء فَإني أمضَيتهُمًا لأهلهمًا عَلى ما كَانَتْ). 
ات 0 م 7 الوا م 2 1 
ولمّا دَخْل يل مكةّ كان حول البَتِ ثَلاثْمائَة وستون صََمّاء فجعل يَطَعْنْهًا 
1 واو ار 2 و 82 و 
بعُودِ فى يدوء ويقول: «جَاءَ الحَقْ ورَّمَقٌّ البَاطِلء جَاءَ الحَقّ وما يُبِدِئْ البَاطِل وما 
و 
يُعِيدٌ»» فجَعَلّت تتهّاوى بين يَد ا مل ليها كلها 
8 0 د 3 هه 4 َ يه 0 2 7 
ثم طاف كَلِةِ على راحِلَيِهِ بالبّتِ سَبِعَاء فلمًا قضّى طوافَهُ دعا عثمانَ بنَ 
6ك سس .9م م 5 أ 90 1 8 ا 2 > | َال 3 
طَلحَة فأَحَدّ مِنهُ مفتاح الكعبّة» ففِتِسَت له فَدَحَلَهاء ثم دَعَاَكِ بعثمان بن طْلحَة 


أ 


فقَالٌ: «مَاكَ مفتَاحَك يا عَثْمَان الْيَومْ يَومُ بر ووَقَاءٍ). 


وحِينَّ رَأَى الأنصَارٌ مَا فتح الله على تَبِيْه وَكْةْ خافوا بقاءً النبئ كه في مكة. 
٠‏ ص 4 . ع 11 + ,ء رسه 100 2 م 
فجعل يقولٌ بعضُهُم لبَعض: أما الرجل فأدرَكنْهُ رَعْبَهٌ في قَريَتِه ورََقَهُ بعَشِيرَت 


و 


وجاء الوح إلى رسُولٍ اللوككثة بذلِكَ فقَالَ: «يَا مَعشَرَ الأنصَارء أَقُلْتمْ: أَمَا الرَجُلُ 


سه م و سوه ٠‏ 4 خا عر ا م ار 0 4 ١ ٠.‏ 
د رَكَنْهُ رَعْبَةٌ في قَرييهِ وَرَأَقَةٌ بعَشِيرَتَهِ؟) فقَالُوا: قَلنَا ذلك يا رسُولَ الله. 


-ه 


السيرة تتجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه بره لهنة تا 
جججج 1 ««1بإبببسبب7ب7ب7ب7بب7بب)؟)ببببببب؟ب؟ب؟”7؟+<“؟اسس كط - ؛ 3-1 


فمَالَ: «كَلَاء إنّي عَبدُ اللو ورَسُولْكُ هَاجَرْتٌ إِلَى الله وَإِلَيَكُم فَالمَحيًا مَحيّاكُم 


وَالمَمَاتُ ممانكم». فَأقبَلُوا لَه يَبِكُونَ ويَقَولُونَ: والله مَا قلمًا الذي قُلنَا 1 
للبُخل بالله ورسُولكء فَقَالَ رسُول الله كله: «إنَّ الله ورَسُولَهُ يُصَدكَان 
0 أقامَ رولا ويك بمكّة تسعَة عَشَرَ عقر وكا فلي 8 سم 

وقد اجتمعَ الناس بمكة لبَبِعَةٍ مَيِعَةٌ رس شو افو على الإسكام؛ فجلس لهم عل 
الصَّمَاء ار من مَجِلِسِه فأَحَدَ عَلى الناس السمع 
والفاقة لفو ول رشولة فيا استطاغرا: 


3 


فلمًا فرَعٌ مِن بَيِعَةِ الرجَالٍ بِايَعَ التساةة كان يبايعهنَ م دون حدس 


قات عائسّةٌ <ضضة: لا وَاللِ مَا مَسَّثْ يذ رول الله يل يَدَ امرَأةٍ كز مَا كان 


-ه 
200 


3 0 ب - 0 7 ا .6 4 0 م َ 
يُبِايعهنَ إلا كَلامَاء ويقول: «إِنما قَوَلِى لامرّأةٍ وَاحِدَةٍ كَقولِى لِمِانَةِ امرَأة). 


2-6 عع 1 7 59 شك 5 0 00 34 بك صَيَلالنَ 
وعادّت مّكة بعد فتحهًا دارٌ إسلام بعد أن كانت ذدَارَ كفر» قال رسول اللوكتة: 
يو ا هه 2 اك 22 تمه 20 
«لا هجرّة بَعدّ الفتح وَلكِنْ جِهَادٌ وزيّة» وَإِذا استنفر تم فَانفِرٌوا». 
2 فق 00 ف سف 1 نل ولو قا د مسر حالم 8 0 
ا 0 


نيلت بأخي لتبا يعَهُ على الهجرّةء فقَالَ: «ذَهَبَ أهل الهجرّة ب بمَا فيهًا), فقلتٌ: 


تبي 


عو 
ًَّ لََ أن 
ابا 


عَلَى أي ا عحة؟ قال: ( بايعة عَلى الإسلام وَالِيمَانٍ وَالجِهَادِ». 


0 2 1 72 أ 7 ا 
وسئلت عائشة عا عن الهجرة فقالت: لا هجرّة اليَومَ كان المؤمنون يفِر 


أحدهم بدِينه إلى الله كلَهُ وإلى رسُولِه كل محَاقة أن يْفَئَنَ عَليهه فأمًا اليومَ فَقّد 


عاغر عصيس ا 


أظهّرٌ الله الإسلام» فالمُوْمنُ يَعبّْدُ ربّهُ حيث يشَاءٌ ولكِن جهَادٌ وزيّةُ. 
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5-0-5 و1 ل<ب<<7”ت7”تتتاااا ا 
٠ 0 0 4 4 98 0000 2‏ ل ا 

قد انْقَطَعَتَ اللا لأن الئاس دتحلوا في دين الله أَفْوَاجاء 


وظهرَ الإسلام 7 تَ أركاثة ودعائمة ذ 0 هجرٌة. 


43 


ل ل 


لَهُم سبب مَا قامَ به وأنَّهُ أمْرٌ قد خصَّةُ الله له به وأَذِنَ لهُ فيه» وخطّب في الناس 


#عير ير 


2 


فحَمِدَ الله وأثتى عليه ثم قالّ: (إنَّ مكة حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّسُء لا يحل 


لامر يوم بالل وَاليوم الآخر أن يَسفِكَ ها تا وَكَا يَعضْدَ بها سجر فَإِنْ أَحَدٌ 


ترَخّص لقِئَالٍ رَصُولٍ الوككة فقولُوا: إِنَّ الله أَذْنَ لرَسُولِهِ ولَمْ يَأَذَنْلَكُمْ وَإلْما 


4 


لبي فيهًا صَاعَةٌ عه من تَهَانٍ وقّد عَادَتٌ خَرمَتهًا الِيَومَ كحرمَتِهًا ِالأمْس» ليلع 
الشَّاهِدٌ الغَايِبَ). 


أَذنَ 


5 


4 


ولمًا 0 لله عَلى رِسُولِهِككِ نرَلّت عَلِيهِ هذِهِ السورّة: #إإذًا جاء نص ر أله 
َألْمَنَّحُ (© وَرَأَنَت آلنَاسَ يَدَحْنُوْ فى دين أله أَولها © صسَيَعْ يحَمْدٍ 
0 واشتتة إكة كاد يوبا [النصر:١-8]»‏ فَقَرَأهَا رَسُولٌ الله يِه حنّى 
ختمَهّاء وقد فَهِمَ عمرٌ وابن لاسرا اا ذعَلى 
قُربٍ أَجَل الي كله فد سَأَلَ عُمرُ ا بن عبّاسٍ: ما تقول في هذه السُورةِ؟ ؟ فَقَالَ: 
هُو أَجَلُ رسُول اللوئكة أَعلَمَهُ اللهُ لك قال عُمِرُ ذ: لا أعلمٌ منها إلا ما تَقُولٌ. 


الل الل اش ا سل ار د صَلانه ‏ سرغي > يشو عه 
وفي شوالٍ مِن سنةٍ ثمانٍء سَمِعَت هوازن بِرَسُولٍ اللووثة وما فت الله عليه من 


و 
2 


ا د قد او اه 
مكة. فجمّعَهًا مَلِكهًا مَالك بن عوفٍء واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها إلا نفر 
و راعىداعاع ا عه مى جعي ## سر في اا و يه 8 ان 
منهم» ومّعهم دريد بن الصمَةٍ شيخ كبير» ليس فيه شيء إلا التيمن بِرَأَيهِ ومّعر فته 
بالحّربء وكانّ شَيِخَا م مجَربًا. 
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توه ام رورم لزن ادر جَ مع النامس أموَالَهُم ونسَاءَهُم 
وأبتاءتهم ذ فلمًا نَل بأوطاس اجتمّمَ إليه الناسٌ وفِيهم ذُرِيدٌ بِنْ الصَّمَّء فلمّا نَل 
قال دُريدٌ: بأيّ واد أت ؟ قالُوا: بأوطاس» قالّ: نِعمَ مجال الخيلء ما لي أسمع 
رُغاءَ البَعيرء ونُهاقٌ الحَميرِ» وبّكاءَ الصغير» ويُعَارَ الشاء؟! قَانُوا: ساق ال 
عوفٍ مم الناس أموالَهُم ونسَاءَهُم وأَبتَاءَهُمء قال: أينَ مالك؟ قانُوا: هذا مالك» 
ودْعِي لَهُ. 

قالّ: يا مالك إنكَ قَد أصبَحتَ رئيس قَومِكَء وإِنّ هذا يوم كائنٌ له مَا بَعدَهُ 
مِنَ الأيّام مَا لي أسمّعٌ رعَاءً البَعي ونُهاقَ الحمير» وبكاءَ الصغير» ويعار 
الشاء؟ قال: سُقتٌ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهُمء قال: وَلِمَ؟ قالّ: 
أردثٌ أن أجِعَلٌ خَلف كُلٌ رجل أهِلَهُ ومالةُ ليّقاتل عَنَهُم؛ فمضب ذُريدٌ وانتقّصَةُ 
وَقالة زاف كا ن وال قن يذ القتيزم كي 6ه ]نهارن غاتك تقال ينقثق إلا 
رجُلْ بِسَبفِهِ ورُْمجهء وإن كائت عَلِيِكَ فضِحْت فِي أهلِكٌ ومَالِكَ. 

َا مالك إِنّكَ لم تَصنَعْ بتقديم جمَاعةٍ هوازنَ إِلَى تحور الحَيلٍ شين ارفَخْهُم 
ان متت باؤرف رعلا وتيود »تن كافك للك لكت اك مو بور ادك روزن كالت 
عاك عق للك وقد أشوقت أهلكا ومالك 

قال مَالكُ: والله لا أفعل, إِنّك قد كَبِرْتَ وَكَبْرَ عَقَلْكَء والله لتطِيعُوئيي 
يَا معشَّرٌ هوازِنَ أو لأتَكئنَّ عَلى هذا السيفٍ حبَّى يخرج مِن ظهريء وكّرة أن 
يكونَ لدّريدٍ فيهًا ذكرٌ أو رَأَيّ» فقالُوا: أطعنَاكَ فقال ذُرِيدٌ: هذا يومٌ لم أشهّدهُ 


وه ساسا 


وم يعي رانيد 
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لوقه كَنََاصَاص تنغ 

نّم قال مالكٌ للناس: إِذَا رَأتّموهُم فاكييرُوا جِقُونَ سيوفِكُم» ثم شّدَُوا شدَّة 
وجل :واد 

ولمّا سمع بهم بن الوك بعَت إِلَّيهم عبد الله بنَ أبي حَدرَّدٍ الأسلّميّ» وأمرّه 
أن يدل في الناس فيقِيمَ فيهم حنَّى يعلّمَ عِلمَهُم؛ ثم تأيه حبرم فانطلق 
ابن أبي حَدرَّدٍ فدحَل فيهم َأقَامَ فيهم حتَّى سَيِعَ وعَلِمَ ما م قد أجِمّعوا لهُ مِن 
حَربٍ رسُولٍ الول وسيعٌ من مالِكِ وأمرٍ مَوازِنَ ما هُم عَليهه نم أقبَلّ حنّى أنّى 
رسول الول فأخبره الحَبر. 


فلمًا أجِمَعَ رسُولُ الله كل السّيرَ إِلَى هوازِنَ ذَكِرَ لَهُ أن عِندَ صفوانَ 
و 2 و 
فقال: 2 أ 


ن: َعم 


ابن أميّةَ أدرَاعَا لهُ وسلاحَاء فأرسَل إليهِ وهو يَومَئذٍ مُشْرك فقَالَ: 
غك ب كلك هذا كلق :في عدو 1 عةا تال وان عط وا تسم قال 
«بل عَارِيَةٌ مَضمُوئَةٌ حتّى نُوْدَيَهًا إِلَيكَ). فقَالَ: ليس بهذا بَأَسٌء فأعطاة مانّةَ درع 
با يَكفِيهَا ين الشلاح» فصاع بَعضْهَاء فَرض عَلبهِ روث الفوققة أن يَضمتها له 
فقَال أن الوم يا رشو الله في الإسلام أركحث. 

ثم خرّج رَسُولٌ ويك إلى غَزوةٍ حُنينٍ معَةُ اثنَا عشَّرَ ألفَاه ومع قُومٌ حَدِيثو 
عَهِدٍ بالجَاهليَّ فمَرُوا بِشَجَرَةٍ للمُشْرِكِينَ» يتبَركُونَ بهَاء ويَذبَحُونَ عندَمَاء 
ويُعلقُونَ عَليِهًا أسلِحَتَهُمء يُقالُ لهًا: ذاتُ أَنوَاطء فقانُوا: يَا رسُولٌ الله اجعل لنَا 
ذاتَ أنواط كما لَهُم ذات أنوّاط ؟ فَفَالَ رَسُولٌ الوكة: «الله أكب إِنَهَا السّتَنُ ُلثم 
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جلتتلتتت - 1 2ه 
ع د > اي اث ل م هم 2 ل 17 واف عض 227 بان ا اموت 
وَالِذِي نفس محمد بِيَدِهِ كما قَالَ قَومُ مُوسَى لِمُوسَى: #أجعل لنا لها كما ْم 
ل 2 ل ل 0 - هّن مه را هس م 0 
َالْهَةَ قال إِدْ د قوم يجَهَلُونَ # [الأعراف:18]» لتر كن سين هرد كان قبلكم». 

9 ا و - ا 0 2 ىى اي 6ه 3 50 

ثم سارٌ الناس مع رسول اللْوئتة حتى بلغوا حنيناء فلمًا حضّرّت صلاة الظهر 
أب 7 5 03 بل صَيَِاللَ 3 2 0 0 ٍِ 54 رب ا 5 9 
جاءَ رجل فارسٌ إِلَى رسول اللوككة فقَالَ: يَا سول اللى. إِنّى انطلّقت بَينَ أيد 
3 8 كه :لاس ان سكا ارم ا لد وا ل ل 0 20 
حتى طلعت جبّل كذا وكذاء فإذا أنا بهَوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعوهم 
ُ 0 1 2-01 1 ىد ان 027 و 
وشائهم» اجِتَمَعوا ان خنين» فتبسم رسول اللو 2 وقال: «تلك غَنِيمَةٌ 
المُسلِمينَ عَذَا إِنْ شَاءَ اللة». 

20 ا أ ووس ت70 همه 16 ك. و و 

ثم قال رسول اللْوكَكةٌ: «مَن يَحرسنا الليلة؟»» فقال أنس بن 


يا رسُولٌ اللو» قال: «قَارْكَبٌ». فرَكِبَ قرسا لهُ وَجَاءَ إلى رسُول اللوكة, فقال له 


1 دك صَيَلِاللَ ا 0 5 2 00 م 4 2 ه وس 
رسول الله وكة: «استقبل هذا الشعبَ حتى تكونّ فى أغلاه ولا نَغَرَّنَ مِنْ قبَلء 


م 


الليلة). 


فلمًا أصبحُوا خرج رسول اللوككة إلى مُصَلَاهُ فرَكُمَ رَكعَمَيْنِ ثم قال: «هل 
أَحسَسْتُم فَارِسَكُم؟». قَالُوا: يَا رسُولَ الى مَا أحسَّسَاء فلمًا قامَككيِ للصّلاةٍ جِعلٌ 
عدن ويّلتفتت إن الشَّعبء حتى ِذَا قضى فئلةةة قال: «أَبشِدوا ققد جَاءَ كم 
فَارِسُكُم»» فجِعَلُوا ينظّرونَ خلال الشجّر إِلَى الشّعبء وإذًا هُو قد جَاء حنّى 
وقّفَ على رسُولٍ الكل فقال: إن انطَلقَتُ حنّى كنت فِي أعلى هدًا السّعبِ 
حيث أمرني رسول الوك فلمًا أصبّحتٌُ طلَّعتٌ السَّعبَيْنِ كِلَيْهِمَاه فنظرتُ فَلَم 
أرَ أَحَدَاء فقال له رسولٌ اللوكلة: «هل كَرَلْتَ اللّيلّة؟): قال: لاء إِلّا مُصَليًا أو 


4 


0 م 1 اي 2 ريس صلا ا ل ا ل 0 
قاضى حاجّةٍء فقال له رول اللوككة: «قد أوجَبتَ فلا عَلِيكَ ألا تَعمّل بَعدَّمًا). 
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اكد 


رتح و راتوا لوالا ريطو نول امار ابر اريريه اريم 1 
آلافٍ. عد بسني مامد بكثرتهم» وقال بَعضهم: لَن نُغلبَ اليومً مِن 
قِلَىَ فلمًا التَقَوًا هم وهَوازِن» كيت هوازِن علن' المسلفمية حم واحدَة 
وثَارَتْ في وجوه ههم الخَيلُ فشَدَّتْ عَلِيهم ؛ فَانْهَرَمُوا حتى لا يَلتِفتَ أحد إلى 
حي ولم يبن مم رشو ال ا شر سنك اكع اي 


50 د هه 0 ل سج سل الور 2 8 5-5 3 بتي د حو 
9 لعَد نَصَرَِكم أذ لله فى مَوَاطِنَ مكبر و وهم حنين إد عَجسَنحكم نحم 
رد غير ر بواج عم 0 2 


ع 4 ممع - 7 
0 2 5ح وطاق عيطم الأ يعا تيك م و 
0 -ه 3 ميق ب جر “عير 0010 رع مله 8و 
مَديرستَ 0 ©) ث2 أل أله سكنته عل رَسُولف وعل المؤمنيرت: وأنزل جَنودا ' 
رتكا ردن امرك كر ١‏ اريك بلك 1 #الكنرينة 0ن كرت انين كن 


هو م جر وو م 


رةه 
0 من مشاء أله عفور رحيم # [التوبة :هه" -/ا؟ ]. 


3 


فلمًا انَّْْمَ الناسٌ أولّ المعركة» نادّى رسولٌ اللويككلة: «أينَ أيّهَا النا ناسُ؟ ليوا 
ِل أنَا َي مالك وخر اي قدا ل واي 1ق بيد ررد 
الإبل بَعضّهًا بَعضّاء والعباسٌ آخدٌ بلجام بغلة رس سُولٍ شوك والتَفّتَ رسولٌ اللوككلة 
ل ب 
وكانَ حسَنَ الإسلام حينَ أسلّمَ ومُو آخدٌ بدّيل بَعلَةٍ وَسُولٍ اطول فقال: ١‏ 


هَذا؟)» قال: ابن أَمّكَ يَا 0 الله. 


32 0 0 
0 الابطل الشحر البوع» قفال لة صفواة: اسكت فَشَّ الله 


حر ا بير -ه 


8 لعو 7 3 7 0 21 3 يه 3 لا 8< 0 و‎ 2 055 6 ٠ 
فاك» فوالله لان يَرَبِيي رَجل من قريشٍ أحَبٌُ إليَ مِن أن يَرْبَنِي رجُلٌ مِن عَوازِنَ‎ 


السيرة لنجوذة ,حسمن الولاده إلى الوقاه بك كله كنا 
2حح7 << ببلبلللببلبالاسالححح”#/؟+<<+؟+<<ذ -- ؛ 3-1 


ولقي أَبُو طلحة أمَّ سُلَيمِ ا ومعَهًا خَنجَرٌ فقَالَ لها: ما هذًا؟ فقّالت: إِنْ 
ا 1 00 مو ا ع 5 5 وو 
دنا مني بعض المُشركينّ بَعجْتٌ به بَطنَه فقالّ أَبُو طلحة 5د: أمَا تسمّمٌ ما تقول 
أمّ سَلَيم يا رسُولٌ اللى؟ فضَحِك بَكة. 


22 و - 3 ع 
8 الع 0 رثع الو موديو - - اد 076 
ثم لم يَلبَتوا إلا وقد هرَمّهم الله ووّلوا مُدبرِينَ» وجيء بهم أسَارَى بين يدي 


رَسُولٍ الله كل. 
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اكد 


ب 


(10) قتنال النبي بل في غزوة حنين 
وامتنّائه على هوازن 


2 


سه م م كتير د ا ما مه 5 
لما دَارَت رَحَى الحرب يَومَ حنين» وحشد مُشركو هوازن على المسلمينَ حتى 
5 ال و 1 دج 6 7 اك ا اد 00 ا ع 97 
أجلَوٌهم عن أماكيهم, قامَ رول اللوككة فبَررَ عَلى بَعْلَتِهِ البّيضاءء وأَبُو سُفِيانَ بن 
7 م انيه و وو 
الحَارث 4 آخذ بزمامهاء وهو يَقول: 
َِ 3 عو _- ٠‏ اه ص و مه 00 إن 
أآأتاابييٌ لاك َذْبٌ أَنَابْعَ ب ٍِلمُطلِبٌ 


وهذا في غاية مَا يكونٌ مِنَّ الشَّجاعَةٍ التامّة» فإِنّهُ في مثل هذا اليوم في حَومَةٍ 
الوَعَىء وقد انكشّف عنة جَيشْ وهُو مع ذَلكَ على بَعلَةِ ليت سَريعَة الجّري» 
ولا تصلخ لكر وَلا لِقرٌ ولا لِهَربء ومو مع هذا يَركُشْهًا إلى وجوجهم ينوه 
باسوه لِيَعرفَةُ مَن لم يُعرفة كَل ولِهَذًا قال البَراء: لقّد كُنَا إِذَا حوي البأس نتفي 
بِرَسُولٍ اطول وإِنَّ الشجّاعَ الذي يُحاذِي به. 


و 
> 


سر لع 


- و2 24 1 2 ص 7 011 عو 
وما هذًا كُلَهُ إلا ثقَةَ باللى» وتوَكَلَا عليه وعِلمًا منة بأنْهُ سينصرة. ويم مَا 
أَرَسَلَهُ بوه ويَظهرٌ دِيئهُ على سائر الأديّانٍ. 
هك مع ويا 0 07 7 ستاك اوسن ع اع ل 9 م 
وما رَأَى كَل مِن الناس ما رَأى قال: «يَا عبّاس. نادٍ: يا مَعشَرٌ الأنصّارء يَا أصححات 
0 5 م 2 ا 011 ل ٠‏ ا سام 4 01 41 م 
الشجرّة). فَأَجَابُوه: لَبَّيِكَ لَبَّيكَء فجَاءُوا وسَيوفهُم بأيمَانِهم كأنّهَا الشَهُبُ 
هه 0 فق 4 “حر رو قن ري 100 2 - * و 
وجعل الرجل يَذهَبٌ ليرد بَعيرّه فلا يَقَدِرٌ على ذلك؛ فيقذف درعَة في عنقه. 


١‏ ةالتبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو كا 
ويَأحذٌ سيقَةُ وقَوسَة نم يوم الصوت حنَّى اجتمعَ إلى رشول الفويكثة مِنهُم مال 
فاستَعرّضٌ الناسٌُ فَاقَتَتَلُواء وكَانَتِ الدّعوَةُ أولّ مَا كانت بالأنصَار ثم جُعِلَت 
آخرًا بالخَررج» وكانُوا صَبرًا عند الحرب. فأشرّفٌ رِسُولُ الوك في ركائبه فنَظرٌ 
إِلَى مَجِتَلِدِ القوم فقالّ: «الآنَّ حَمِيَ الوّطِيس). 

فمَا رَجَعَتَ راجِعةٌ الناس إِلّا والأسارّى عند رسول اللوكك مُكَتَمُونَ فقتل 
الله منهم مَن قتلء وانْهَرمَ منهم من الْهَرْمَ وأفاءَ الله عَلى رسوله كله أموالهم 
وأبتاءهم. 

قال العباس #ه: شهدت مع رسول اويل يوم حُنَينء : ِمْتهُ أنَا وأبُو سَفِيّانَ 
ابن الحارث لا نا رع لع ريد لت ا 
المسلمُون مُدبري ين فطفِقٌ رسُول الله كَل يركض بَغلتَهُ قبل الكفارء وأ 
بلجايهًا أكفُهَا إرادة ألا تُسعَ» وأبُو سفيانَ آخِدٌ بركاب رسول الله ككل فقال 
رسُولُ اشوكية: «أَيْ عَبَّاسُء نَادٍ أصحَابَ السَّمُرَةِ -يعني الشّجّرة-» فَوَالهِ لكَأنّما 
عَطفتّهُم حِينَ سَمِعُوا صَوتِي عَطَفَةَ ابر عَلَى أولادهاء» فمَالُوا: يا لبَكَاهُ يا ليكَاهُ 
فاقتيَلُوا هُم والكفَارٌُ والدعوَةٌ في الأنصَارٍ يقُولُونَ: يا معشّرٌ الأنصار» يا معشرٌ 
الأنصّارِ تّم قُصِرَّتِ الدّعوةٌ عَلى بنِي الحارث بن الخزرج. فقالُوا: يا بي الحارثِ 
ابن الخَزرجء فنظرٌ رسُولٌ الطوككلة ومُو عَلى بغلَيِهء كالمُتطاولٍ عَلِيهًا إلى قتَالِهم 
فقَالَ: «هَذًا حِيتَ > حَمِيَ الوَطِيِسُ»» ثم أخدَيَكةِ حصيّاتٍ فَرَمَى بهن في وجُوه الكمّار 


5 قالّ: «شَامَتٍِ الوجُوثٌ انْهرّمُوا ورَبٌ مُحمَّدِ», فذَّهِبْتٌ أنظرٌ فإذًا القتالٌ عَلى هيئته 


0 


ل 


فيمًا أرَىء فَوَاللُه مَا هُو إلا أَنْ رمَاهُم رسولٌ اللوككلة بحصيّاته» فما خلقٌ الله مِنهُم 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 

ا كم 

نسانا] دان سام :قارو قن رف رار انوي اك ال ا 
ا د 

قال عبد الله بن مَسعودٍ 5ه: كنت مع رسول الو كَل يوم حُنَينِ قَولَى عنةٌ 
النَّاسُء وثْبَتَ مَعَهُ تّمانونَ رَجْلَا منَ المُهاجرينَ والأنصّان 0 
2 0 ل لو > 
نَحوًا مِن تَمانِينَ قَدَمّاء ولّم نولهم الدبْرٌء وهم الذينَ أنزلَ الله عَلِيهم السَّكيئَة 
ل 00 برل أهَه ينه ع1 عوك 0 * [التوبة: 00 0 

لوانظة وقانة عل قله وكلن القومدية الذي فد 

4 مك رت 7 سْ صََإا ل 7 عر ا 0 

ا ا ذه عَلى جَيشٍ إِلَى 
أوطّاس. فَلَقِيِ دُريدَ بنَ| لصّمَّة فقتل دُرَيدٌ وهَرّمَ الله أصحَابَةُ. 

عن «2اعر 2 5 2117 0 ع عو 

ورَّمَّى رجل أبَا عامر بسَهم في ركبته» فحبَسَةء فجاء أبو مُوسَى الأشعري ذه 
فوصّل إِلَيهِ وقال: يا عَم مَن رمّاك؟ فأشارٌ إِلَّه فقال: ذاكَ قَاتِلي الذي رمَانِي. 


6 


ال أو وتى: فقصدث إل لح فلا دآتي هرب» فاع وجاك 
أقولٌ لة: ألا تَستَحِي؟ ألا تَنيْتُ؟ فوَقَفء فاختلفنًا ضربَئيْنِ بالسّيفٍ فقتلئة ثم 
قلت لأبي عَامرِ: قتل الله صاحبّك, قال: فانزغ هذا السهم» فترعتة فخرج منةُ 
المان قالّ: يا ابنَ أخي أقرئ رسول الله يك السلام» وقل له: استخفْز لِي» 
واستخآمَنِي بو عامر عَلى الناس» فكت يسيرًا نم ماتّء فرَجَمْتٌ فَدَلْتُ عَلى 
رسول الوق في بَيتِهِ على سَريرٍ مُرَمّله وعليد به فراش قد أَثَرَ رملُ السريرٍ بظهره 
وجَنبَيُه فأخبرثة بِحَبَرنَا وحَبّرِ أبي عَامرٍ وقوله: قل له: استَغْفِرُ ِي» فدعًا بِمَاء 
فَوضًَ رَفَعَ يديه فقَالٌ: الهم اغْفِرْ لعبَيد أبي عَامِرٍ)؛ ات بياض بطي ثم 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 1 1 
بفإ4#ا799بب | 9إ9إ77 7777ب ب ببب101717101010ذظ كم اكد 
2 اعوي سر اد عورا بالل ال 1 12 نط ا سال ا ام 

قالّ: «اللَهُمّ اجعلهُ يَومَ القيامَةٍ قوق كثير من حَلقِكَ». فقلت: وَلِي فَاستَغفل 


00 كوم :: - 0 7 َك ال كر هه ا)سامه كو سك اه 
فقال: «اللهمَّ اغفرٌ لعَبِدِ الله بن قيس ذنبَة وأدخلة يَومَ القِيامَةِ مُدَحَلَا كَرِيمًا). 


عدو لمعيه ع ل مر ا 


َه 
0 


في ذلك قو اتا . الكش ين ََ 0 5577 


نّم سار رسُولٌ اللو يكل إلى الطَّائفٍء وذلك في شوال سه ثْمَانِء فأعْلَقَتْ 
٠ 8‏ أَبِوَابَ مَدِينَتِهَاء وصتعوا الصِنَائِعَ لقتال فمضّى رسُولٌ الوه حبَّى نَرَّلّ 
متي 50 0 39 03 سَّ 82 9 > ام 1 5 
عند حصن الطائفي. فضَرب به عسكرّه. وحَاصرَّهم ثلائينَ لَيلّة يُقاتلهُم ويُقاتلوتة 
ا 0 ك1 ل لت ا 115 1ه 
م ل ا ان ا ا 2 ا 7 1 
معَهُ: «إنا قَافِلونَ غَذَا إِنْ شاءً الله» فثقل عليهمء وقالوا: نذمَبٌ ولا تفتحة؟ فقال: 


و 


ضر :76 


إنا َافِلونَ عَدَا إِنْ شَاءَ الله 


«اغْدُوا عَلى القتال»» فَعَدَوَاء فَأصَابَهُم جاخ فقال »م 
َأعجَبَهُم فضَحِكٌ النَْ كَكلة. 

ثم خرج رسول اللويكة حينَ انصرّفّ عَنِ الطَائفٍ حَتَّى نر بالجعرَائة فيمن 

من المُسلمِينَ وكانَ معَ رسُولٍ الويكة ين سبي هوازِنَ سن آلافٍ من الدَرَارِي 
والنسَاءِه ومِنَ الإبل والشّاءِ مَا ا يُدرَى عَدَدْهُ ٠»‏ فأنا َاهُ وَفَدَ هَوازِنَ بالجعرانّة» وقّد 
افلتو ادف كار قر لنالل ااه وطق وقد تار اكع ل عضت 
عَلِيكَ فامئنْ عَليَا مَنَّ الله عَلِيكَ» وقامَ خطيبهُم زُهيرٌ بن صر فقال: يا رسُولٌ اللىى 
إِنَّ ما في الحظائر مِن السّبايَا ََالاتَكَ وعَمَّاتكَ وحَواضِئْكَ اللاتي كُنَّيَكمْلْتكَ, 
وأنك نا وشوك اللخ المكدر لين لماأنكا يتول: 


/ السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


004 


بْقَتْ لها الحَربُ مُنَانَا عَلَى حَرَّنٍ 
00 
وم سم 


امْئْنْ عَلَى نِسوّة قد كنت تَرْضْعْهَا 


1ح وأذكة ون > | نس >0 وخر 
إذ كنت طفلا صَغِيرًا كنت ترضعها 


و 
ا 


4 ل قير م6 7 عو 
لاتجعلنا كَمَنْ شالت نعامتة 
ب يي سو ووو د ثم 5 
إنالتشكرالاء وَإِنَ كفِرّت 


0 
- 2 


ار ار سم 
ا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْما حِينَ يُخْتبَرٌ 


م يم برو 


إِذْفُوكَ تَملّؤٌهُمِن مَحضِهًا الدَُرَرُ 


وَإِذْمزِينْكَ مَاتَأَتِيوَمَاتَدَرٌ 


وَاسيَبْقٍ مِنَاكَإِنَاءَ رذ 


وَعِندَنَا بَعدَ هَدًَا اليوم مُدّكَرٌ 


3١ 


فقَالَ سول اله الله ككة: و م حب إِلَيكُم أم أَموَالَكُم؟» فَقَالُوا: 
6 وأموالاء بل باون وكا اناهن ب فنال 
رَسُولٌ الله يلة: نا ا كان لي ولتي عب الطب قَهُوَ كم وَإذَا أَنَا صَلَّتُ 
الئاس كَقُومُوا كَقولُوا: إن صب تلض إلى الفتروووالتسلمين 
إِلَى رَسُولٍ الوك في أبنَاِنا ونِسائئه ني سأَعطِيكُم عِندَ ذَلكَ وَأَسألٌ لَكُمْ. 

فلمًا صلّى رسولٌ الفوكة بالنّاسِ الظهر قامُوا فقانُوا ما أمرَهُم به رشُولٌ الفويكلة, 
فقال رسولٌ الشدككلة: «أَمّامَا كَانَ لي وَلِبَنِي عبد المُطَّلِبٍ فَهُوَ لَكُم). 


ثم قامَ رسول اللوككة في المُسلمينَ فأثتى على الله بمًا هو أهلة ثم قال: «آما 
بَعد فَإِنَّ إحوَاكُم عؤلاء قد امون اؤيين» وني كد َأيثُ أن أ إل م سَبِيَهم) 
5 5 5م َه ل 0 0 ىم رغ م 
فمن احب حب مِنكّم أَنْ يَطِيبَ بَ عَن ذَّلِكَ فَليَفِعَل؛ ومن أب منكم أن يَكون عَلى 


السرة تتجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه بن فده كنا 
ججج- 7777 <!ببب”بييباااااااااااس كط - ؛ 3-1 


حَظَه حنَّى نُعطِيَةإِيَهُ من أَوَّلِ مَايُفِيءٌ الله عَلَينافَليفْعل). 


فقا المُهاجرونَ: مَا كانَ لا فَهُو لرسُولٍ الول وقَالَتِ الأنصارٌ: وما كانَ 
نا قهُو لرشول اطوكة. 

١ن‏ ركب رسُولٌ اليك واتبعة الناسٌ يَقولُونَ: يا رسُولَ اللو اقيسم عَلينَا قيثناء 

بخن اقطاوة إلن 2 شَجِرَةٍ فانترّعت ردَاءَ فعَالَ::زيا أنه اناس زُدُوًا عَلَِ ردّائى: 
فوَالذِي تَفسِي بيده ولو كَانَ لَكم عِندِي عَدَدُ شَّجِرٍ يَهَامَةَ نَعَمًا لَقَسمْتْهُ عَلَيِكُمُ نَم 


و 


امون يلاول ناولا كل 

تم ]رشن لتاقت الحنافة كها أمرة أله كلا ينوا اناغيارق الفسيمة 
ار يي ا لمم 
قَليلُ وَلَا كثيرٌ فعنّب عليه نَاسٌ منّ الأنصَارء فَقَالُوا: لقي والله رَسُولُ اللوككة قومّة 
يَغفِرٌ الله لرسُول اللويكة يُعطِي فُريشًا ويْرْكُنَا وسيوفتا تَقطْرٌ مِن دِمَائِهِم؟! 


- 


ومشَّى سَعدٌ بن عبادةً 5ه إلى رسُّول الله كل فقال: يا رسُول الل إن هذا 


ذه 


الحيّ د م الأنصَارِ لودو غنيك ض أنفسهم» فقَالَ: ١(فِيم؟‏ )2 قَالّ: فيمًا كَانَ 


مِنْ قَسوِكٌ هَذِهِ العنَاِم في قّومِكَ وفِي سَائِرٍ العَربِء ولّم يكن لَهُم مِن ذَّلكَ 
َك فَعَالَ رَصُولَ الشركة رقأين انث .من ذلك ااشعد 9 قال: ما آنا إلا امر و من 


ع 
6 - 


و 


قَومِىء فَقَالَ رَسُوَل الله جَكِ: «فَاجْمَعْ لي قَومَكَ في هَذِهِ الحَظيرَق فَإِذَا اجِتَمَعُوا 


ا ا ل ا نر ب ل ار 5 ماو 5 0 ا 00 لياسر 00 
فخرج سَعد فصَّرّخ فيهم. فجمَّعهم فِي تلك الحظيرَةء فجَاءَ رجَال مِن 


ا د 02 00000 5 120 سه 5 
المُهاجرينَ» فأذن لهم فدخلواء وجَاءَ آخرون َرَدّهُم حتى إذا لم يَبق مِن الانصّار 


. السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
أحدٌ إِلّا اجتمَع لَُ أنَاهُ فقَالَ: يَا رسُولٌ الل قَدِ اجّمَعَ لكَ هذا الحيٌ منّ الأنصَارٍ 
حيث أُمَرتَتِي أن أَجِمَعَهُم فخرّجٌ رسُولٌ الله كله فقامَ فيهم حَطِيباء فحمدٌ الله 

ثتّى عَليه بمَا هُو أَهلّكُ ثُم قَالَ: ديا مَعشَرَ الأنصَارِء أكم أَنِكُم ضُكَّالَا فهَدَاكُمُ الل 


وَحَالََدََعنَاكُمُ الك وَأَعدَاءً فَأَلّف اللةبينَ فُلُوكُم؟» فَانُوا: بَلَى ثم قَالَ رشولٌ الفوكقة: 
عع و و م 


1 تُحِِبُونَنِي يا مَعشَّرٌ الأنصَارٍ؟) قَانُوا: وما تَقَولُ يَا رسُولَ الله؟ وبمّادًا نُجِيِبُكَ؟ 


الَمَنُ لَه وَلِرَسُولِه قَالَ: «أمَا وَاللْهِ د يت لقلتم فصَدَقتُم وصدقتم : : جئتنا طَرِيدًا 
َآوَيْنَاكَ وَعَاتَكَا فَآسَيْنَاكَ وحَاتِقًا مَك ومَخْدَُولا فتَصَرْنَاكَ». فقَالُوا: المَنُ لله 


وَلِرَسُولِهِ. 


0 
6 
8١ 


ل الوكثة: «أوَجَذْتم في نُفُوسِكُم يا مَعشَّرَ الأنصَارٍ فِي لُحَاعَةٍ يمن 
الدنيًا تألفت بِهًا قَومًا أَسلَمُو سَلَمُواء ووَكَلتَكُمْ إِلَى مَا قَسَمَ | نه لَكُم مِنَ الإسلام؟! أقكا 


0-1 
0-2 00 


تَرْضُونٌ يَا مَعْشَرٌ الأنصَار أَنْ يَذْمَبَ الناسٌ إِلَى رحَالهم ب بالشَاءِ ء وَالبَعِي وتَذَهَبُونَ 


ِرَسُولٍ الله إلى رِحَالِكُم؟ فوَالّذِي تَفِي بِيَدِهِ لو أن النَّاسَ سَلَكُوا با وَسَلَكَتِ 
الأنصَارٌ شعبّاء لَسَلَحْتْ شعب الأنصَارِء وَلَوَا الهجرّةٌ لَكُنْتْ اذ مَأ منَ الأنصار, 
اللّهُمّ احم الأنْصَارَ وَأَبنَاءَ الأنصَار وَأَبِنَاءَ أَِنَاءٍ الأنصَارِ»» قَبَكَى القَومُ حنّى 
اعفار ا لعاقو رف لراة رَضِينًا بالل ورَسُولِهِ قَسْمَاء فقَالَ لَهُمْ الي كل: «إِنَكُمْ 

لقتعي ره َاضْرُوا حت لقني عَلَى الحَؤض» وكَال: ني أعطي قوم 
ال اسم ان ارو بارا 
منهم عَمرُو بِنُ تَغلبَ)»» قَالَ عَمرّو ا ه: فمَا أحبٌ أَنَّ لي بكَلمَةِ وَسُولٍ الله كه 


ُمْرَ النّحَمِ» ثم انصَرّفَ 000 


السترة لبود + “من الولاده إلى الوقاه بن ضننة ها 
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ولمّا فنح الله عَلى رسولِه يك يوم خَنِينِ وجيء له بالأسرّىء جاءت إِلَيه 
خاو فقالتة با سول اللى» ني حك مز لوقام قالّ: «وَمَا عَكَامَةٌ ذَلِك؟)» 
قَالّت: عَضَهٌ عَصَضْتَنِيِهَا في ظَهِرِي وأنًا مُتَوركَتَكَء فعرفَ رسُولٌ الْوكلة العلامَة 
فبّسط لها ردَاءَة فأجِلْسَهًا عليه وحَيَّرَهًا وقالّ: وإن أَحبَبْتِ فَعِندِي مُحَبَةٌ مكرّمة 
ون أَحبَيْت أن أمتْمكِ وترجعي مِي إِلَى قَوِكِ فَعلْتُ» قَالَت: بل تُمتَّعُنِي وتَرُدُنِي 
إلى قوبيء فميّتها رسولٌ ارك وردّها إِلَى قَومِهًا. 


م إن رسول الوك سأل وفد هَوازِنَ لما قَِمُوا عَليه يَسألُونَ الأسرّى: , 


4 


ال 


فَعلَّ مَالكُ بن عَوفٍ؟). فَقَالُوا: هُو بالطّائفٍ مَعَ تّقيفٍ. فَقَال كللهِ: «أخيروة َه إن 


أنَانِي مُسلِمًا رَددْثُ لَه هله ومَالَهُ وََعطَيئةُ مِائََ من الإيل». 

فلمًا بلع ذلك مَالِكا انسل من تَقِيفِء حنّى أتى رشو اللوككل وهُوَ بالجعراة 
أو بِمَكَةَ فأسلَم وحسُّنّ إسلام فردَ عليه أهلَهُ ومالة» وأعطا مائّةَ مِنَ الإبل. 

واعتمّرٌ رسولٌ اليك وأصحايّةُ مِن الجعراَ فَرَمَلُوا بالبَتِ ثَلانَا ومَشّوا 
ربعا وجِعَلُوا أردِيتهُم تحت آباطهم, ثم قَدَفُوها عَلى عواتِقِهِمُ اليُسرّىء فلمًا 
فوع وشول الوكفين رةه انصوت اما إلى القدي: 

وفِي شَّهِرِ ذِي الحجّةٍ مِن هذا العام وَلِدَ إبراهيمٌ بن رسُولٍ اللْوككة مِن مَاريَة 
ا 5 


-ه 


أبُو رافع 5د إلَى رسول اللويكثة فبشَرَه به وا فا كما كا 


وفي هذا العام أرسل النبئتَكئة جريرٌ بنَ عبد الله 5ه لتخريبٍ ذِي الخَلصَّة وكَانَت 
3 و 0 00 ؟ )ل صلا ؟ - اكرو بم اي ٠.‏ ممه 
وثنا يُعبد مِن دُونٍ الله فقال رسول اللوككة لجرير: «ألا تريخني من ذي الحَلصّة؟). 


/ السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
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َالَّ: بلى» فانطلَقٌ في مائةٍ وحمسينّ فَارسّاء وكانُوا أصحَابٌ تيل» وكانَ جَريرٌ 
اوخاماى العبزود كرالك التين اق نضرت يده يراطلا رويسي راي اتري 
ال كل في صَدرو» وقال: َال َبنَهُ وَاجِعَلَهُ هَادِيًا مَهِدِيًا»» فما وق عَن فرص 
بعد وكانَ ذو الخلصّة بَينَا باليَمنِ لحَنعم وبَجِيلَة فيه نُضْبٌ تعبَد يُقالُ له: 
الكعبَةٌ اليَمانيّهُ فأنَاهَا جريرٌ فحرَّقَهًا في النَارِ وكسّرَهَا 
ولما قم جريرٌ اليَمنَ كان بها رجلٌ يَستقسِمٌ بالأزلام» فقيل لة: إن رسُولَ 
رسُول الكل مَاهُناء فإن قدّرٌ عَلِيكَ ضَربَ عنقكء فبِيتمًا هو يَسِتقسِمٌ بالأزلام إذ 
وقف عَليهِ جريرٌ فقَالَ: لتكسِرَّنّهَا وتَشْهدٌ أن لا إلة إِلّا الله أو لأَضربَنَ عُنقَكَ؟ 
فَكَسَرّهَا وشهده ثمّ بعت جَريرٌ رجلا مِن أَحْمَّسَ إِلَى النبي كَل يشر بذَلكَء فلمًا 
أنَى إِلَى رسُول اللْويل قالّ: يا رسُولٌ اللو والذِي بعك بالحقٌ مَا جنث حنَّى 
تركتها كأنّها جَملٌ أجرّبُء فبَرّكَ رسولٌ الله كك على خيل أَحْمَسٌ ورجالهًا 


' حكن 


السترة ‏ للبوذة ,“امن الولاده إلى الوقاة ببك فننة كنا 
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- ري لور 
»٠© © 4+ «٠‏ 


(1؟)غزوةتبوك 


في سنّة تتسع منّ الهجرّةٍ كانت غَرْوَة توك حيث جاءَتٍ الأخبارٌ إلى رسُولٍ الله 
أن الرو تدجعقت هوقا كدر بالقاء لكروالتسستمية قد رفول امرك 
عَلى قتَالِهِم بسَببٍ ذلكَ, ولأنّهُم أقربُ الناس إِلَيه وأُولَى الناس بالدّعوَة إلى 
الحقٌّء لقربهم إلى الإسلام وأهلدء قال الله تعالى: #يكآبها الي مَامَنْوَأ فوا 
[التوبة:7١١].‏ 

فلمًا عرّمَ رسُولٌ الْوككل على غَرْوِهِم جَلَى للناس أمرّهَاء وكانَ رشولٌ الله كله 
قلَّمَا يخرجُ في غزوَةٍ إلا كنّى عنهّاء إلا مَا كانَ من غزوَة تَبِوكَ فإنُّ يها للنّاسِء 
ِمَا فِيهًا مِنَ المَسْقَة وضِيقٍ الحَالِء وشدَّةٍ الزمَانِء وجَدب البلاده وشدَّة الحَرّ 
وكَئرَةٍ العَدُوٌ الذِي يقد إلَيهه ليتأهّبَ الناسٌ لذَّلكَ َبَتَك خصوصًا وقّد طابّتٍ 
الدْمَارُء فالنّاس يُحبِونَ المقَامَ في ثمَارِهِم وظلالهم» ويكرهون الخروجَ مين مثل 
هدًا الحال الذِي هم عليه 


1 


يَثْب | 


7 312 ب + م ع ع و ل ل 
ودّعا يِل مَن حَوله من أحياء الأعرّاب للخروج معف فاستوعب معه يَشْرّ 
ا مه ع عه 1-2 1 
كَثيرَابَلَهُوا قَرِيبًا مِن ثَلائِينَ ألا 
و 


فلم أمرَ الناسّ بالجهادء وأخبَرَهُم أنة يُرِيدٌ الرومّء تخلف عَنهُ قوم فعاتب الله 


. السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
و 2ب ا بابب 02 
3 و و 


شد التّقريع» وقَضَحَهُم أشدّ المَضبحَة وأَنرّلٌ فيهم فرآنا يََى, فَفَّد قال رسُولٌ اشوككة 
كبو نول هانمتن رن ديَا جد كل لَك في جلاد بَِي الأَصْفَر؟). 
َال يا رسُولَ الل أو تأذن بي ولا تفي فاه لقّد عَرفَ قَومِي أنه ما ين رجل 
بأعجَبَ بالنسّاء مِني» وإنّي اعقى إن زايث ناي الاضف آلا أضيك عرض 


ادع يم 


عنة ول الله كَل وقالّ: «قّد أَذنْتُ لَك فَأنَرَلَ اللّهُ فيه هزه الآيَهَ: 30 َنِ 
كول فته لى5] كدق الأ القن سق ورف :عهكة لنسيظة 
بألأحككتفرس * [التربة:؟؛]. 

وقال بعضٌ المُنافقينَ لبعض: لا تَنَِرُوا في الحرٌء زهادةً في الجهّادٍه وشكًا في 
الح وإرجَافًا بارشو ل يك فأنَل الله تعالى فيهم: لوقاو ا 
جوكد لذ عا 163 بنتثرة ©© تتضعكا يذ ونتكها كها جا ينا 
يمون # [التوبة: 87-41]. 

تم إن رول الوك جَدَّ في سَفرِهِ وأمرٌ الناس بِالجَهَاذِءِ وحضّ أهلّ الغِتى 
على النفقةٍ والحُمْلانٍ في ل اللو فحمّل رجال مين أهل الغنى واحتسَبواء 
وأنفقٌ عثمان بن عفان ط نفقة نفقة عظيمَة لم يه فق كل وكلياء فدحعاة عفمان ب 
عفان إلى النبيّ كَل بأل دينار في تُوبهِ حِينَ جَهِرٌ النبيٌ كك جيسٌ العُسرَّة فصَبََّا 
ني ججر ال فجعل النبخ 5 يقليهًا بريه ويقول: دما َرٌ فعا ما ول بع 
الْيّوم)) وقال: الله ارْض عَن عَثمَانَ َإِني عَنهَ رَاضٍ». 


ام 


4 1 اط وات سا ع#م سا ةم ري دم لمق 0 ١‏ م2 8 
وقال رسُول اللْكَكة: «مَن جَهرَ جَيشٌ العسرّة عَمْرَ الله لَه فجَهَّرَهُم عثمّان 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة م 
جتتتلطلطلططسلططت جج/ 111 15 
حتَّى ما يفقدُونَ خطامًا ولا عِمَالًا. 

واسشغلت وكول اشعلة عل العدينة شحكة ين منطلقة الانضاري» :و خَلف 


عَليَ بنَ أبي طالب عَلى أهلِهِ وأمرّةُ بالإقامّة فيهم» فأرجَف به المنافقونَ» وقالّوا: 


ل 


ما خلقَةُ إلا استِثمّالًا لهُ وتَخفْفًا من فلم قالُوا ذلك أخدّ علي سِلاحةُ ثم خرّج 


حتَّى لجقّ برسُول اللوككِة وهو نازِلٌ بِالجُرْفٍِء فأخبرَهُ بمّا قالُواء وقالّ: يا رسُولٌ اللى 
م 


أَتخْلِفْني في النساء والصّبِيانِ؟ فقال: «كَدَّبُواه ولكِئي حَلَفْتَكَ لِمَا تركث وَرَائِي 
قارجغ فَاْلفني في أَمْلِي وَأَمْلِكَ: نا تَرضَّى يا عَلينُّ أن تَكُونَ مني بِمَنِلةِ هَارُونَ 
من مُوسَىء إلا أنَّهُ لابِيَ بَعِي؟» فرجعَ عَلِيّ ومَضَى رسول اللوككة في سَفْرهِ. 
جمَعَ رسُولٌ الوك على المَسير وسار رَ بعسكره 00 الله بن 
بي | بي ابن سَلُولَ في طائقَةٍ كبيرةٍ من المُنافقينَ وأهل الرّيبٍ. 


وك ل تحلت اث كبتقة عن وشو لالش هده سانانا م 


ع 


لمأ 


سه 


يوم حار فوجَدَ امرأتينٍ له في عَريشَيْنِ لهما في بُستانه» قد وَنَّت كُلّ واحدةٍ 
ينما ري ادو رونت وو كرد اد له قن انا ونا ع ام لل ان 
العَريشء فنظرٌ إِلَى امرأَنَيْهِ وما صِنَعنَا لَه فقال: رسُولٌ الوك في السَّمسِ والرّيح 
والحَرّء وأَبُو حَيثمَةَ في ظل باردٍ وطعام مهيا وامرّأةِ حستاء» فِي مالِه مُقيمٌ ما هَذَا 
بالتفف؟] 

3-6 والله لا أدخلٌ عَريسٌ واحدَة منكمًا حنَّى ألحقٌّ برسول اشرككلة فهيّاً 
زَادَهُ ثم قَدّمَ ناضِحَةُ فارتحَلّةُ ثم خرّجٌ في طَلب رسُول اللوكل, حبَّى إِذًا دنا مِن 
رسول الشثو كل قال الناسٌُ: هذًا رَاكبٌ عَلى الطريق مُقبلٌ» فقال رسُولٌ الله يكل 


' السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
اكد 
كن أي كيد م يأوسول الل هو الله اث حقمة: 
فلمًا بلع أقبَلّ فسَلَّمَ عَلى رسول اللويكلة, فقالٌ لةُ: «أَوْلَى لَكَ يَا أبَا حَيثَمَة) ثم 
أخبرَ رول اللْوككة الخبَرٌء فقال حيرَا» ودعا لهُ بخير. 


2 


العُسرةء قال تَعَالى: « لَقّد تاج أله عَكَ آلبّىَ والشهتيريبت والأتصصار 
ارح ا فى مكاعة الْعْسَرَةَ © [التوبة:1١1]»‏ فقّد خرّجوا قْ عَدوة تولك 
الرجلانٍ والثلاتّةٌ على بَعير واجِدٍء وَحََرَجُوا في حَرٌّ شَدِيدِ فأصابَهُم في 
لان ل ب راوزو ركو فور قرز للها روه واوا اوكا ارالك 
عسرةً في الماء وعسرَّةً فِي النفقةٍ وعسرّةً في المَركب. 

شَقّ عَليهِمُ الأمرٌ قالُوا: يَا رسُولَ اللى» لو أَذِنتَ 
لنَا فتتحرّ ناه فأكَلنًا وادّهَنّ فقال رسُولٌ اللويككة: «افْعَلُوا»» فجاء عُمِرُ ذه فقَالَ: 


6 
4. 


ولك أضات الناس و 


يا سول اللو إن فَعلتَ قَلّ اله ولكن اذْعُهُم بمَضل أزوَادهم» ودع اله لهم فيها؛ 
ها ننه افاي نها البرك 000 الله كلئاة: ١نَحَم)»‏ فدَعا ببساط فبَسطَك ثم 
دعَا بفَصل أزوادِهم» فجعل الرجل يجيءٌ بِكَف درق ويجيءٌ الآخرٌ بكف مِنَ 
اقمى ونس # الكدة رويس ال عَم اعلن البساط يق ذلك شي يَسِين 
فدعًا رسُولُ الله كله بالبّركة» ثم قال لَهُم: «خَذُوا في أوعِبَتِكُم. فأخدُوا في 
أوعِيَتهم حتى مَا تركُوا في العسكر وعَاءً إِلَّا مَلأُوهُ وأكَلُوا حنَّى شَبِعُوا وفضَآَتْ 


و 


ل يا «أشهَدُ أنْ لا له إلا الله وَأني رَسُولٌ الثى لا يَلقَى الله بها 


_- 
0 
نخد ب 


عَبِدَ غَيرَ شَاك مَيَحجَبُ عَنِ الجنةِ). 


١‏ ةالتبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الو © لني ا 
وفِي هله المَعركةٍ مَرّ رسول اللويكة بالحِجْرِ عند بُيوتِ تمد فَاسِتَقَى الناسٌ 
من الآبارٍ التي كانّت تَسْرَبٌ منها تَمودُ فعجنوا ونّصبّوا القُدورَ باللّحم فأمرَهم 
رسولٌ الله كل أن يُرِيقُوا القدورَء ويَعلِفوا العَجِينَ للإبل» ونّهاهم أن يَدخَلُوا 
مَساكِتَهُم» وقالٌ: «لا تَدخُنُوا عَلى هَوْلاءِ القّوم المُعدَّبِينَ إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَ: 
َِنْ لم تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدخُلُوا عَلَيهِمء أَنْ يُصيبَكُم مثلٌ مَا أَصَابَهُم. وتَقَنَّع 
بردائه وَهُو عَلى الرَّحْل. 
م إن سول الفوية أقام يال بوك فلم ير أثْرا لما بَلعَُمِنٍ اجتماع الرُوم 


2 4 6 


لقتاله» فانصرّفٌ قَافك إلى المَدِيئَة» ولمًا دنًا من المّديئةَ قال: «إِنْ بالمّد 


0 


مَا سرئّم مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتّم وَادِيَا إلا كانوا مَعَكُمْ). فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللو وهم 
بالمّديئة؟ قالَ: «وَهُمْ بالمَدِيق حَبَسَهُمْ العُذواه ولا أشوف علن الهدينة قال 
«هذو طَابَةٌ وهَدًا ا 1 حا ولح 
ولمًا قَدِمَ رَسُولُ الوك إِلَى المَديئَة عَائِدًا مِن تَبُوكَه جعَلّ النسَاءٌ والصّبيانُ 
يقولُونَ: 
طَلَعَالبْدرْعَِلًا هِ تيت ِالوَدَمْ 
وَحَبّ االشّْك عَلَييَا كك ١‏ 0ة ‏ دَاغْ 
وكات غَزوَةٌ تَبِوكَ آخرٌ غزوَةٍ غرَّاهًا رسُولٌ اطوككلة. 
والكا :]مقف ترسوك للد كلقدالمد رك خداءة كفك رز الاق فو ركان قد 


2 5 تكله ا ع ا وا 1 تسر نع ل ع 
تخلف عن الخروج مع رسول اللوئةة إلى تبوك» فكان في قصته عبَرٌ وعجّب. 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


اكد 


و 
كن 


قال كعبٌ بن مالك 5 ذه: كم أَتَخَلّف عَن رَسُولٍ الوكل في غَرْوَةٍ غَرَّامَا إلا 
فغروة ولاخ ال كلدك تخليت فى غروة دوه ولم تقاني أحنا تخلت 
عَنهَاه إِنمَا حَرَجَ رَسُولٌ الله كه يُِيدُ عِيرَ فرَيشِء حَلَى جَمَعَ الله بََهُم وَبَينَ 
عدوم عَلَى غير ميعَاده وَلَقَد شهدت مَعَّ رَسُولٍ لووك ليله العَقبَّقَه حِين تَوَائّقَنا 


37 
03 


ا م ار سه 0 
0 1 ما فت عندِي قَبِلَهُ 000 ع 0 52562 ل تلك 
العزوّة. 


ينه عكللة 27 > لد دكي > )6 دة 2ك هر 21 >2 
وَلَمِ يكن رَسُولُ الله كك يريد غزوة إلا وَرَى بغيرهَاء حَتى كَانَت تلك الغزوة 


-ه 


ل عله 


غَرَاهَا رَسُولُ اللويللة فى حر شَدِيدء وَاستَقبَل سَفْرًا بَعِيدَاء وَمَفَارًا وَعَدُوًا كَثيرَا 
فَجَلَى لِلمُسَلِمِينَ أمرّهم لِيتَآَهَيُوا أهبَة غَزوهِم فَأَخبَرَهُم بوَّجِههِ لني ريده 
وَالمُسِلِمُونَ مَعْ مع رس سُولٍ الله كه كَثِيرٌ وَلَا يَجمَعْهُم كِتَابٌ حاف ا 


و 9 


للأسمّاء-. فَمَا رَجُلُ يُرِيدٌ أن ن يَتَكَيّبَ إلا ظَنّ أن سَيَحْقَى لَهُ ما لّم يَنزِل فيه وَحيئ اللى 
وَعَوَا وَسول اللاكلة يلك العرو] حي طاتت المار والطلال» وكير وشول اللقلة 
وَالمُسِلِمُونَ مَعَكُ فَطَفِقتُ أَغدُو لكي أنَجَهرَ مَعَهُم َأَرجِمٌ وَلَم أقض شيعا 
َأَقُولُ في تَفْسي: نا قَادِرٌعَلَيهه فَلَم يَرّل يَتَمَادَى بي حَتَّى اشمَدٌ بالنّاسِ الجدّ 
فأصبَّح و الله كَكٍِ وَالمُسِلِمُونَ مَعَفُ وَلم أقض من جَهَاذِي شََيئَاه فَقَلتٌ: 


ا 2 5206 7 0 7000 ارد «سر الكال ام 6 ل اس 
أتجهز بعده بِيّوم أو يَومَين» ثم أ م» فعْدّوت بَعدَ أن فصَلوا لأتجَوهنٌ 


700 2 5 1 3 02 و 2 عن .ند و رهم 5 2-6 3 ل 
جعت لم سيك » ت.2 جعت سيكا» : 
فرَجَّعت وَلَم أقض شَّيئَاء ثمّ عْدَوتء ثم رَجَعت وَلم أقض شَينَاء فلم يَرّل بي 
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للااااتتْسسشسسْتاماسُشُشلششششلُلُلُلُلُلَََُُْ]ُؤْىحى؟©؟6©9©“ ه“ ‏ 59#ك بك الننه نا 
حا ا 
رعو 000 - ل و ع 2 م ش بع - 022 رو امت 
حَتى أسرّعوا وَتفارَط الغزوء وَهَمَّمت أن أرتجل فأدركهم. وَلَيتَتي فعّلت» فلم 
5 ا ل م لام ل ال حي ل ف 0 1 د صلا 217 م 
يُقدر لي ذلِك. فكنت إذا خرّجت فِي الناس بَعدَ خروج رَسُولٍ اللوكة فطفت 


: مقو “عق بكرن اكهاد ناك وطق لا هد لقم 2 
فيهم» أحزنني أني لا أرَى إلا رَجِلا مَعْمُوصًا عليه النفاق» أو رَجَلا مِمَّن عَذَّرَ الله 
بيك 200 


مِنَّ الصعَمَاءه وَلَم يَذكرني رَسُولَ اللْو َل حَتى بَلَعَْ تَبُوكَ فَقَالَ وَهْوَ جَالِسٌ في 
6 ف ا ترا ال علد ل 9 1 

القوم يتبُوك: ما فل كَعبٌ؟)» فقال رَجَل مِن بَنِي سَلِمَة: يَا و سول الله حَبَسَه 
تُرداة وَنَظره في عِطِفِه قال مُعَادُ بن جَبل: ئس مَا قلت وَاشْويَا رَسُو ل الله ما 
غلم عل لاعيرا مسكك رخول الكل 


2 
2 016 


قَالَ كَعبٌ بن مَالِك: َلَما بَلَعَنِي أن رَسُولَ اللوكلة تَوّجَّهَ فَافِلَا حَصَرَنِي هَمّي؛ 


و 


وَطَفِقتٌ أَتَدَكّرُ الكَذْبَء وَأَقُولُ: بِمَادًا أخرُجُ مِن سَخَطِهِ غَدَاه وَاستَعَنتُ عَلَى 
دَلِكَ بِكُلٌ ذِي رَأي من أهليء فَلَمَا قبل: إِنَّرَ سول الويكية قد أَظلّ قَادِمًا رَاحَ عَني 
البَاطِلٌء وَعَرَفْتُ أنّي لن أ 
رَسُولُ الوك قَادِماء وَكَانَ إِذَا قم من سَفَرِ بَدأَ بالمسجدء فَيَركَمُّ فيه رَكعَتَينء ثُمَّ 


جَلَسَ لِلنَّسِء قَلَمًا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُحَلَّمُونَ مَطَفِقُوا يَعتَذرُونَ إِلَيهِ وَيَحلِفُونَ 
سل 


لور كا بضعة وَتَّمَانِينَ وَجْلَاء فَقَبِلَ منهُم رَسُولَ الله كك عَلَانِيتهُم» وَبَايَعَهُم 
وَاستَعمرٌ لهو ووكل سَرَازرهي إلى لبقف للها الوا فا لقم كه 
المُخْضَبء ؛ نَم قَالَ: «تَعَالَ) فَجِئْتٌ أمشي حَنَّى جَلَستُ بَينَ يديه فقال لِي: « 


ترا اك قد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟). قَقَلتٌ: بلى» إلى اللو ل جَلْسْت عند 


0 


عَيرِكَ مين أهل الذّنِه لَرَآَيتُ أن سَأَخْرُحُ من سَخَطِهِ بعر وَلَقَّد عطي جَدََاء 


و م ا ا ل ةرو كناد 
وَلكِني وَاللَ لقد علمت لين حدنتك اليَومَ حَدِيث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله 


-ه نه أَبَلٌ 


خر منه بدَا بشَّيِءِ فيه كَذْبٌ» فَأْحِمَعتُ صِدقَكُ وَأَصبح 


ع 


0 
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3 


ا 000 


عَفوَ الل لا وَاللهمَا كَانَّ بي من عُذْرء وَاللهِ ما كنت قط وى وَلَا أيسَرٌ مني حِينَ 


تَحَلَّعَتُ عَنكَ» فَقَالَ رَسُولُ اللويكةة: «أمَا هذًا فَقَد صَدَقٌَ» فَقُم حَتَى يَضِيّ الله فِيكٌ). 


44 و م 7 5 5 كر 5 6 > )ع يل لو 00 
فقمتء وَثَارَ رجَال مِن بَنِي سَلِمَةَ فاتبّعوني» فقالوا لي: وَاللَهِ مَا عَلِمِنَاك كنت 


نت ذَنبًا قَبِلَ هَذَا وَلَقَد عَجَرْتَ أَلّا تكونَ اعتَدّرتَ إِلَى رَسُولٍ الله يله يما 


1 ا ا ا 2 ا د صلاته 211 ساس 
اعتَدرَ إليه المت نَ» قد كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ استغفَارٌ رَسُولٍ الوك لَك فَوَائْهِ مَا 


01 ل 9 


َالُوا يُوَُبُونِي حَتَّى أَرَدثٌ أن أرجِمَ فَأَكَذَبَ تفيي ل فلك لي هَل لَقِيِ هَذَا 
ل و حم 
كلتق حال الوا بن الرييع العَمرِئٌ» وَهِلَالُ بن أَمَيّهَ الوَاقِفيُ 
لالب ار م ا ا ور 
- 


6 


5 


54 


ل لا ل ل 


د 
ا ا سك 700 


عر ف على ذلك مز هه اجات تستكاا قا في ونه 
يبكِيّانِء وَأَمًا أناه فَكنثٌ أَشَّبّ الوم وَأَجِلَّدَهُمه فَكُنتٌ أخرُحٌ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ 
المُسِلِدِينَ» وَأَطُوفُ في الأسوّاقٍ وَلَا يُكَلّمنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ الله كل 3 
للوراريي لحل راد كدو الوك وى لسري اا اا 


270 


ا 


ع 2 


غك أم 47 ل أصلى قينا يذه كاضار: قهُ النَطَر قَِدَا أقبَلت عَلَى صَلَاتِي أَقبَل 
ِل وَإذَا الَعّثّ نَحَوَهُ 5 أَغر ص عنى: 
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اححيتتتتتت<تاللط 4312 هه 


حَنَى إِذَا طَالَ عَلَيّ ذَلِكَ مِن جَْوَةِ النَّاسِء مَسَيتُ حَتَّى تَسَوَّرتُ جِدَارَ حَائِطِ 
أبي قَتَادَه لخر ابن عَمّي وَأَحَبٌ اناس إِلَىَ؛ فَسَلّمتٌ عَلَيه فَوَاللّهِ مَا رَدَّ عَلَىّ 
السام قَقَلتٌ: يَا أَبَا َتَادَهَ أَنشْدُكٌ بالل هل تعلقق اعت اللو وقول فكت 


نت 1 كته لت ل لتق ذا فقال: لله وَرَسُولَهُ ألم فَقَاضَتَ 
د موسا ا رك 2س أ ا ا 
عيناى» وَتوليت حتى 4 لقروت لقع اوسا أنَا أمشى بسّوق المَدِيئَةَء إذا نَبَطِنٌّ 
رع 2 2 ٍ بو و رو ل 
مِن أَنبَاطٍ أهل الشَّامء مِمّن قَدِمَ بالطّعَام يبِعٌهُ بِالمَدِيئة يَقُولُ: مَن يَدُلَ عَلَى كَعب 


ابن مَالِكِء فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَك حَنَى إِذَا جَاءَنِي دَهَمَ إَِيّ كَِابَا من مَلِكِ 


عَسَّانَء فَإِذَا فيه: أمّا بَعدَء فَإِنَّهُ قد بَلَعَنِي أن صَاحِبَكَ قد جَمَاكَ وَلَم يَجِعَلكٌ الله 
بِدَارِهَوَانٍ وَلَا مَضيّعَةَ فَالحَق بنَا نوَاسِكَ. 
4 201 2 0 > -ه عر آ هه -ه ار 2 ع 
فقلت لما قرَاتها: وَهذا أيضًا من البلاءة فتَمّمت بها التتور فمتجرتة بها 


ع م جه 


حَنَّى إِذَا مَضَت أَربَعُونَ لَيلَةَ مِنَ الْحَمِسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ اللوككة يَأتِينِي» فَقَالَ: 


إن وَشُوَل اللاكلة يام ك أن تَعدرل امرأتك» فقلت: 


» بل اعتَزِلهًا وَلَا تقرّباء وَأَرسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ مِثلّ ذَلِكَء فَقَلتُ لامرَأتي: 
الحَقي بأهلِكء فتَكونِي عِندَهُمء حَنَّى يَقضي الله في هَذَا الأمر. 


ع 


5000 326 2 


قال كع مكاءف ادا هلال بن أمَبّة إلى رَسُولٍ اللوكة فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللى 


ذه 


2 


إن هلال بن أمَيّهَ م شَيحْ ضَايَعٌ لّيسَ لَهُ حَادِمٌ فَهّل تكرة أ ال مَهُ؟ قَالّ: دلا 
وَلَكِن لا يَقرّبك». فَالّت: إِنَهُ زمارد كر إى تي وال اكد 
كَانَ مِن أُمرو ما كَانَ إِلَى يوم هَذَاء فَقَالَ لِي بَعضُ أهلي: لَو استَأدنتَ رَسُولَ اموكلة 


0 


: كن 0 ّ ا م 6 الع 
في | أتك ذِنَ لإمرَأَة هال بن أَمَيَّ أن تخدمَة؟ قَقَلتٌ: وَالهِ لا أَستَأذِنْ فِيهًا 
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5 - ا كم 

ل ل ل ا ا نا 
رَسول الله 5ةة» وما يدريني ما يتقول رسول اللوككة إذا استاذنته فيهاء وَانا رَجل 
2 و 

شات؟ 


حبر “ عل ”عن بي 
0 


ا ده 106« او نت شر 0 “1 0 1 هر 

فلبثت بعد ذلك: عشر .لال حتى كملت: لنا خمسوق ليلة. مخ حي تهى 
5 0 بد انيه > 0 2100 34 و اي ا 7 10 ل عي 09 
رَسُولَ اللْووئة عن كَلَامِنَاء فلَمَّا صَلَِيت صَّلَاةَ الفجر صَبحَ حمسن ليله وَأَنَا عَلَى 


- 
54 -ه 26 


ظَهِر بَبتِ من بِيُويِنَاء فبيَا نا جَالِسٌ عَلَى الحَالٍ الَنِي ذَكَرَ الله قد ضَاقَت عَلَىَ 
نَْسِيء وَضَافَت عَلَيّ الأرضُ بِمَا رَحْبَت سَمِعتْ صَوتَ صَارخ أَوفَى عَلَى جَبل 
سَلع بِأَعلّى صَوتِهِ: يا كَعبُ بن مَالِكء أبشر فَخَرَرتُ د وَعَرَفتٌ أن قد 
عام كرك ونا وقول اتركلة ترد اشع سو عل اذ لشب تدم 
الَّاسُ يُبَشْوُوتَنَه وَذَهَبَ قِبَلّ صَاحِبَيَ مبَشْرُونَ وَرَكَضَ إِلَيّ رَجُلٌ قرسا وَسَعَى 
سَاعَ من أَسلَّمء فَأوفَى عَلَى الجَبّلء وَكَانَ الصَّوتُ أُسرّعَ مِنَ الفَرَسِء قَلَمًا جَاءَنِي 
الَّذِي سَمِعتُ صَوئَه يُبَشْرْنِي» تَرَعتُ لَهُ تَويَء فَكَسَوتّهُ ِيَّاهُمَا ببْشرَاهُ وَاللْهِ مَا 
أَملِكُ غَيرَهُمَا يَومَئِذِ وَاستَعَرتُ َوبَينِ فَلبِستْهُمَك وَانطَلَقتُ إِلَى رَسُولٍ اليلق 
يفاني الَّاسُ قَوجًا فوج يُهنونِي الوب يَقُونُونَ: لتَهنِكَ تَوبَة الله عَلَيكَ» حَنّى 
5 


ره 8 1د 0 2 3 27 - 7 ربا 7 
مَخَلتَ المّسجدًه فَإذَا رَسُولَ اللوككة جَالِسٌ حَولَة الناسٌء فَقَامَ إلَىَ طَلحَة بن عبد الله 


مه سر 


هه 7 
7 


ور 3 2 # 02 اه وس ب -ه وم -ه قل حي او 
يُهَرول حَتى صَافحَنِي وَهَنانِيء وَاللَهِ ما قامَ إليّ رَجَل مِنّ المَهَاجِرينَ غيره» ولا أنسَاهَا 
لطا فلك يدا 0 و 


: مه 


5 ا اف 
رَسُولٍ اللوككة, قال رَسُول اللوكتة وَهِوَ يَبْرَقَ وَحِهَهُ مِنَ 


0 0 7 00 سس مد عل 2 م 0 ل 
السَرُور: «أبشر بخَير يوم مَرْ عَلِيك مُنذ وَلدَنك أمّك), قلت: أمِن عِندِك يَا رَسو اللّه» 


أم من عِندٍ الله؟ قَالَ: «لاء بل من عِندٍ اللوا. 


011 10 8 تر و 2 و 
7 


م ونش 3 بل صَيَلاك 7 7 0-6 
وَكَان رَسُول اللووّكة إذا سر استتارٌ وَجِهَة حتى نْهُ قطعة قَمَرِء وَكنا نَعرف 


ابره تتجوذة ,نوسن الولاده إلى الوقاه بك فق كنا 
:جججج-7 007١777-77‏ ب77<ب؟؟؟س قط 1 . 3-1 


ذَّلِكَ مِنكٌ فَلَمّا جَلَستٌ بَينَ يديه قلتُ: يا رَسُولَ الل إن مِن تَوبَتِي أن أَنَحَلِمَ مِن 
مالي صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولٍ الل قَالَ رَسُولُ الطوكلة: «أميك عَلَيكَ بَعضَ 
مَالِكَ فَهُوَ كَيدٌ لَكَ), قلتٌ: إن أموبك سهدي الذي بَحَيي قَقُلتٌ: يا رَسُولَ اللو 
إن الله نما كاي بالصّدقء وَإِنَّ من تَويتِي ألا أَحَدّتَ إِلّا صدقًامَا بَقِيثُ» فَوَالُِ ما 


أعلَمُ أَحَدَا مِنَّ المُسلِحِينَ أَبَاه اللهُفِي صِدقٍ الحَدِيثِ مذ ذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الوك 


الور ا كاه رودو روا ري ا 


إن لَأَرجُو أن يَحمَظَنِي الله فِيمَا بَتِيتْ يفيت وَأدَل الله على رَشؤله كله + لقد 
تاك أقَهْعِلَألبّىَ والهتجررت 9 السك ل وام اله 
تركو كا ورد كوك مرو كني قم ناكا عدو إمشوير روك 
عن و اح الك لا ات متي ريبما رَعبَتَ وَصَافتَ 
لوم أَنشسهُم واوا أن لا ماين له لاإ شرب علتهمز ليشُووا نَأل هو 


- 
0 


لوا بلحم * [التوبة:/118-1117]. 

ين صدقي لِرَسُول افركلة» أ َل أكون بك تأملاك كما ملك الذي كدوك اله 
قَالَ لِلَّذِينَ كَدَبُوا -حِينَ أَنْرَلَ الوّحي- شر ما قَالَ لِدَحَدِء فَقَالَ تَعَالَى: «سَيَحْلدُونَ 
000 لتعرطوا عب عرد 0 
جَرَآءايَا كفيك بوت © يمون حت ِرصَوَاعَئهُم مَيكَرَصِوَاعَنْم رت 

لَه لايَرَضَئ عن الْصَو َِلْمَسِقِي * [التوبة:95-9]. 
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. من الولادة إلى الوفاة 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
جتتتتلت<تالللط 402 © 


راد 
قف ادوم الوقود على رسول اللدكلة 


لما رجح رسولٌ الوك من تبُوكَ إِلَى المديئة وأقامَ فيهًا مُدَه تُوفي رأس 
المنافقينَ عبد الله بن بت ابن سَلُولَ» ولمّا توفي جاء ابن عبد الله إلَى رسول الله كل 
فسأَلَه أن يعطية ة ا ار 
كله ليُصلَّيَ علي ذة ام سر ل بيه 
تصلَّي عَليهِ وقد تَهَاكَ الله عنهُ؟ وقد قال في في يوم كذًا كدّا وَكدّاء وقال في يُوم كذا 
كذدًا وكذا؟ 

ولبرارا وا «دَعْنِي يا عُمَرٌ فَإِنَّ وبي حَيرَنِي فقَال: #اسْتَمْفِرَ كم أو لا 
شَْتَعْفِرَ طم إن شَْتَعْفْرَ طم سَبَعنَ ممه فلن يَغَفْرَ أله سملم 4 [التوبة: 10 وَلّو أَعلَمُ أَنّي إن 
زدْتٌ عَلَى السَّبِعِينَ غُفرَ لَهُ َرِدْتُ»» ؟ م ل عَليهه فقال: إنة مُنافقٌ» أَتصَلَي عَلِيهِ؟ 


ير 
4 كح ددس تله عام 2 


نَل الله كلا : « وَلَاضَل 1 د متهم َاتَ أبدا ولاكفم عل فو © [التوبة:.8]. 
0 مغ ا 0 

ل ا 0 

وأَمَرَ عَلِيهم عثْمَّانَ بنَ أبي العاص 5ه وكانَ أحدتَّهُم سِنَاءِ لأن الصدّيقٌ ضيه قالّ: 


آآآ سه 
طاقة 


تتمَرُوا بِينَّهُم» ورَأُوا أنهُ لا طا 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
اكد اكد 
يا رسُولٌ اللو إن رأيت هذًا الغلامٌ من أحرصهم عَلى التفقه في الإسلام وتعلّم 
القرآن. 
وكانً وَفَدُهْم إذَا أتوا رسُولٌ الوك حَلَمُوا عثمانٌ بنَ أبي العاص ذه في رِحَالِهِم 
فإِذَا رجَعُوا وسطّ النهار جاءً هُو إلى رسول الوك فسأَلَهُ عنٍ العلم واستقرأة 
القرآنَه فإِنْ وجدَهٌ نَائمّا ذهب إِلَى أبي بكر الصدَّيقٍ ضيه فَلَم يرّلْ هذًا دَأْبَهُ حتّى 
َقة في الإسلام» وأحَبَّةُ رسُولُ الوك حبًا شَدِيداء فقال له عُثمانٌ بن أبي العاص: 
يا رسُول الى اجعَلني إمامَ قَومِيء فقالّ: «أَنتَ إِمَامُهُم وَاقْتَدِ بأَضعَفِهِم). 
فلمًا فْرَعُوا مِن أمرهم وتوّجهُوا إلى بلادهم رَاجِعِينَ بَعثّ رسول الله يكل 
مَعهُم أبَا سفيانَ بنَ حَربٍ والمُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ في هدم وَثنٍ يُقالُ لّه: الطاغية 
فخرجًا مع القوم» حتّى إذا قدِمُوا الطائفت أراد المغيرة ة أن يُقدّمَ أبَا سفيان» فأبَى 
عليه أَيُو سفيانَ وقالّ: ادخل أنتَ عَلى قَومِكٌء وأقامَ 000 ِمَالِهِ بِذِي الْهَرّم 


_ 


فلمًّا دخل المُغيرَةٌ علاهًا يَضْرِبُّها بالمعول» وقامَ قَومُهُ بنُو مُعنّبٍ دُونَكُ خشية أن 
يُرمَى أو يُصَابَ. 
ال سوس دس نس 


توي حي مدت دا كار 
ارجا حر المي نر د العت 01 
ا 2 وه 


هله 0 براه من أ وَرَسُولِود إل أ 00 ل و سِيحوأ في 
عرالة 


صمح 2 آ يه 1 02100101 ومح 0 1( 7 ََ فا اس 
الارضٍ أَرَبعَهَ شمر وأعلمو أ عير مُعَجِزى لَه أله محرَى الْكفْرينَ 58 وأذنيت 


6ت 


5-91 
مل 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 5 
جتتللللللسص جج اي جه 
أله ورسو دك لئاس يوم لي اكير أن ألَهَ رىة ين الْمَمْرِ و فَإِن ّحُم 
ا 086 سمه 2 5 ة 0007 ص سس مه 
مَهْوَ حَيْرُ لَكُم نكم ون ويم َأمَلنوًا أت عَنْ مُمَجرى أله سر لذن كمروأ 


يعَدَاميت ليو 4 [التوبة:١-"].‏ 


- 
- 
كا 

.م 


فبعتٌ رسُولٌ الل كله ء عَليَا ه. بعد أبي بكر الصدَّيق» ليكونّ مَعَهُ ويتولى 
عليٌ بنَفْسِهِ إبلاغَ البّراءةٍ من المُشركين» نيابَة عَن رسُول اللوكلة, لكونِهِ ابن عمّهِ 
من عصبتّه. 
قال مُحمدُ بن عَليٌَ: لما نَرَلّت #برآءة 4 عَلى رسُول اللوكك. وقد كان بَعتَ 
أبَا بكر الصَّديقَ ذه ليُقِيمَ للناسٍ الحجّ» ٠‏ قيلّ لة: فرشو ل الله لوي بَعثتَ بها إِلَى 
أبي بكرء فقال: ايودي عي إَِارَجُل من أهل بنتي»» ثم حَا عَلي ‏ بنَ أبي طالب 
فقَالَ: «اخرّج بهذِهٍ القصَّةٍ من صَدرِ 0 في الناسٍ يوم البّحرِ إِذَا اجِتَمَعُوا 
0 : ألا إنة لا يدخُلٌ الجنّةَ كافِرٌ ولا يَحُج بعد العام مُشْركٌ ولا يطوفُ بالبيتٍ 
عُريَان ومّن كان لهُ عند رسُولٍ اللويكة عهدٌ فَهُو له إلى مُدَيِهِ). 
فخرّج عليٌ بن أبي طالب : ذه عَلى ناقّة رول اللْوكلِة العضبَاء حنَّى أدرَلءَ 
أبَا بكر الصدَّيقَ تيده فلمًا رآه أبُو بكر قالّ: أميرٌ أو مَأمورٌ؟ فقال: بل مأمُون ثُمَّ 
مَضَيَاء فأقامَ أبُو بكر الحجّّ للناس, والعربٌ إِذْ ذَاكَ في تَلكَ السّنةِ عَلى متَازِلهم 
منَ الحجٌ التي كانُوا عَليِهًا في الجَاهليّة حنَّى إذا كان يَومُ البّحرِء قامَ عليٌ بنْ 


أبي طالب طن فأذّنَ في الناس بالذي أمرُ به رول الفوقق» وجل الناسّ أربعة أشهُرٍ 


من يوم أذ فيهم؛ لِيَرجعَ كُلّ قوم إلى مَأمنههم وبلادهم كم لاعَهدَ لمُشرِكِ ولا مه 
إلا أحدٌ كان لهُ عند رسُولٍ اللوئكة عهِدٌ فَهُو لَهُ إلى مُدَيِ فلم يحُجّ بعد ذلك العام 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


1 م عه د 
مُشركء ولّم يَف بالبيتٍ عريّان. 


. 5 3 : ا مي وعم 000 ب لابن ا 
وق شعبان من هذه السنة توفيّت أم كلثوم بنت رَسُولٍ الله كَلكْة فغسّلتهًا 


وكَانّت سَنَةُ تسع تسمّى سه الوفودٍ لِمَا كان فيا مين ن قلدوم عامّة وفودٍ أحيّاء 
العرّب عَلى رسُولٍ اللويكة وتتائُعهم إليه. 

فلمًا فتح رِسُولُ الله يكل مكة وفرع مِن تَبُوكَ وأسلّمّت تَقِيفٌ وبَايَعَتْ 
جاءت إِلَيهِ وفودٌ العَربٍ مِن كُلٌ وَجِدِء وقّد كانت العَربُ تَنظِرٌ بإسلامهًا أمرّ 
فُريش؛ لأنَّ ريشا كانُوا إمام الناس ومَادِيَهُم» وأهل البّتِ والحرم» وكات 
فَرِيشٌ هِي التي تَصَبتِ الحرب والخلافَ لرسُولٍ الله يله فلمًا فتحت مكةٌ 
ودانّت لهُ قريشء عرَّفَتِ العربُ أَنَّهِمِ لا 00 بحَرب رسولٍ 000 
عدَاوته فدَحَلُوا في دين اللو أفوَاجَاء كما قال الله تعالى لَبيهكَكة: #إداجا 
لَه وَألْمَنَحَ (© () وَرَأَيَت آلنّام يدور فى دين الله أفولجًا © سَيَمْ حَمْدٍ 
رَيَكَ و نيفة إكة كا وبا [النصر:١-*]»‏ أي: قَاحَمَدٍ 9 عَلى ما أظهَرَ 
من دِينِكٌ» واستغفرة إنةُ كان تَوَابًا. 

فكانَ ممَّن قدِمَ عَلى رسول اللوئكثة وَفدُ بنِي تميم, فبَايعُوة كله وقد ححص الله 
تعالى تَميمًا بَِضيلةٍ كَل أن تكُونَ لمثلهم, فقّد قال كل في تَميم: «هُم 
عَلَى الدّجََالِ). 


ا ا كر 
نم قدِمَ وفد عبد القيسٍ على رسول اللويكة فقال: «مَرَحَبًا بالقوم غيرٌ خَرَايَا 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
ايحكْتت7جاا7ختتحْتتالابلللللللالالالالالالالاللالاالسلسللا<؟ال7 6 © لفن نا 
كم اكد 
وَكا نَدَامَى»» فانتَهُوا إِلَى رسُولٍ الل فلك فلك 1و ارول الله كله ونوا من 
رَوَاحِلِهم» فأتّوا رسول الوكة فقَبلُوا يده ثم نزل الأشجٌ فعفَلَ راحِلتَكُ وأحرّج 
ىن دههة 00600 ؟5. داس ٌِ مه 5 سم ه 03 ٠0‏ لابرلمه 4 ا - ا 
مستودعً ثيابه ففتحها واخرّج ثُوبَينٍ ابيّضين من ثيابهِ فلبِسَهمَاء ثم أتى رَوَاحِلهُم 
ا 2 2 0 بل معرلاك ا َال َي 8 َه وه سر 220 
فعقلهَاء ثم أتى إلى رسول الله كيد فقال له النبيك كَلل: «يا أشج. إن فيك خصلتين 
ار فو عه 0 2 1 ا ع 2 5 َ 
0 5 : 0 لم 3 الس 


مة 59 0 

وقدِمَ عَلى رسول الله يك وَفَدٌ بنِي حنيمَة ومعَهُم مُسيلمَةٌ الكذَّابُ» فجعلٌ 
مُسيلمَةٌ يقولٌ: إن جعلّ لي مُحمدٌ الأمرّ مِن بَعدو اتبَعثُهُ فأقبَل رسولٌ الوق وفي 
ده قطعة جريدء حتّى وقَف عَلى مُسيلمَةَ في أصحابه فَالَ: «لو سَأَلئَنِي هِذِهٍ 


0 


5 -_ 


القطعَة مَا أَعطبئكَهًاء وَلَن تعدو أمرّ الله فيك وَلَئِن حيزت لتم لك ابلك وَإِني 


لأَرَاكَ الذزى ل 


-ه 


ا مات لاس ار سول اللو ككة: ِنّتَ الذي أ أريتٌ فيه 


0 


يت)»» فأخبَرَنِي أبُو هُريرَة أن مزشول: لمر كله كاله «بَبَمَا آنا ايم رَأْيثُ في 
يَدِي سوَارَيْنَ من ذَهَبء أََمَنِي سَأَئهُمَا َأُوحِيَ إل في المتام: أن 
فتَفَخَيْهُمَا فطَارَاء وهم كَذَائيْقَ يخزعان 'تعدى» فَكَانَ أَحَدُهُمَا اميت 
واكك تبيرهة الكذات وتات البهاقة: 


ثم رجَعَ مسيلمّة في قومه وجعل يَسجمٌ لَهُم السجعاتء وأحل لهُمْ الحَمرَ 
والزنَاه ووضعٌ عنهُم الصلات وهُو مع هذا يشهّدُ لرسول الله كله بأنّهُ نبي 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


وكتبَ إلى رسول الله كَكةِ: من مُسيلمّة رَسول الله إلى مُحمَّدٍ رَسُولٍ الل 
2 امي ماه 3 5 7 0 
سَلامٌ عليك أمّا بَعدْء فإنّي قد أشركث فِي الأمر مَعكَ فإِن لنَا نصفف الأمرء 


ولقريش نصف الأمرِ ولَكِنٌ فريشًا قوم يَعتَدُونَ. 
فقَدِمَ عَلِيهِ رسُولانٍ بهذا الكتاب» فكتبّ إِلَيهِ رسُول اللو ككةِ: «يسم الله 


لرَّحَمَنِ الرّحِيِم من مُحمَّدٍ رسُولٍ الله إِلَى مُسيلِمَةَ الكَذَّابٍء سَلامٌ على مَنِ اَبََ 


الهدى. أَمَا بَعدٌ قَإِنَّ الأرضٌ لله يُورِنُّهَا مَن يشَاءُ مِن عِبَادِه وَالعَاقِبَةُ للمُتَقينَ». 
واقاك: فشول: الله كط ار قاان لستيالكة الك ان هقفي ا تار وو سما 
3 تَقُولان مثلّ مَا يَقُولٌ؟). قالا: َعَم فقَالَ: «أَمَا وَاللْه لّولا أَنَّ الرشلّ لا تُقتَلَ لضَرئْتُ 


و مم 


أَعتَانَكُمَا»: قالّ عبد الله بن مَسعْودٍ ظلكه: فيضك النة بن الوسل لا تقل وكانٌ 


4 


مَقلُ مُسيلمَة الكذَّابٍ فِي مَعركَةٍ الِمَامَةٍ في أيام أبِي بكر الصَّدّيقٍ ضيد. 


وقدِمَ عَلى رسُولٍ الله كك وَفذَ , بني عَامرء وفيهم عامرٌ بن الطَقَيل وأَرْبَدُ بن 
قيسٍ» وكانٌ عامرٌ , 2 لطبل دقر علي رد لجيه وخر ريد اعد وووققار 


4 


كُ قومّة: يَا عامرُء إنَّ الناس قد أسلّمُوا فأسلِم. قالّ: والله لَقَد كُنتُ آليتُ ألا 


أنتّهي حنَّى تَتبعَ العربُ عَقِبِيء أفآنا أتبعٌ عَقِبَ هذًا الفتّى مِن قريش؟ ثم قال 


7 4 


لأراك» إن اقوس على الرجاي ان ساعد رك رتسي نذا ففلت لك فاعلة 


تالسفت 
2 اا 
-ه 


ا ا 00 تَؤْمِنَ بالله وَحدَ 5 


١‏ ةالشوية . . من الولادة إلى الوفاة 
لسيرة النبوية . . من الولادة إلى الوا 112 
يَا مُحمدُ خَالِنِيء وجعل يُكلّمُفُ ويَنتظِرٌ مِن أَرْبَدَ مَا كانَ أمرّهُ به فجعل أرْبَدُ 
يفك كاذ فلمًا رَأى عامرٌ مَا يصِبَعْ أَربَدُ قال يَا مُحمدٌ خَالِنيء قالّ: «لا. 
حنّى تُومِنَ بالله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ). 

فلمًا أبَى عَلِيهِ رسُولٌ الوك قال أمَا واللهِ لأملأنّهًا عَلِيكَ حلا ورجَالاء فلمًا 
ولَّى قال رسُولٌ اشركلة: اللّهمَ اكفني عَامرَ بنَ المَبْلِ». 

فلمًا خرجُوا من عند رسول اشوكلة قال عاودٌ لأريد: ين ما كُنتُ أمرتك به 
والله ما كانَ عَلى ظهرٍ الأرض رجلٌ أخوفٌ عَلى نفسي منكٌء وَايْمُ الله لا أخافكٌ 
َعدَ اليّوم أبدًا. 

قال: لا أبا لَكَ! لا تَعجّل عليّء والله ما هَممتُ بالذِي أمري به إِلّا مَخلتَ 


بيني وبينَ الرججل حتَّى ما أرى غيرَكَ أقَأْضْرِبّكٌ بالسّيفٍ؟! 


042 


وخرجُوا راجعينَ إلى بلادهم» حنَّى إذا كانُوا ببعض الطريق صادف امرّأ 
من قومه. ان لها شلولة فل عرق قرلنيةة ونام في يَيِتَهَاء فأخدّتة عُدَّةّ في 
0 فوّثْبَ على فرسِه 0 رمح وأقبل يجو لتر كه خا زالسير 


له 


00 

كان :دنه ينه ؟ فقال: لا شَىىَ والله لقّد دعَانًا إِلَى عبادة شىءٍ لووِدت لو أنة 

عِندِي الآنَ فأرميه بالل حنَّى قد فخرّجَ بعد مقالته يوم أو يَومَيْنِ ومع جمَلٌ 
له لبيِعَهُ فأرسَلٌ الله تعالى عليه وعلى جمله صَاعفَةَ فأحرَقَتَهُمًا. 
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2 
وقدمَ ضمَامٌ بن تعلبّةَ على رسُول الوك وافِدًا عن قومه بنِي سَعدٍ بن بكرء 
فأََاحَ بَيرَهُعَلى باب المسجد وعَقَلَهُ ثُم دَلّ المَسجدَ ورسُولُ الوك جالِسٌ 
في أْصحَابهء وكانَ ضِمامٌ رَجْلَا جَلدَاء فأقبل حنَّى وقّف عَلى رسُولٍ الوكلة في 
أَصحَابهِ فقالٌ: يكم أبن حبك المُطَّلب؟ فقالٌ رسولٌ اشيكلية: «أنا ابن عَبِدِ المُطّلب»» 
تقال نا سي تال ل قَالَ: كا ابر عبد المُطّلِبء ا سَائِلّكَ 000 
عَلِيكَ في المَسألة» قلا تجدَنّ في نَفِسِكَء قالّ: دلا أَجِدٌ فِي تفييء قَسَلُ عما بَدَا 
لَكَ». فقال: أنشدّك الله إِلَهَكَ وإِلَّهَ مَن كان قَبِلّكَء 
بَعكَكٌ إِلَينَا ل قالّ: الهم نَعَم), قارفا 


وَإِلهَ من هو كَائنْ بَعدَك 
نشُدُكَ الل إِلهَكٌ وإِلَّهَ مَن كَانَ 


و 2 
50 


بلك وإلة من ُو حاو بَعدك 1 مد ا ري 


0 


و 
38 


كاه رن تَخْلّعَ هذه الآنداد التي كا رتل1 الهم نَعَم)) قا 
َأَنشّدّكَ الله إِلَهَكَ وإله مَن كان قَبِلَكَء وإلَّهَ مَن هُو كائِنٌ بَعدَكَ آله أمرّكَ أن 
تُصلّي هذهو الصَّلوَاتَ الخ ؟ قالّ: الله نَعَم). 

5 جعلٌ يذكرٌ فرائض الوسلام فريضة فريضّة؛ الزْكَاءٌ» والصِيَاءَ م والحمّ 
وشرائعٌ الإسلام كُلَهَاء ينشّدُهُ عندَ كل فريضّةٍ منهّاء كما ينشّدَهُ في التي قَبِلهَاء 
حتى إِذ فرَعَّ قالّ: فإنّي أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا اللك وأشهّدٌ أن مُحمَّدًا رَسُولٌ اللى 


و 


٠ 0‏ 5 1 08 01 5 ف 
اردق هزه الفراتض» وَأجِتَئِبٌ ما تهيتيي عنةء ثم لا أزيد ولا أنقص» ثم 


6 


وي م ع - 00 1 )اش ان ساكه دهي 439 
انصَرّف إلى بعيره رَاحِعَاء فقال رَسَول اللوكتة: (إِنْ صدق دَخَلَ الكنة). 


فأتّى إِلَى بعيره فأطلقٌ عِمَالَهٌ » ثم خرجٌ حتى قدِمَ على قومه فاجِتَمعُوا إليه» 
فكانَ أولّ مَا تكلَّمَ به أن قَالَ: يعست اللاثُ والعْرّىء فقالُوا: مَهْ يَا ضمَامٌ 
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جتتلتلتلللللم جيجه 
ا أ ادام انو لون 
فقَالّ: وَيلَكُم السسانوائق كيف إفيؤلا منعان إن الله تدعت وم لوال 


-ه 


عليه كتّابًا استنقَدَكُم به ممًا كسم فيه و إِنّي أشهّدُ أن لا إل إلا الله وحدهٌ لا شَرِيكَ 


فما أمستى ذلكٌ اليَومَ وقّد سَمعَهُ رجلٌ ولا امرأَةٌ إلا أسلّمء قال ابن عباس «تهد : 
فمًا سمعنًا بوَافدٍ قوم كان أفضَلٌ مِن ضمام بنٍ تُعلبَة. 


وكان عد بن حاتم ممَّن وفَدَ على رسُولٍ الله كلق فشرّحَ الله 525002 


قال عَديٌّ د لم يكن رجلٌ من العَربٍ أشدَّ كرامّة لرسولٍ الله كي حِينَ 
سيم به مئي» فقّد كُنتُ امرّأ شَرِيف وكُنتٌ نَصرَانيّاك وكنتٌُ فِي نسي على دين» 
وكنتٌ مَلِكَا في قومي لما كان يُصِبَمٌ بي فلمًا سَمعتٌ برسُولٍ الله كله كرهتة 
وكانً لي غلامٌ عربيٌ برعى إبلي فقَلت: ا أبَا لكَء اعدّذ لي م مِن إبلي أجِمَالًا ذلا 
سِمَانه فاحتِسْهًا قَريًا مني فإذًا سمعتٌ بجَيشٍ لمُحمدٍ قد وَطِىَ هله البلا 
فآذِنّيء ثم إنةُ أتاني ذاتَ غَدَاةٍ فقالٌ: يا عَدِيٌ» مَا كنت صَانعًا إذا عَشِينْكَ خيل 
مُحمدٍ فَاصَّنعْهُ الآنَّ فإنّي قد رَأْيتُ رايات» فسَألتٌ عنها فمَالُوا: هذه جُيوش 


و 


محمد. 


فقلت: فَقَرّبُ إليّ أجِمَالِي فقَرّئهاء فاحتّملتٌ بأهلي ووَلدِي. ولت لو 
بأهل دِيني منّ النصَارَى بالشَّام وحَلّفْتُ با لحاتم في في الْحَاضِرِء فلمًا قَدمتٌ 


الشامَ أقمثُ بها وحََالمَي خيل رسُولٍ اللوككله فأصَابّت ابنَةَ حاتم فِيمّن أَصَابَتْ) 
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اكد كم 

0 ا 0 ا 

57 الوك فقَامَتُ إليه» وكات 62 ا ثقالق: ها سول 007 


مدر 


الوَالدٌء وغاب الوَافِدٌ فامئنْ علي مَنَّ الله عَلِيكَء قالّ: «ومن وَافِدَكِ؟). قَالَت: 
0 بن حَاتم» قالّ: «المَارٌ مِنَّ الله وَرَسُوَلِهِ؟»: قالّت: نه افطى بوكر كو والح 3 
كان العَد مَرّ بي» فقلث لهُ مثل ذَلكَء وقالّ لي مثل ما قال بالأمسء قَالَت: 
ما ل ا اير 
تكلوية» انك فقمث اليف هقلث: ها وشول :الل غلك الوالة» وغات الوافده 
فامْدنْ عَلِيَ مَنَّ الله عَلِيكَ فَقَالَ كَكله: «قد فَعَلتُء قلا تَعجَلي بخُروج حَنَّى تَحِدِي 
من قَومِكِ من يكونُ لكِ يِه حنَّى يبل إِلَى بلادك ثُم أنيني» فسََلتُ عَنٍ 
الرججل الذي أشار إليّ أن كَلَمبِه فقيل لي: عَلِيُ بن أبي طالب ط. 
”ا 
قَدِمَ جماعَةٌ مِن قَومِيء لِي فيهم ثقةٌ وبَلاغٌ» قالت: فكسَانِي وحَمَلَنِي وأعطاني 


21011 


نفَقَنَ فخَّرجِتٌ مَعهُم حنَّى قَدِمتٌ الشَّامَ. 


قال عدي: فوَاللَه إِني لقاعدٌ في أهلي إِذ تَظرث إِلَى ظعينةٍ قادمّة إِلَى قَومَِاء 


20 


عر ع8 و 
7 7 


فقلتٌ: ارا ل 1 
احتكلت بأهلك وولدك وتركت بة 8 بقيَه وَالدك عون؟ قلث: أي 
يران فوَاللهِ ما لى من عَذْرء لقّد صَنعتٌ مَاذكرت: 


ثم َرَت فأَقَامَتْ عِندِي» فقلتٌ لها -وكانت ١‏ مرَأةَ حازمّة 
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كتلط 402 © 


ع 


أمى بهذا الرخز واقاله؟ أو وات أن لقع بد شيعه نان كن ال ا 
فللسَابقٍ إِلَهِ قله وإن يكن مَلِكًا فلن نَل في عِرّ اليمنٍ وأنتَ أنتَ. 


> كريعر م 500 

قلت: والله إِنَّ هذا هو الرأيُ؛ فخَرجتٌ حنَّى أَقدُمَ على رسول اللو كك في 
2 ّي أ 5 5 0 و 
الكقوك عر ل عليه عونق سضون قحلي علي قا قن الريك نفلت 
2 م 200 و ل الت 200 هه به 3 2 29 
عَديّ ابن حاتم» فقامَ رسُولٌ الوك وانطلقٌ بي إِلَى بَيته» فَلقِيتهُ امرَأةٌ ضَعيفة كُبيرة 
اق ا 5 0 د 0 9 5 2 2 5 5 : ه- 
فَاستَوقَفَتْة فوقفَ لها طويلًا تكلمّهُ فى حاجتهًاء فقلت في نفسى: والله مَا هذًا 
5 5 0 7 بل صَيَلِاانَ 2 2 0 ا د 0 3000-7 3 
بمَلكِء ثم مضّى بي رسول الله كثة حتى إذا دخل بَيتَهُ تناوّلٌ وسَادَةَ من دم 

001 0 2 : ِ 7 
محشوة ليفا فقذفهًا إليَ فقال: «اجلس على هذهو). فقلت: بل أنتّ فَاجلس 
عَليهًاء قالّ: «يّل أنت». 

مر و 21 1 بد صَإاللَ 5 . د 1 02 5 6 5 1 

فجّلست وجلسٌ رسول اللوقلة بالآرضء فقلت في نفسي: والله مَا هذا بأمر 


هه 


أ 


مَلِكِء نّم قال: «لعَلّكَ يَا عدي إِنَمَا يَمتَعُكَ مِن دُخُولٍ فِي هذا الذي مَا تَرَى من 


حَاجِم. » قَوَالذِي تفي بِيَدِهِ لييِمّنَّ اله هذا الأمرّ حَنَّى تخرّجَ الظعيَةٌ مِنَ الجيرَة 


ََ عو و 


حنّى تَطُوفَ ب بالبّيتِ فِي غَيرٍ جِوَارٍ أَحَدِ, وليُفتحنّ كنورٌ كسرَّى بن كران قلت: 
كِسرّى بن هُرمُرٌ؟! قال: «نَّعم. كسرّى بن هُرِمُنَ وليدَلَنَّ المَالُ حنَّى لا يقبلة 
ا 
سد ذ: فهَذْهِ الظَّيئةُ تخرّجٌ من الجيرة ة تَطوفٌ بِالبّيتِ في 
ع جوارء وقد كنك فِيمّن فتح كُنورٌ كسرّى بن هُرمُرٌ والذي تَفسِي بيده 
كُوئَنَ الثَالتَةُِ لأن رسول اشوكلة قد قَالًَا. 


م لو م 7 2 3 1 
ولمّا قِدِمَ وفذ طبئ على عمرٌ بن الخطاب #5 زمّان خلافته» وكان مَعهُم 
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ار ار و2 


54 و و 7 50 5 1 عر .وى 7 اس 2 8 
عدي بن حاتم» جعل يدعوهم رَجِلا رَجَلا يَسَميهِمء فقال عدي: أمّا تعرفزي 
يا مي المُومنية ؟"قال: تلى) أسلمت إذ كفرواء:وأفتلت: إذ أدي وا وفيت إذ 
06 د.ا ع ا .كس 2 # ا نب 2 4 

غدَرّواء وعرفت إد أنكرّواء فقال عدى: له أبالى إذن. 


ولّم تَرَلِ الوفودُ تابح على رسول اللويكة وتُبايعُهُ عَلى الإسلام حنّى دخل 
العَامٌ العَاشْرٌ مِنَ الهجرّة. 


السرة ‏ لتجوذة ,نوسن الولاده إلى الوقاه بك لفنة كنا 
لج 07-0 -«ب<اييبببببيييبيبيبيببب7اذ - ؛ 3-1 


(18)حجة الوداع عام عشر من الهجرة 


لما دكحلت ستَهُ عَشْر مِنَّ الهجرّة بَعتّ رسُولٌ الوك خالد بن الوَليدِ يه إِلَى 
بطي الحارث بن كب بتحدان» وأمرّه أن يدعوهم إِلَى الإسلام ينا قبل أن 
يُقاتلَهُم» وقَالٌ: «قَإنٍ استَجَابُوا قاقبَل منهُمء وَإِن لَمْ يَفعَلُوا ففَاتلْهُم). 

فخرّجٌ خالِدٌ حنَّى قدِمَ عَليِهِم فبَعتٌ الركبَانَ يَسيرونَ في كُلٌ وَجِهء ويَدعُونَ 
إِلَى الإسلام راي ها النَّاسُء أُسَلِمُوا تَسَلَّمُواء فَأَسِلَمَ القام بويدخلوا .فيا 
دُعوا إِلَيهء فأقَامَ فيهم خالدٌ يُعلّمُهِمُ الإسلام وكتّات الله و وسْنَة َيه كك كما أمرَهُ 
ا المويكة إن 3 أسلَمُوا ص َالُو. 
الله كل فبَعتٌ النبئ مَلْةِ أبَا يو ا 0 


«يَسُرًا وَلَا تُعَسُرَاء وَيَشًُا وَكَا تتَقُرَا وَتَطاوَعَا وَلَا تَخْمَلَِا». 


28 2 


0 


ل ان حين د 0 ِلك سي 
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1 03 0 اح علس 
تو خل 5507 َإِنْ هُم أَطَاعُوكَ لذَّلِكَ فإيّاك وكرام 
0 وَانَّق دَعوَةٌ المَظلُوم» ا ل وي ا ل 

ولمّا بَعتّ رَسُولُ اللِْيك مُعَاذًا إِلَى اليّمِنِ حرج مَعَهُ يُوْصِيه ومُعاذ رَاكبٌ 
ير 1 د صلالهِ > نج 5 بتر 1 ا 00 2 ا 000 
ورَسُولَ اللويكلة يَمشِي تحت رَاحلَتِهِ لما فْرَعْ قال: «يَا مُعَاكْ إِنكَ عَسَى ألا تلقاني 
عن ١‏ 7 ا م 2 عد #0 اماس 
بَعدَ عَامِي هَذَاء ولعَلك أن تَمْرٌ بمَسجدِي هذا وَقبرِي»» فبكى معاذ جَرَّعا لفراقِ 
2 4 00 0 ل ساك قل ك0 تك رس راط 1 
رَسُولٍ اللوكثة» ثم أوصّاه رسُّول اللوككة وقال: (إِيّاك والتنعم, فَإِنْ عبَّادَ الله ليسُّوا 
ِالْمِتَنَعُمِينَ». 

نّم إن سول اللوئكة بَعتَّ عَليَ ؛ بنَ أبي طَالبٍ 5ه إلَى اليّمنِ قبل حَجَةِ الوداع» 
وأمرَهُ أن يُقفلَ حَالدَ بنَ الوَلِيدِ ده ومّن مَعَهُ إلا رجلا ممّن كان مع خالدٍ فأحَبٌ أن 


5 


قال البَراءُ ه: فكنثٌ فِيمّن بَقِي مّع عَلِيَ» فلم دَنونًا مِن القّوم حَرّجُوا إِلَنَا 
فصَلَّى بِنَا علي ثم صمَّنَا صَفَّا واحدّاء نّم تقدّمَ بينَ أيديتاء وقرَأ عَلِيهم كناب 
رسُولٍ الشوككة فأَسلَّمَتْ همدَانْ جَميعًاء فكتب عليٌ إلى رسُول اللويكة بإسلايهم» 
قَلمًا قرَأ رسُولٌ اليل الكتّاب حَرَّ سَاجِدَا ّم رقع رَأْسَهُ فقَالَ: «السَّلَامُ عَلَى 
هَمْدَانَ السَّكَامُ عَلَى هَمْدَانَ). 


ع 


فلمًا فرعٌ عَلٌِّ ظنه ذه انطلّقٌ مِن اليّمن رَاجِعَاء وأ مَّرَ عَليهم إِنْسَانَا وأسرّعَ هو 
0 فأدركة. 


و 
01 


دوسيو ا 8 قوم أَسَنَّ مني وأنًا عر وا عر لقا ا ره 
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للح ه100 ها 
رسُولٌ الوك يدَهُ عَلى صَدرِي وقَالَ: اللّهمَ تبت لِسَائَكُ وَامْدِ قَلبَُ يا عَلنُ ذا 
جَلس إِلَيكَ ال لحَصِمَانِ فا تقض بيد ها د 7 تَسمَعٌ مِنَ الآخَرٍ كَمَا سَمِعتَ مِنَّ 


أ 


كع اق تان هن اخ قن هه ايدو م اك يد ا ا 9 
الآولء فإنك إِذا فعلت ذَلِك تَبَيّنَ لك القضاء». فمًا أشكل عَليَ قضاءً بعد 


وفِي هدًا العام -عام عَشْرٍ مِنَ الهجرّة- حجٌّ رَسُولٌ اللو كله حجَّة الوداع» 
وسمِّيّت بِذَّلكَ لكك لم يَحُْمَّ بَعدَهَاء ووَدّعَ الناس فيهًا وقَالَ: لَعَلي لا أَلقَاكُمْ 
بَعدّ عَامِي هَذَّا). 


اسار 


6 و عات 9 8 4 0 2 
فصَلى رسول اللوؤكة بالمّديئةٍ الظهرٌ أربعًاء وخرَّجَ بمّن مَعَهُه وحمل معة 
ولا ره كو م ري 2 
و ا لخ بون وى د د مي 2 كه 22 
وحج رسول اللوئتة على رَحل رَثْء وقطيفة خلقةٍ لا تساوي أربعة دَراهم. 
0 كوي 22م 00 و الل ا 11 صلا 2 25 3 
ثْمّ قال: «اللهمّ حَحَة لا ريَاء فِيها وَلَا سمعة». وَلم يَفعل ذلك يَكةِ شحاء ولكن 
فَعلّهُ تَواضعًا لله حِينَ أكرّمَهُ في هَذَا المَقام العَظيم. 
7 1 ا لاه ل مو ةك 2ه سمس - 2 0 
وسارَ رسُول اللوككة بمَن مِعَهُ حتى نَزَّلَ بِوَادِي العقيق فقال: «أتَانِي الليلة : 


مِنْ رَبّي فقَالَ: صَلَّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ وقُلَ: عُمِرَةٌ ني حَحَةِ). 


١ 


ل ل مي للم لي ام 
ركب حنَّى اتوت به رَاحِلَتُ عَلى البَيدَاءِه فحوِدَ الله ل » وسَبَّحَ وكير 5 م أَهَلّ 


و 


هَلْ رَسُولُ الطوككلة إِلَّا مِن عِندٍ 


0 


١ 


بحجّ وعمرَق قال عَبِدُ الله بن عمرَ متطهه : وما 
المَسجدٍ)»ء يَعَنِى: مَسجِدَ ذي الحليفة. 


ره 5 ا “ايت صا الغو ما رف بي ند مو وعد عي مهام 
وأهّل النبئٌ َكِةٌ حينَ استوت به رَاحلتة قائمّة» وقال: «لبيك اللهم لبيك. 
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لبيك لا شَرِيكَ لَك لَبَّيكَء إنّ الحمدٌ وَالنْعمَةَ لَك والمُلكَ, لا شَرِيك لَكَ). 


وَقَد ذكرٌ جابرٌ بِنْ عَبِدٍ الله د و اك 
الأحكام والمَواعظ» لتكون هَادِيًا ودَليلًا لِمَن أرادَ اتباعَ النيئ كَل في طريقَة 


00 
والعمل بسنته. شو افق كك بع مين لم تش لني 


4 


2 و 


أَنْ رَسُولَ اللويكللة حَاح, فَقَدِمَ المَدِيئة بَسَرٌ كثيرء كلهم يَتَمِس 
ن يَأَنَمَّ بِرَسُولٍ اللوكلك وَيَعمَلَ مثلّ عَمَلِه فَخَرَجِنَا مَعَهُ حَنَّى أَنَنَا ذا الحُلَيفَقَ 


4 


ع 


الاضى 'فن العاف 4 


ا مه ع 


فَوَلَّدَت أسماءٌ بنث عمّيس مُحَمَّدَ بنَ أبِي بكر فَأَرِسَلَت إِلَى رَ سول اللووكة كيف 


0 مو 
ا 


صنع؟ قَالَ: «اغتسلي» ٠»‏ وَاستثفري بوب وَأحرِِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللو وله ني 


أ 


َ 34 


المحدله 23 وك القصوّاءء حَتى إِذَا استوّت به نَاقَنَهُ عَلَى البَيدَاءِ رت إِلَى 
مَذّ يَصَرِي بَينَ يَدَيهِ مِن رَاكِبٍ وَمَاشِ» 0 مِثلُ ذَلِكَ» وَعَن يَسَارِهِ مِثْل 
ذلك ود خلفه يقل ذلك :وتشول اللدكلة َِنَ أَظْهُرنَاء وَعَلَيهِ يَنزِلُ القرآن» وَهُوَ 
يَعرفَ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ به مِن شَيءٍ عَمِلنَا به َأَمَلّ بالتَوحِيدِ: «لَبّيكَ الهم 
بيك لَبَّيكَ لاسَرِيكَ لَكَ لبيك إِنَّ الحَمدَ وَالنَّعَمَة لَكَ وَالِمُلكَ لاسَّرِيكَ لَكَ). 
وهل النّاسُ بها الي بُهلُونَ به» لم يود وَسُولُ 0 ينك وَل 
ا الله كك تَلبِيتَة أحتى | د ا الرّكنَّ 


سعد عل يكين 0 


نم تَرَجَ إِلَى الصَّفَاء فَلَما دنا مِنَ الصّفًا قَراً: 0 هن سه 


نه صَمَنْحَجّ لبيَتَ أو َغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلِنهِ أن يِطَوَكََبهِمَا تن كوم جر ا لله 


َع 
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يجججج7 2 1+<++بب باسك اب انيه ا 


كم 


9 


د هق 2 6 ا رع 0000 3 
سا عَلِيمٌ * [البقرة:58١]»‏ «أَبدَأ بمّا يَدَأْ الله لله به) قَبَدَاَ بالصَّفَء فَرَتِي عله حَتَّى رَأَى 


0 04 


لبت فَاسِتَقبَلَ القبلَ فَوَحَدَ الله وَكَبَرَه وَقَالَ: «لا إِلَه إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَكُ لَهُ 


ع 
4 


24 


المُلكُ وَلَهُ الحمدٌ وَهُْوَ عَلَى كُلّ ,؟ شَيِءٍ كَدِيرٌ لا إِلَه إِلّا الله وَحَدَةُ أَنجَرَّ وَعَدَهُ 


وَنَصَرٌ عَبِدَهُ وَهَرّمَ الأحرّابٍ وَحَدَهُ) ثُمّ دَعَا بَينَ ذَلِكَء قَالَ: مثل هَذَا تلات 
مَرّاتِء نُّمَ نرَلَ إِلَى المَروَةء حَنَّى ذا انصَبت قَدَمَاهُ في بَطن الوَّادِي سَعَىء حَنَى 
إِذّا صَعَدَنا مَسََّىء حَنَّى أَنَى المَروَة فَفَعَلَ عَلَى المَروَةٍ كما فَعَلَ عَلَى الصَّفَاء حَنَى 
إذَا كَانَ آخرٌ طَوَافِهِ عَلَى المَروَة» قَالَ: ل دده 
أَشْقٍ الهَديَ وَجَعَلنُهَا عُمرَه فَمَن كَانَ مِدَكُم ليس مَعَهُ هدي كَليَحِلّ و 
عمرَّةًا َقَامَ سُرَاقَةٌ بن مَالِكَ م ذه فَقَالَ: يَاوَ سول الل لعَامنا 5 أم لِأَبَدِ؟ فَسشَسَكَ 
سول الله يله أصَا بِعَهُ وَاحِدَةٌ في الأخرّى, وَقَالَ: «دَخَلَتِ العمرَةٌ ذ في الحَج) 
7 «لابل د 
وَقَدِمَ عَلِنٌ مِنَ اليمَنِ بِيّدنِ انتيلك فَوَجَدَ فَاطِمَةَ نا مِمّن حَلّ» وَلَبِسَت 


0 


انا يها واكتكلك» نأك لك عله تتالضة إن أ اموق هذا فدهي 
عَلٌِ مُسَتَفتِيًا لرَسُولٍ لوول فيمًا ذَّكَرَت عَنْهُ فَقَالَ: (صَدَكَت صَدَكَت,ء مَاذًا قَلتَ 
اتا عا ااه م 7 به # 2 رعره د هم جه 
حِينَ قَرَضْتَ الحَب؟» قَالَ: قُلتُ: اللهُمَ إن أَهلٌ بمَا أَهَلّ به رَسُولُكَ» قَالَ: إن معي 
لدي ككلاتجزٌ؟. فز لاس كُلّهُم وَقَصّرُوا اليفك ومن كان معة مَديٌ. 
00 له 22 6 2 26 دظ لس - 1 ال صا 
ااا يوم التروية َوَجهُو إلى منى» فأهلوا بالحعٌ» َكِب وَسُول الوق 
ره 2 
َصَلَى بها الظهرّ وَالعَصرٌ وَالمَغْربَ وَالعِشَاءَ وَالفَجِرَ ثُمَ هَ مَكَتّ فليا حَتَى 
214 011 ع 5 2 5 8 و اعسات 300000 2 
ا ال ا ا 
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ضع جه _لب #7 22س 
ا وَاقِف عِندَ المَشْعَرٍ الحَرَام كمَا كَانَت فرش تَصنَمُ في الجَاهِليّة؛ 
فَأجَارٌ رس سُولُ ويك حَنَّى أتَى عَرَقَدَ فَوَجَدَ القبَة قد ضُربَت لَه بتَِرَكَ فَتَرَلَ بِهَاء 
حَتَى إِذَا راقع الشمس أود رَ بالقصوَاء مَرِخُلَت لَه فَأَنَى بَطنّ الوّادِي» فَخَططّبَ 
النَّسَ وَقَالَ: «إنَّ دِمَاءَكُم وَأمَوَالَكُم حَرَامٌ 8 كَحُرمَةٍ يَومِكُم هَذَا في 
شَهِرِكُم هذاه في بَكَدِكُم هذّاد آلا كل نَيءٍ ين آَم الجَاوئة تحت كدي 


مَوضُوعٌ وَدِمَاءُ الجَاهِلِيّة مموضوعة وَإِنَّ أوَآ دم اصع وو واي م ابن رنيعة يل 
الحَارثِ» كَانَ مُستَرضِعًا في بَنِي سَعِدٍ ته هيل وَرَا الجاهِلية مَوضُوعٌ وَأَوّلْ 


ربا أَضَعٌ ربَانًا رب عباس بن عَبدِ المُطَّلبء فَإِنَّهُ موضُوحٌ كُلُّ وَانَُوا اله في التسَاء 
فإذ كلت هُنَّ بأمَانِ اللى وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَ بكلِمَةٍ الى وَلَكُم عَلَيهِنَ آلا 


اسار 200 - 


يُوطِئنَ فَرَشكم أحَدًا كرتو إن 0 ذَلكَ 0 ضربًا غير مرجع 
إن اعتَصَمتُم به كِتَابُ اللو وَأَنْنم لم ون عليه قما أ قايثوة؟» قألوا تدهة 
اتلك فلن لقف اذيك وَنَصَحَتَء فَفَالَ: بإصبعه السَّابَة يَرفَعْهَا إِلَى السَّمَاءِ 
إلى النَا س «اللهمّ اشهد. الهم اشهد) ناث مَرَاتَ ّ دن »ثم 
قفا الفيكف َم قا قَامَ قَصَلَّى العصرٌ وَلَم يُصَلِّ بَِنَهُمَا شَيعًا. 
نم رَكِبَ وَسُولُ الوك حَنَّى أَنَى الموقف. فَاستَقبَل القبلَة وَلّم يرل وَ 
0 عركنن التو وَذْهَبَتِ الصفرة قلي قَليلًا سَسََ غَابَ الترسل: 5 دَفََ أَسَامَةَ 
حَلفَكُ وَدَقَمَ رَسُولُ الله كك وَقَد شَنَقَ لِلقَصوَاءِ الرَّمَامَ حَتَّى إِنَّ وَأسَهَا لَيْصِيبُ 


0 


7 9 2 0 4 0 . 00 2 0 سي 0 هه 0 5 00 
مَورِك رَحَله وقول بِيَدِهِ اليُمتى: «أَيُهَا الناس» السكينة السكينة». كلما أتى جَبلا 


24 
مه 


السيرة لجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه بك فل كنا 
األللت7ج1777 0 ببببيب_بببببيرييبريييييبيبيببببببببب؟س كك - . 3-1 


با ل 00 الجقرك 


-ه 


عن طلم اليك 000 1 ل وَإِقَامَةَ ثم َكِب 
القَصوَاءء حَتَّى أَنَى المَشعرٌ الحَرَامَ فَاسِتَقبلَ القبلَه فَدَعَاهُ وَكَبرَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَدَهُ 
َلَمِ يَرَل وَاقِهَا حَنَّى أَسفَرَ جد قَدَهَمَ قَبلَ أن تَطلّمَ السَّمسٌء وَأَردَفَ المَضْلّ بن 
عَبّاسِء وَكَانَ وجلا حَسَنَ الشَّعرِ أَبيِض وماك فَلَمَادَقَعَ رَسُولُ اللويكل مرت به 
ظُعُنٌّ يَجِرِينَ» فَطَفِقّ المَصلْ يَنظْرٌ لبه فَوَضَعَ رَسُولُ الله كَل يَدَهُ عَلَى وَجِهٍ 
م ل 0 
الشّقّ الآَحَرِ عَلَى وَحِهِ المُضل» يَصرِفٌ وَجِهَهُ مِنَّ السّقّ الآحْرِ يَنظرٌ حَتَّى : 

بَطن مح يسنان را مويه الس ا د 2 7 
قري كن الى العدزة الى عند الجر قَرَمَامَا بسَبع حَصَيَاتِه يُكبَرٌ مَع 
كل حصا وا يان حَصَّى الحَّذْفٍِء رَمَى من بَطنٍ الوَادِي» ثم انصَرّفّ إِلَى 
المَنحَر» ف َتَحَرَ تَكَانَا وَسِنَينَ يِه ثم أعطى عَلِيا فَتَحَرَ ما غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ في هَدِيه 


م 


َم أمَرَ ين كُلّ بَدَنَةِ بتضعة» فَجْعِلَت فِي قدر, فَطبِحَت َأَكَلَا مِن لَحيهًا وَشَرِبًا 


ين مَرَقهاء تُّمَ ركب رَسُولُ الطوية تَأقَاضَ إِلَى البَتِء مَصَلَى بِمَكَةَ الظلّهرء فأتَى 
ني عبد المُطُلِبء يَسقُونَ عَلَى رَمرّم فَقَالَ: (انؤشو ا :غيل القطلب: قلولا أن 
يَغلِبَكُمُ اناس عَلَى سِقَابِكُم لَتَرَعتُ مَعَكُم) قَنَاوَلُوُ دلوًا فَشَّربَ منة. 


و هه 
ا امه 


- و ل لات ات جو الع حت قاض من 2 ول ر ل 0000 7 
قال رَسَو ل الله عَلةِ: رمام ومنى كلها مَنِحَنٌ فانحَروا فى 


9 


ص 


6 كم ووَقَفْتٌ هَاهْن وعَرَقة كله مَوقِف ووَقَفْتُ َاهْنَاء وجَمْعْ أي مُرْدَلِعَة- 
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خنع ه30 ب ب 471ل سس 

وقد قث النقل في سباع الي 16 يرع عرفا بارضلت اموا مَيمُونَّةُ فعا 
بحلاب وَهُوَ وَاقفٌ فِي المَوقِفيء فد فشَرب مِنة وَالنّاسُ يَنظَرُونَ. 

وانككو اسلف رون الت بل إِلَى رَسُو ل اشوئلة أنه ريغن + نمال إِذَا 
أن صا ليح طرفي على بف واس يصو قاك: طلث ووث وذ ف 
إل يُصَلَي حِينئذ إِلَى جنب البَيتِ» وَهْوَ يقرأً: «والظور () وكتب تَسَظور» 
الور كم 

وََد نول عَلى رشولٍ اللو في دا الموقف الشريف ين القَرآن العظيم» ما 

يد بألهان كفال التين وَإِحكَام الشّريَةِ وأنّها جاءث تام مد لا يَعتَرِيهًا زيادة ولا 
ال ب ا 
المُؤْمِنِينَ» إِنَكُم تَقَرَأونَ آيْةَ ني كتابكُم, لو عَلَينَا مَعشَّرٌ اليَهُودِ نَرََت لاَّحَذنَا 
ذلك الِيّومَ عِيدَّاء قال: 0 يَةِ هي؟ قَالَ: قَولَهُ تعَالَى: #الوْمَ أَكَمَلَتُ لك ديدي 
وَأعدَث عكك. تمق ورضيك لَك الْإسَلم 7 * [المائدة:"*]» فقَالَ عمرٌ ظله: وَالله 
إن لأعلَمُ اليَومَ الذي ترَلّت عَلَى رَسُولٍ الول والساعَةَ التي تَرَلَتْ فِيها عَلَى 


ل ات سس 


ماع 


دن له 0 


100 ابي 7 راان م هك 
فلمًا انتهّى رسول اللوكثة من حجب. 
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(19) وقَاة النبي كله 


لمّا رجمَ رسُولٌ اللوئكثة من حجَّةٍ الوداع وَاسَتفرٌ بالمدينة النبوية» استهّلت 


ذه ند عقر و ل ا 


له وذلكَ يعدم كما أداء الرّسالَةٍ التي أمرّه الله تَعَالى بإبلاغِهّاء ونع أنه 


ل غى خب تيع :وذ تائم عقاف ةلو شيا 
وأخراقية قالّ الله تعالى: لإِنّكَ مِنَت وَإِنَُم ون 07 ثم د يوم لْقيسَةِ عِندَ 


ركع تخصمُورت 4 [الزمر::81-9]. 
اعت راحب .سر و د ع وو 20 مم« 
وقال تعالن» ومَا جَعَلنًا لسر من لِك الْخَلَدَ قا يْن مث فهم اليدُوتَ 
د 
7 > ل سل م 5 [الأنبياء: 


326 فس دَايفَة اموت 0 لوم ا ادير و فَِنَهُ وَإِلِيِنا تربحعون 


-0؟]. 
وقّد نقلة الله كل من هِذِه الدار المَانيةِ إلى النعيم الأبديٌ في محلَّة م 
ال م لت علي 27 َه حر لَك 
سح مه هه لح مه 
مِنَ الأول م 0 يعطيلك ربك فترضع # [ا لضحى: : -0]. 
وقد استكيعة ذلك مهاه ا ار 
2 ا ع >2 غء 20901 
نعمق 


بالَزِيلِ» فلم نَل َوه تََالى: وم كلت ككُم دب 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
حنع جه ب #١.‏ 7 سس 
200 عرو ع عي عم اخ و 7 بك مالل 575 و ا ل و 2 
ورضيك 1 الإسلم دينًا # [المائدة: "]» ورسول اللوككة واقف بعرفة» يكى عمر بن 


ع 


3 1 57 22 0 0 2 أ 11 و و 
الخطاب طش فقيلٌ: مَا يبكيك؟ فقال: إِنْهَ ليس بَعدَ الكمّال إلا النقصّان» وكا 
استشعرٌ وفَاةً النيت مَلِلِ. 


مض هه عو 2 وري | مصءوسم <ح 
ولمًا نَل قول الله كل 0 وَالْمَمح () ورا 
آلئّاسٌ يَدَخْلُوَ فى دين نه أَفولجًا ا نهد 


00 


حكن ورك 4 [النضر 8-1 ]قال غم فق ما تقول ا ابن عباس ؟ فقال: هو أجل 
رسُول الشوئكلة نُعِي إِلَيهء فقَالَ عُمرٌ: لا أعلّمُ منها إِلّا ما تَعلَمُ. 


ولمّا وق رسُولٌ اللويكثة في حجَّةٍ الوداع عِندَ جَمرَةٍ 5 العقبّةِ قَالَ لامكا 


4 


١خُذُوا‏ عن مََاِكَكُم: لعل لا أحجٌ بَعدَ عَامِي هذا فَمَهِمُوا نا وَصِيّة مود 1 


4 


وقال أَبُو سعيدٍ الخُدريٌ د إِنَّ رسُولٌ الوك جلّس عَلى المنبّر فقَالَ: 3 
عند 2ه اللتيق أن فقنية عن رهد الذجاها قا ويه ماعندة اعتا د ما عند 


6 
نه 


فبَكى أَبُو بكر #5 وقَالَ: فَدِينَاكَ بآباينا وَأَمهَاتِنك فَعَجِبنًا لَه فقَالَ الناسٌ: انظرُوا 
ته الذي ٠‏ يُخْبرٌ رسُول اللهكَكة عن عَبِدٍ حَيّرَهُ الله بينَ أن يُوْتِيَةُ مِن زَهِرَةٍ 


ع 5-9 0 


الذكا وي ما عنذة وو يرل َديَاكَ يآبائًِا وَأَمهَاتئاك فكَانَ رَسُولٌ اللويكة هُوَ 
المتن و كان 1 ُو بكر هو أَعلّمَنًا. 

لدعو جور قاو الع 616 يذل على علميبةن كله وانفطا وه عن 
الذعا كان سُولٌ اللويكثة يَعتكف فِي كلّ شَهِرٍ رمضَانّ عَسْرَةَ ام فلمًا كان 
ا ل 
رَمضانَ مرَّده فلمًا كانَ العام الذي توفي فيه عَرَصَ عليه القرآنَ مَرَّتَيْن 


السرة ‏ لتجوذه ,سن الولاده إلى الوقاه بنك لشي كا 
تج لس ب!<لب<ااااايبيباسس قط - ؛. 3-1 


0000 


لما رجعَ يه من حجَّةِ الودّاع في ذي الحجَّة أقامَ بالمَدينَة إلى شَّهِرٍ صَفْرِ 


0 بقِينَ من صَفرٍ أو فِي أوَّلٍ شَّهِرِ رَبِيع الأوَّلِء إَِى قبع بع العَّرقدٍ في 
جوف الليل» فِاستَغفَر لهم ثم رجَعَ إلى أهله 

فلمًا أصبح مَل ابتدىّ بوَجِعِهِ الذي قبضّه الله فيه إِلَى مَا أرادَهُ مِن رَحمتِه 
وكرامته. 

قالّت عائشّةٌ ها : «رَجِعَّ رسُولٌ الفويكة مِنَ البقيع فوجَدَنِي وأا أجدُ صُدَاعًا 
في رَأسِيء وأرَ نا أقول: ال ايل أتاواش ها عاففة وَارَاسَاك وما ضَدَد 
لو مت قلي نَقَمتُ عَلَيكِ وَ كَدَشْكَ كَنَدْك وَصَلَّيتُ عَلَيكِ ودَفَنْتك)». فَالَت: وَاللَهِ لكأن 
بك لو قد فعَلتَ ذَلكَ لَقد رَجَعْتَ إِلَى ب بتي فَأعرّسْتَ فيه ببعض نِسائِكٌ؛ فَتَبِسّمَ 


و 


رَسُولٌ اشركلة. 
وكانَ يل يقُولُ فِي مَرضِهِ الذي مات فيه: «مَا أَرْالٌ أَجِدُ ألم الطّعام الذي 


َكلت بحب فهدًا أَوَانُ نقِطَاعٌ أَبْهَرِي من ذَّلِكَ السّمٌ»» أي: أن ا لوه 
م تتام برسُولٍ اللويكل وجعُةُ وهُو يَدورُ عَلى نسائ ياك: : «أين انا غدا أينَ 
لااار ار لاا امعري ير رد وار ا لير را 


مويو ماع 


ا درا تمر من اق ترق عائكلة» قأون له أرواخة أنريكون عيث كناف 


ع 9 


م ل عتنااق عي سر عن دل 2 5 بس 5 
--2 3 م ع شع هك لم 011 0 0 حر بر 
جتنا , عاصبًا رأسَة تخط قَدَمَاه حتى دخل ب ست عائشة 


وَلَمّادخل ينها واشتنبه وجحة قال: «هَرِيقُوا عَلىَ من سَبع قِرَبِ لَمْ تُحلّل 


4 


١‏ ةالثبودة. .من الولادة إلى الوفاة 

7 777 7 لت ص ل اكاك عط شط 
أو 4 ب عَلَّي أَعهَدٌ إلى النّسِ». 

َأجِلَستَهُ ففي مِخضّب لحَفصّة روج الي كله ثم صَبِبنَ عَليهِ مِن تلك 
القربء حنَّى أَحَدَ يُشيرٌ إلَيهنَ بده أن قد فلن ثم خرّجَ إلَى الناس عَاصِبًا رَأْسَهُ 

ا ركاف تاقوا ولد على قن قو وادا ال لاز الال ا 
وأُوصّى بالأنصَارِء فكَانَ آخرٌ خطبة حَطَبَهً كلة. 

قالّت عايّةٌ نا : واجِتَمَمَ نسَاءٌ رسولٍ اللويكة عِندَهُ لم يُْادِرُ مِنهُنَّ امرَأٌ 
فجّاءت ناطمة : تمشيء مَا تخطيح مِشْيهًا م يه مشيّة أبيهّاء فَقَالَ: «مَرَحبًا بابتتي ). 
َأْقَعَدَهَا عَن يَمِينِهِ أو شِمَالِق ثم عارها يليو كمه 3 سَارَّهَا فضَحِكَتٌ» 
فقلتٌ لَهَا: حَضَّكِ رسُولُ اشوككله بالسّرارٍ وَأنتِ تَبِكِينَ؟ فلمًا أن قَامَ م قلتٌ لهًا: 
أخيريني ما سَارّكِ؟ فقَالّت: مَا كُنثُ لأفشِي سسرّ رول اللو بله. 


ل ل 00 | اف >1 2ك 21ا أي عه 5 


سس »2 
.5 


و و 


النَ فتعَمه قَالّت: سَارَنِي في الأوّى» قال لي: «إنَّ جبرِيلٌ كان يُعَارِصْني بالقُرآن 


-ه 


كل م مضني في ذا العام عر ولا أرى ذلك إلا خاب 


4 4 


000 


0 َانَفِي الله وَاصْبِرِيء فِعمٌ السَّلَفْ أَنَا لَك بكي م سَارَنِي فقَالَ: «أمَا 
عق أن تكوني سَيِدَة نسّاء ءِ المَؤْمِنِينَ 9 وقد نسَاءِ هَذْو الأَمَةِ؟. فَصَحكتٌ. 
ثم اشئَدٌَ برَسُولٍ الوك مرضّة حنَّى لا يستطيعَ الكَلامَ قالّت عائشّةٌ ها : 


دحل عبدٌ الرحمّن بن أبي بكر ومعَةُ سِواكُ يسن به فتظرٌ إلَيه رسُولٌ الل يك 
و -ه 5 و َّ أو ١‏ امي 7م -ه 0 
فقّلثٌ لَهُ: أعطِني هدًا السّواكَ قأعطازيه» فمَصْحَتْهُ ثم مَضخْتهُ قأعطيثةُ رَسُولَ اطوئلة, 


أ 


5 دن بهِ وهو مُسِتِْدٌ إلى صَدرِي. 


السترة ا للبودةه + “من الولاده إلى الوقاه بك ننه كنا 
2ححتجب 7770-7«( 7 اال ب؟بببب؟ب؟سس كك - . 3-1 


وقال أسامَة بن زيد #ه: لما تقل رَسُولٌ اللْوككةِ دخلت عَليهِ وقد أأصمتٌ ة 
يتكلم فجَعل يَرهَمُ يَدَيه إِلَى السمّاء ثم يُصَوّيُها ء ار 


ماه الى ذه عَلَى النبِيَ يله وهُوّ يُوعَكُ ا ا 
نك لتوعك وَعَْكَا شَدِيدَاء قالّ: «أجلء إن أُوعَكُ كَمَا * يُوَعَكُ 


ع 
- 
ات 
1 
2 
6 


3 


الرَّجُلانِ 55 َالَ: إِنَ لَكَ َجِرَيْنِ؟ قَالَ: «نَحَم, وَالذِي نَفسِي بيده مَا عَلى 


الار ذخ / م يصيبة أذ فمَا وك إلا حَطَ الل عَنةُ به خَطَايَاهء كما 
وحن مر ان مر صن سو 
و 
3 َ ا 
تخط الشجرّة وَرَقَهَا). 
110 ل شيا 9 2 ل عِِ 001000 2 526 
قالّت عَائسَةٌ ما : مَا رَأيتَ الوجّعَ عَلى أحدٍ أشَّد مِنُ عَلى رَسُولٍ اللوكلة. 
32 8 7 س2 بك صابن 7 سي فم 0 3 2 95ظ5ظ0 
ولمًا اشتد المَرض برَسُولٍ اللوكثة وثقل به استناب مَن يُصَلي مَكانة» قال 
عبد الله بن رَمعَةَ ه: لما استعرٌ بِرَسُول اللْوككة وأنًا عِندَهُ فى تفر مِن المُسلمِين 
دعاة بلالٌ 8 الصلاة فَقَالَ: «مَرَوا مَن يُصَلَى للناس»» فخَرجتٌ فإِذًا ع فى 
5 2 2 200 لا هل 2 
الناس» وكَانَ أَبُو بكر غَائبّاه فقلت: يَا عمرٌء قم فَصَل بالناس. فتَقدمَ فكب وكَانَ 
و بتر 21 ىه 10 مي بم ارش 1 بل صيلالل 9 0 2 ذه 3 024 02202 
عمرٌ رجلا مُجهرَاء فلمًا سَمِعَ رَسُولٌ اللويثة صوتة , قالَ: «فَأينَ أبو بكر؟ يَأَبَى 
الل ذلك وَالمُسلِمُونَ» يَأَبَى الله ذَلكَ والمُسَلِمُونَ»» فبَعتٌ إِلَى أبى بكر فجَاءً بَعدَ 


03 


أن صَلَّى عُمرُ تِلكَ الصَّلاةَ فصَلَى بالنّاس. 

قال عبد الله بن رَّمعَةَ: فقّال لي عمرٌ د: وَيحَكَ! مّاذا صبَّعتٌ يا ابنَ رَمِعَةَ 
وائله ما ظندث حِينَ أَمرتَنِي إلا انتقو ل الفاكلنة مك را لكو لول ذلك ا 
صُلِت قلت واللهمَا أمرَني نشول الله ككق ولكن حينّ لم أرَ أبَا بكر رين أَحَنَّ 


54 ع ع 3 3 


: السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
1:10 1 لت<”ت”ت<اتت ا 


ل 


8 
1 
1 
حُ 
0 
0 
ع ١‏ 
: 
1 
0 
55 


-ه 


9 ش«2«1 ار 1 
في مقايك لم يُسوع النَأسَ ين البكاىء فز ُمَرَ فيصل بالّاس» 16 : «مرُوا أبا بكر 
فِليْصَلٌ بالناس»» قَالَتَ عَائشَةُ: فقَلتُ لحفصّة: قُولِي لَهُ: إِنَّ أبَا بكر إِذًا قامَ امل 
مقَامكَ لم يُسمع النَّاسَ من البكاء فمُر عُمَرَ فلِيّصَلٌ بالناسء ففَعلّت حفصّةٌ 
اقول 27 نكن لأنيُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» مُرُوا با ببكرٍ دَليْصَلٌ بالنّاسٍ»» 
فكانَ أد ُو بكر يُصَلَي بعدَ ذلكَ» وهدًا من أعظم الأول عَلى مَنِلة أبي بكر العَاليَء 
وفيه إِشَارَة إِلَى تَقدِيمه فِي أمرٍ الخلاقة. 


3 9 ص 429 الى 50 0 06 ل عا 
ثم إن النبي كك وجَدَ في نفسِه خفة» فخرّجٌ يُهادى بينَ رَجِلَيْنِ» رجلاه تخطانٍ 


اول 0-4 " 
3 م 0 0 


الأرضَ مِنَ الوّجع» فأراد أَبُو بكر أن يتَأَخْرَ فأومأ إلَيه النبئ كَل أن مَكائَكٌ ثم 
أن به حبّى لس إِلَى جَنبه. 
فكَانَ النيك 5 يُصلَي» وأبُو بكر ذه يُصلّي بصّلاتِه والنَّاسُ يُصلُونَ بصلاة 
وا تاي ا 


4 


ع 700 آذه 
أ 2 -ه 


ن قال: «قاتل الله اليَهود 
الما ادو 2 أَنَائْهم مَسَاجِدٌ). وكان يُوصِي بالصَّلاةٍ ويقول: 
«الصَّلاةٌ الصّلَاة وَمَا ملَكَتْ أَبْمَانَكُم)» حنَّى جعل رسُولُ الطوكلة كه يُعْرغِرٌ بها صَدرُة 
ماحد 

في ليق لان لم يَخرج إلى أصحَايهء حتى إذا كان يوم انيه وبينما 
0 كر اك روي خضرت و الشركة لد ع1 سِترٌ الحجرّة 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة / 12 
كلل د هر 4ه 
و 2 34 و -ه 0 و 


مِنَّ الفرح بِرٌؤْيَة النبيت كَل ورجَع أ بُو بكر عَلى عَقِبَيّهِ ليَة ليقف في الصَّففَ وظ أن 
النبى بك خارحٌ إلى الصلاقء فأَشَارَ إِلَيهم كله أن أَتَمُوا صَلاَكُمء ثم أرتحى السّثْرَ 


000 ا 
قالت عائشة «قاعها لحاس يعد الل علق اسوك الوك نري لي بودي» 

وفِي تَيتِي» وبين سَحرِي ونحريء» و ون الله جَمعَ بين ريقي وريقه 4 عند الممَوت» 

0 ا ع س0 اع 2 هه 

فقّد دَكَل عَلِقَ أحى بِسوّاك معة وَآنَا مُسِيدةٌ رَسُول اللركلة إلى صدرئ» فرأيئه ينظ 


3 2 رماع قي عو - عه ال ات ل 2 3 2 
إِلَيهء وقد عرّفت أنه يحت السُّواك ويَألفَة ل 


7 ته قوععو .ع5 يع ه) ‏ ا . 
َعَم فلينتة لَه فأمرّه فيه 


وكانَ بينَ يديه عُلبةٌ فيا ما فجَعلٌ يُدخل يَدَُ في الما فيَمسحٌ بها وَجِهَة ثم 
و رلا إِلَهَ إلا الله 3 للموت لشكرّات): " نَصبّ ركه الندرىة وجعَلٌ 
عر «في الرَّفِيقٍ الأعلّى. فِي الرّفيق الأغلّى). حتّى 1 كانت يده في المَاء. 

قالّت عائقّةُ لضا : وقّد كَانَ رول اللوئكة يقُولُ وهْوَ صَحيحٌ: (إِنَهُ لم يُقبَض 
ني حت يَرَى مَقعَدَةُمِنَ الجن ثم يكرد فلم يِل برَسول الله كك ورأ 
َحَذِي عُيِي عليه سَاعة ثم أَاقَ؛ تأمكط انمد أن كتقه اكه ونان 
الهم الرَِيقَ الأعلى». فعرّفتٌ أنه الحديث الذي كان دناه وهو صَحيحٌ: :ونه 
لم يُقبّض بي قط حت يرَى مقعدة من الل كم بيه فسوعئة يَقُو: «مع 
الذِينَ أَنعَمَ الله عَليهم مِنَ التَيّْنَ والصَّدَيقِينَ والشّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ 
أُولَئِكَ رَفِيقَا»» ؟ ثُمَّ فَاضَت رُوخة كلل. 


م السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
ولمًا عَلِمَ أَيُو بكر الصَّديقٌ 5ه بوقَاةٍ رَسُولٍ الله كَل أقبَل عَلى فَرس مِن 
مسكَيِهِ بالشنْح» حتّى نزل فدكَلٌ الممسجد فلم يُكلّمٍ الناس حبَّى دخل عَلى 


عائضّة ل ل ل ا 


ُْ 


وَجِهو ثم أكَبّ كَبّ عَليهِ فقَبَلَُ كم 04 كَى» ثم قَالَ: بأبي أنتّ وَأمَّي يَا رَسُول الله وَانا 


أ[ سه م 


لا يَجمعٌ | بد تيان ادن ف لك تدك . 


0 ل« علق ناعم فاق عه أ نيجل ا بو بكرء فأقبل 


0 ع- عم 7 > 020 وو ا كر 
الناس إِلَيهء فقال: ما عد ا ا 


وَمَن كَانَ يبد الله فَإِنَ الله حَيقٌ لا يَمُوتء قَالَ الله تَعَالى: # وَمَا محمدإلا سول قد 


0 >2 صايير 1 5 2 و دس م سفراع هى سد م ردء 
حَلَتٌ من قبل الرسل أفا اك أذ 2 00 


0 011 5 
فلن يَصرَّألنَهَ سيا وَسَيِجَرَى أنه ألشّدحكريَ # [آل عمران:4 4 .]١‏ 


6 


فَكأنَ الناس لم يَعلَمُوا أنَّ الله أَنرَلَ هذه الى حتَّى تلامًا أَبُو بكر يد فتَلقَامَا 


500 3 د ١‏ 5-5 و ءوس 
قال 2 قد واللو ما عر إل أن شعت انبكر تأذقاء كرفت آله الس 
ل 2 اح ا وق 
فعقرت حتى ما تقلنِي رجلاي» وحتى هوَيْت إلى الآأرض» وعرفت حِين سَمعته 


مع 


لاما أن رسُول الكل قد مَاتَ. 


وقد كَانَت وقَاتةكَك يَومَ الإنّين» ايفين ريع الأول سَنَهَ إحدى عشرّ 


ال صلا 2506 2 51 )د لان 
وقد توفي كله وهو ابنُ ثلاث وسِنَّينَ قال ابن عباس «تتظد: «بْعتٌ رَسُولُ الوكلة 


السترة لبود ,“امن الولاده إلى الوقاه بك فننة كنا 
77227ب ب ”)اط - ؛ 3-1 


لأرقر سه م بِمَكَةَ تلات عَشْرَةٌ * أو والقخ بونهاع عدن ينيك 3 
مَاتَ وهو ابن ثلاث وسِتين» 


ولمّا كان الغدٌ صَبِيِحَة يوم الثلانَاء اجتمّعَ الناسٌ فِي المسجد فتَمَّتِ البيعةٌ 
لأبي بكر مِنَ المُهاجرينَ والأنصَارٍ قاطبَة وكانَ 00007 اشر ول 
قَلمًا لت من طوف ونكت ور بعد ذلك في تجهيز رَسُولٍ الله كلاق 


0 


قالّتْ عائكّةٌ «ونكا : لا أ 


-ه 


رادُوا عَسِل النبيّ كلل َانُوا: مَا نَدرِي أ نجَرّدُ رسُولَ الله 
كل من ثيابه كما نُجِرّدُ مَوتانَاء أم تُعْسّلّهُ وعَلِيه ياب ؟ فلمًا الوا ألقَى الله عَليهِمُ 
النوم» حتّى ما م مِنهُم رَجُلٌ إلا ودَقنهُ في صَدر ثم كَلّمَهُم متَكَلَّمٌ ون تاحيَة حيّة البّتِ 
لا يَدرُ زوك لخو أن هفلو كش ل اللو علو قاف 


0 هله :> 15 ع 2ررة معت > 200 
فقَامُوا إلى رسّول الوكة فغسلوه وعليهِ قميصء يَصَبُونَ المّاءَ فوق القميص 


ا 2 16 1 ِو ره ل 0 
م يَدلْكُونَةُ بالقَميص دُونَ أيديهم, قَالَّت عَائسَّةٌ فعا : لو استقبّلت من أمري ما 
0 9 0 32 د صَبَاللَ و 
استدبّرت مَا عسل رَسُولَ اللوكلة إلا نِسَاوْه. 
4 0 _ بك لانن ٠‏ 9 55 ع 5 2 هن 6 اس 5020 32 ىو 
ثم كفنَ رَسول الله كك فِي ثلاثة أثوَاب بيض سَحولِيَةِ ليس فيهًا قميص 
يي د اقل كر لي ماك واه و الو اش : 
شكا ا سييتة» قال: «مَا قَبَضَ اللهُ نيا إلّا في المَوضِع الذي يُحِبٍّ حب أن كدت فين 
لوه ع ١‏ اه 
ادكوه في موقع دراش 


زفق أضعات القسائين اتوهاته كله عور د ود ول وذ 


58 


م السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


ل «إِذّا أَصِيبَ أَحَذُكُم بمو 1001010 تُضيكة بن 


قال أَنَسٌ ذي: لما تَقْلَ النبئٌ كَل جعل يِتَعَشَاهُ الكَربُء فقَالّت فاطمَةٌ مضنا 
واكرفق بَ باه فَالَ لهَا: َس عَلَى أَبِيكِ كرب بَعدَ اليّوم»» قَلمًامَاتَ قَالّت: يا أب 3 


0 1 دعا يا أبنَاُ جَنَةُ الفردّوس موا يَا أيتَام» إلى جبريلٌ تتعاة) لما دَفِنَ 
قَالَت فاطمَةٌ معنا : يا أَنَسُء أَطَابَث أَنْفْسُكم أن تحثوا عَلَى رسُولٍ الله يلل 


ولمًا رحل ككل استّوحسَّتٍ الدَّيارٌ بأهلهاء وأَنَكَرٌ الناسٌ فُلوبَهُم التي بَينَ 
ل ل 2 » قال م د 


يك يه 


ل ا ا عن لكر فوج 


000 
ع 


وعَلى نا قي لف ِالمُسليِينَ 2 أن الله 1 3 يض 0 


ع 


وكَرَمِهء حَفْفَ وَقَعّ هذًا المُصابٍ عَلى الأ 
أستاب رَحميها. قال له إن ال إن را وَحمة أن باد 0 5-7 


- و 


6-6 آل 


فَحِعَلَهُ لَهَا فَرَطَا وَسَلَكًا يَشْهَدُ لَهَا وَإِذَا أرادَ د هَلكَةَ أمّةِ عَذْبَهَا وَنَبِيّهَا حون تَأهلَكهًا 
وَهُوَ يَنظرٌ ليها 5 ءَ وك لها حي كد وما م 


فيه 


5 
ب 
6 
1 
3 
اها 
:)اما 
2 3 
6 


3 


وقد توفي 1 الله كك ولم تدك در اناه ونَهَى أن يُقِسَم شَيءٌ ء من مَالِه 
فقَالٌ: «لا يَقتَسمُ وَرَئَتِي دِيتارًا ولا دِرَهَمّاء مَا تَركْت بعد نَفَقَ نِسَائِي ومُوْئَةٍ عَامِلِي 


السرة تتجوذة ,سن الولاده إلى الوقاه بن فلنة كنا 
الجججبج777 7< 7 باسك - ؛ 3-1 


وأرَادَ أزوَّاجٌ النبيّ كَلْةِ حِينَ توفي أن يَبِعَتْنَ عْتْمَانَ إِلَى أَبي بكر يَسألَة 
: ليس قد قال وَصَولٌ المرلة: ولا تورث ما تركنا 


فِيرانْهن» فقَالَت عَائضّةٌ ملعا 


26 0 


0 تع هه وقد ناتك فا رك ديرا ولا يها لابن 
ولا وَلِيدَة وتّركَ دِرعَهُ رَهنًا عندَ يَهوديٌ بتَلاثِينَ صَاعًا من شعي 


أ-ه 


ل ا ما و اام 


2 9 3 > | >“ يَاك ف > - اذ 9 3 اح ف 16 نز 3 - 

وَمَثل 0 كر 0 ر في يوم الووع 1 0 رؤ من رِ 
2 0 

و 

2 ا 


فصل لوقك فلن لوحي الخهذاءه الشراح الغهوه والتقيو ادير الذة 
ا 0 


غدها أنذاء. وان يجعلا ون الساكوين عل طريقةه 5-7 05 5 
بِهَدِيهء إلى أن تلقى الله تَعَالى. 


: السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 
وج( 14ل طص72بب7تتتت”ت 


لبهم 


0000 مُقَدَمَاتَ قبل البَعنَة‎ )١( 
0 (؟) ولادةٌ الي كَل ورَضَاعَةُ‎ 
0 رَواجدْكلةِ ومَنزلَتة بينَ قَومِه ب ل‎ )0( 
000 يرول الوّحي عَلَى لنت كل‎ ):( 
أمرُه يل بالصّدُع بالدّعوة» وما تَآلَهُ مِنَ الأدَى ا ا ل‎ )5( 
00006 مُجادلَةٌ المُشركِينَّ للنََّ كله بالشَّبِمَاتِء والهجرَةٌ إلى الدج‎ )5( 
00000 إسلامٌ عمرٌ طلك. وحصَّارٌ فُريشٍ ني هَاشمء ووقَاةً أبي طالب‎ )0( 
00000000 وَفَاةٌ حَدِيِجَةَ خا وحَادِتّةٌ الإسرَّاءِ وَالمِعرَّاجٍ‎ )8( 
إسلامٌ الأنصّارء وبَيعَة العَقَبَةٍ ا د‎ )9( 
1 الهجرّة إِلَى المَديئَةٍ ل‎ )9١( 
0 ما حَدث لرَسُولٍ الله يل في طريق الهجرّةٍ من الآيَاتِ‎ )1١( 


)1١(‏ استِيطان النَّتَ كَل المَديئَةَ وأعمَالّةُ فيهًا مويب مو ا 


السيرة النبوية . . من الولادة إلى الوفاة 


(5١)مَا‏ جَرَى مِنَ الأحدّاث بعد غَرْوَةِ أَحَلء وإجلاء ب بني التُضير من المَدِيئة .. 


0 عَرْوَة الخَندَقٍ ا 00 
(1) انصرّافٌ الأحرّاب عَنِ المُسلمِينَ بلا قتَالِ َال بنِي قر 
)١19(‏ غَرْوَة , ني المُْصطَّلقء وحادثة الإفكِ العا يتقو ا 0 


)٠ )‏ صلح الحديبة يبيّة بين رَسُول اللوكلة وبين قريش 5-8 
000 ا ا 
)١١(‏ عمرّة القَضَاءِء وغَروَة مُوَْةَ 11000009 
(1) مُكَاتبَةٌ مُلُوكِ الآقَاقٍ بِالدّعْوَّة وكتح مَكَةَ 0 
(5 1) ما فَعلَهُ النيئ يله في مكَة بَعدَ فَحِهَاء وغَرْوَةٌ حُنَين ... 
(15) قِتال الي كل في غَروَةٍ حُنَينِ وامتتاثّة عَلَى هَوازِنَ .. 
)١5(‏ غَرْوَةٌ تَبُوكَ 00 
(0) قدومٌ الوفُودٍ عَلى رسُولٍ الوك عام تسع مِنَ الهجرّة 
)١0(‏ حجّة الوداع عام عشر من الهجرّة ...... 1 0-١‏ 


(59) وَفَاةٌ الت كلل ل ار مم ا ع و ا 


* صدر للمؤلف: 

داقيه : تجا كي 

- وليسعك بيتك «من أجل حياة زوجية هانئة». 
- كلمات من واقع الحياة. 

- نزهةٌ الخاطر «جولةٌ في رياض الأدب). 
يداب الفقية: 

- منبريات «(خطب للمنبر». 

- وصايا للخطيب. 

- شرح أحاديث الأحكام. 

- بقلمي. 

- السيرةٌ النبويةٌ .. من الولادةٍ إلى الوفاة. 


لمان لحولا أرب قر نماي 
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